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خائرة ال کاب المصرى للقصة 

فى يوم ۳۱ يناير سنة 1445 ينتعى الأجل امحدد 
لقبول الاشتراك فى مسابقة القصة وهی الى أنشأت لا 
دار الكاتب المصرى جائزة قدرها مائة جنيه فضلاً عن 
القتع بحق الوّلف» وقد نشرت تفصيلات هذه اد 
من قبل فى الصحف و فى علة اسكاتى المصرى ٠‏ فتلبه 
القراء الذين برغبون فى الاشتراك فى هذا الاستباق کی 
لا يتأخروا عن الموعد الحدد وهو شرط من شروط 
الاك فضاا غن شروظ آخری : 


ا مقالات وقصائد لكات وشمراء وق اعلتا 
عن نشر بعضها ثم اضطررنا لسكثرة الواد إلى إرجاء هذا 
النشر فنعتذر إلهم جبيعاً » وسننشرها فى الاعداد 
القادمة . 
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العذون فى الأرض 


[ ال الذين يحرقهم الشوق إلى المدل » وال الذين يؤرقهم 
الموفمنالعدل » إلى أوائك وهؤلاء جيعاً أسوق‌مذا الحديث ] . 


إذا معت الخ برفع صوته بالتسكبيرة الآخيرة فأنبلی + فان فعلت ذلك 
انتا ا . قال الصى وهو يبتسم لامه التى كانت محداثه هذا الحديث 
وم تداعب خده : فإن لم أفعل فابن من أكون + 

هنالك وجچت أم الصبى شيا » وتضاحك من حوطا بنوها ويناتها » 
ولکاها لطمت خد الصبى لطمة خفيفة ظريفة وهی تقول : إنك لطویل اسان 
كثير الحصام » ثم دست فى بد الصبى قطعة من سكر وأعادت عليه لها : إذا 
شمعت الشییخ برفع صوته بالتكبيرة الاخيرة فأنبشنی »وان فعلت ذلك فلك 
مها قبل أن تنام . قال الصبى وهو يقضم السکر فضا : أما الآن فنع . ثم 
الطلق مسرعاً يتبعه ضحك أمه ومن حوها بنوها وبناتها ‏ 

وکانت الدار اة قاعدة فى ذلك المساء ۽ فقد أله بها ضيف طم خطر ومكانة 
فى الاإقليم » وم م یقباوا أصفار الایدی » و انا محملون من الطترف واطدانا 
شا كثيراً . وکانت سيدة الدار حريصة دنا على الاحتفاء بالضيف » مرتمة فى 
ذلك المساء بالتكبيرة الأخيرة حين برفع الشیخ بها صوته لیخرج بها من دعائه 


. 


المذیون فى الأرض 


بعد صلاة الغرب . ققدكانت أصتاف الطعام مپیاة تلتظر أن حمل إل اله 
کي و القت بن ما ورین القع كان لازو وى أول هذه الاصناف 
قد هي“ » ولكن : تبيئته ل تتم بعد ۽ فقد فت“ اللبز فى طبق کین » وأأعد المرق 
وم م داد رز ول ادوم قلا توشاك أن تشبه الذرات . ولكن إعداد 
هذا الصنف يجب ألا يتم إلا فى اللحظة الآخيرة حتی لایشرب از کل الرق 
ولا يذهب ري الثوم وال ف الإو » ولا برد الآرز فيفسد ما ألتى عليه من 
الق .من أجل هذا كله لم يكن بد" من أن يتسمّع الصبى لدعاء الشيخ حى 
إذا رفع صوته بالتكبيرة الآخيرة أسرع إلى أمه فا نبأهاء وأسرعت هی إلى هذه 
الا خلاط من البز والمرق والثوم والخل والارز خمتها فى هذا الطبق الكبير 
الذی کان بنتظرها من حين .ا استفتح العشاء بهذا الصنف تبعته الاصناف 
لاخری عل مهل وریك » فلیس ف الا بطاء مها بأس ولا جناح ٠‏ ولكن العبی 
م ينىء آمهبشیء لانه لم يسمع شيئ » وإغا شفل عن التكبيرة 2 الاول وعن 
التكبيرة الاخيرة بأمى ذى بال . وقد فر E‏ 
بتحدئون ينتظرون أن يحمل الهم العشاء . وجعل الشيخ يترقب هذا العقاه 
قلقاً لانه لم یت يتعوتد مثل هذا الاربطاء حين یل به الضییف ماع 
أن پشرب إحدى يديه بالاخرى لیم أهل الدار أن الضيف بنتظرون ‏ ولكنه 
استحيا وكره أن بظن به تثبيه أهل الدار »:وأن يظن بأهل الدار غفلة أو إهال. 
فضی فى حديثه برفع به صوته . ومرت من وراء الباب إحدى بناته » فسبعت 
الصوت يرتفع بالحديث » وأسرعت إلى أعها فأنبأتها با م ينبئها به الصبیء وما هى 
إلا لظة حتى كان الضيف إلى مائدتهم يأ کلون ويلغطون . 

وقدكان المنى خالس انب صادق رای » قد امفذ مرقبه ق وی من فد 
الدار » هنالك حيث تمع قطع من الحديدكان براها کنزه » وكان يخاو لها 
فينفق الساعة والساءات فى جعها وتفريقها وطرق لعضها ببعض » يميد فى ذلك 
تسلية وطوا » تفرد به مرة ولشارك فيه أخته الصخيرة مرة آخری . وقد جلس 
فى زاويته تلك أمام حديده ذاك » 0 إذا تم التهام قطعة السكر أن قبل 
إلى قطع ال مدید فيعبث بها فى رفق ما" عا الشيخ وضيفه إحدى أذنيه » 
متتبماً لام » حتى إذا ممع التكبيرة ة الاخيرة يرتفع مها صوت الشيخ ال" 
إلى أمه فألی إلها النبأ ثم عاد إلى لعبه فضى فيه . 


te 


المذ ون ق الارس 


کته » و نظر فإذا رفيقه صاط ماثل أمامه یداعب كتفه با حدی يديه ويقبض 
بيده ال خری على طاقة من زهر اقول يةددامها إليه يام . وقد نظر الصبى إلى 
صاخ فراعه ثوبه المزق قد ظهر منه صدره أ كثر ما بنبغی وقد انشق عن كتفيه 
فظهرتا منه غليظتين نابيتين » والثوب على ذلك رث قذر یظهر من جسم الصبى 
أكثر ما خن ٤‏ کانه أمعال قد و صل بعضها ببعض وصلا ما » وعلقت عل هذا 
الجسم الشتیل الناحل تعليقا ماء لتستر منه ما تستطيع ولیقال إن صاحبه لا عى 
به متجرداً عريان . ثم رفع الى راسه إلى وجه صا فرای بؤسا شاحبا یشیم 
فيه » ورأى ابتسامه فيها كثير من حزن وكثير من آمل » ورأى عينين تدوران 
تنتارات إلى ما حوهما » تنخفضان حينا إلى هذا الحديد الملتى عل الأارض » 
وترتفعان حيناً إلى قطعة السكر فى يد رفیقه » وترتفعان بعد ذلك إلى عناقيد 
۱ الکرم هذه الى تتدلل" على الدراش وعتد على هذه العيدان التى نصبت 
| لتحملها. 
٠‏ والصبى عل ذلك كله باسط يده إلى رفيقه ,ذه الطاقة الساذجة المدنة من 
' زهر القول يقول له :۸ أرد أن أعود إلى دارنا دون أن آم" بك وأجل اليك 
هذه الا کام التى لم تتفتح لعد» خذها إليك وضعها فى إناء فيه ثىء من ماء 
" وانتظر بها الصبح » ثم أقبل علیبا فستراها متفتحة عن زهر جيل ليب 
الرائحة . لم يقل الصبى لصاط شيا وإغا أخذ منه زهراته وأعطاة ما بى فى يده 
من قطعة السکر > وأشار إليه أن مجلس ويلعب معه بقطع الدید. وقد أخن 
٠‏ ال قطعة السكر فأطال النظار لیها والتحديق فيها وقرتبها هن فه ثم أبعدها 
عنه » من إلما نظرة قصيرة » ثم دسها فى فه بين خده وأضراسه واستأى با 
لتذوب ف رفق وليطول استمتاعه بذوقها الاو . ثم جلس وأخسذ يقلتب مع 
٠‏ رفيقه قطع ادید . ملم يطل صمت الرفيقين » وإنا استأتفا حدیشهما عن 
ْ الكتاب وعن الرناق وعن الحقل وعن أهل القرية . وأ نى الصبى بهذا كله 
صلاة المیخ والضيف والنبا الذى كان يجب آن مه إل آمه » ول يرعه عد 
ْ وتت طويل أو قصير إلا صوت اخته تدعوه من وراء الباب إلى العشاء . 
وقد فرغ الشيخ وأحابه مرن طعاممم وفرغوا كذلك من الصلاة الآخرة 
وما بتبعها من دعاء » ودارت علهم قهوة اللبل . وچعت ربة الدار الصغار من 
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العذبون فى الأرض 

نها وبناتها إلى طعامهم وافتقدت صاحبنا ذاك المبذار فأرسلت أخته ثلئسه 
فى مظانه . 1 

ولماسمع صوت أخنه تدعوه أبطأ فى الاستجابة ا » لانه ۸ يكن يدرى 
كيف خلص من رفيقة أو م يكن يحب أن بخلس من رفيقه . ولكن صالاً 
قال له فى صوت خافت حزين : أجب » إنك تدعى إلى العشاء . قال الصبی لمال : 
وأنت هل تعشيت ۶ قال صا : سألهشی حين أبلغ الدار » ونيض متثاقلا وآدبر 
برید آن رج » ولو استطاع لاقام » ولكنه مضى . وماد الصبى إلى أمه وى 
بيده تلك الرهرات . فاما رأته أنكرت نسیانه لما أمرته به » ولکنها سألته عن هذه 
الزهرات من .حملهن إليه » قال الصبى وق صوته اختلاجة خفيفة : جلهن إلى 
صال ابن الاج عل" . قالت أمه : وم تعطه شيثا ۶ قال الصبى : أعطيته ما بتى لى 
من قطعة السكر . قالت أمه : وما تراه يصنع بقطعة السکر ۶ أتراه يدفع بها عن 
تسه ال وع » ألم تستبقه للعشاء ۶ ! قال الصبى مضطربا : ممت ولسكتنى ل أجرؤ . 
قالت أمه : فامض ف أثره مسرعا حتی تعود به وحتى تتعشى معه . وا نطلق الصی! 
كأنه اسهم . و یکد مجآوز باب الدار حتى رفع صوته بدماء صاحبه » ولكنه 
لم حتج إلى أن یمد" ولا إلى أن يكرر الدعاء » ففدكان صاط تام أمام الدار قد 
استند إلى الحائط ومد بصره أمامه وقدام إحدى رجليه وأخر الاخری بريد أن 
يعضى وتنازعه قسه إلى البقاء . فاما مع صوت رفيقه أجاب مستخذيا : هأنذا» 
ماذا تريد ۶ تأ لالصى: أريد أنتبق لنتعشی معا . ول يقلصاط شيعا »و حول 
إلى رفيقه وسعى فى أثره هادثاً مطرقا كأنه الكلب يتبع صاحبهإذا دعاه . 

ول يكد الصبى یغلق الباب من دونه حتى رأی إحدى أخواته قد وضعث 
فى زاویته تلك کرسیتا مستديراً وعليه صينية مستديرة مغل ۽ وقد كثرت غل 
هذه الصينية الأطباق فبها من کل أصناف الطعام التى قدمت لاضيف . وأبت 
آخت الصی أن الشارك الاسرة فى عشائها وآثرت أن تقوم صل خدمة هذين 
الزفيقين » حتى إذا فرغا من طعامهما مضی صاط موفوراً وعاد الصبى إلى أ 
راضيا . فقالت له وهی مسح رأسه : إذا زارك رفيق لك فى وقت العشاء فلینبنی 
أن تدعه بنصرف دون أن تدعوه إلى مشاركتك فى الطعام . ثم قالت له بعد 
صمت قصير : هل تعلم أن صالحاً إا حل إليك هذه الزهرات لیتعشی 7 قل 
التي : لا أعل . قالت أمه : لقد رأى الاضیاف حين أقبلوا » ورأی ما حمادا 
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المذون ق الأرشض 

من الطرف والهداياء وع أن سیکون ف الدار خر کثبر هذا الساء» فا رادان 
بل بها فى الدار لیقد‌مها إليك . قال 
السی : لو رابت ر ثوبه وقد بدا منه ص دره وظهره وکتفاه ! قالت آمه : إذا 
خرجت من الکساب دا اهله على أن يصحبك فان عندی من ثيابك 
ما یکسوه . 

ثم انصرفث إلى بذيها و بناتها تحدم عن الضیف وعن العشاء » تلوم هذه 
انها الست أن محرك الارز حين القته ق الماء وهو الضطرب من الغليان » 
وأوشك هذا اللون من ألوان الطعام أن فد ويصبح عبينة ماک لا تصلح 
لشیء» ومن حق الارز ألا بلتم ولا يتاسك وأن تتفرق حباته وتمتاز ٠‏ وتثى 
عل تلك لانم رفقت بالفاوذج فلم تدك سائلا فيض به الم که المساءء و 
ماه جامدا تقطعه الملاعق قطعاً » ول تهمل محريكه حتى تتخلله تلك العقد 
البئيضة الى لا تجاه انا ولا بسا »ون صنمته سواء سهلا لا يبغ وا 
حتى تدعوه الحلوق » وهو فها بين ذلك خفیف حاو المذاق .وانها لتتحدث إلى 
بناتها هذه الاحادیث التىكانت تعامهن بها فنون الطهی والتى كان أبناؤها 
يممعون ا فيغرقوناى ات متصل > وإذا لمي بقع علرها حدما ويسلا 
مابال صا لم يتعش فى داره 7 أجابت أمه : ألم أقل لك إنه أحس نكر 
تیا خر فاراد أن پصیب منه ! قال الصی : فای أرى الاضیات 
باكون بار ناما بامون بنا » وأعرف أن عند حارنا خيرا كثيراً فلا أسعى ال 
رای من أبنائه ولا أحاول أن أصيب ما عندمم .الت : لانك لست فى حاجة 
إلى ذلك فلست محروماً . قال الصى : فصا محروم إذا ۶ قالت أمه متضاحكة » 
وقد أخذ إخوته من حوله بضیتون بلجاجته وإ لاح تالت أمه : لان أباكميكر 
عليه فى الرزق » وقد قترفى الرزق ءا لل أبى صاط ٠‏ قال الصبی : ولاذا ۶ قالت أمه: 
إنك لمسكثار » ثم التفتت إلى كبرى بناتم! وهی تقول خذيه إلى مضجعه فقد تقدام 
الیل وان له أن ينام . 0 


میب منه شیگا أء واخذ آزهای هه العلة با 


وا بح الصبی فندا على کتابه کا لمود أن يفعل خسة ام فى الاسبوع. 
اد يسألنى عن هذا الصی ما اسعه 1 وما موطنه ۶ ومابيكته ۶ 
وما أسرته 7 ومن عدى أن یکون 7 ولسكى أجيب القاریه خا عه 
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المذبون فى الآرس 


الاسئلة کا كان السکانب الفرئمى « ديديرو » يجيب قراءه حين يخيل إليه آم 
يسألونه أو يهمون أن يسألوه عن بعض الآحر من قصصه » أجيب القارىء بأنه 
يسرف على نفسه وع ببذه الاسئلة التى قدیکون الرد علا مفيداً لتكون القعمة 
متسقة حسئة البناء ملتكمة الأجزاء » بأ خذ بعضهابرقاب إع ضکا كان النقاد القذماء 
بقولون . ولکنی لا أحاول أن آضع قصة فأخضعها لما ينبغى أن مخضع له القصة 
من أصول الفن كا رها كبار النقاد ء نقد يجب لتستقيم القصة أن حدد الزمان 
والمكان وتستبين شخصية الناس الذين حدث هم الحوادث أو الذين حدئون 
هذه الحوادث » والذين تعرض طم الحطوب أو الذين يبتكرون هذه الحطوب . 

لا أضع قصة فأخضعها لاصول الفن. ولو كنت أضع قصة لما التزمت 
إخضاعها هذه الاصول ؛ لاف لا أومن بها ولا آذعن ها ولا أعترف بأن النقاد 
مهما يكونوا أن يرمعوا لى القواعد والقوانين مهما تكن » ولا أقبل من القارى» 
مهما ترتفع متزلته أن يدخل بينى وبين ما أحب أن أسوق من الحديث » وإنما 
هو كلام يخطر لی فأمليه ثم أأذيعه » هن شاء أن يقرأه فليقرأه » ومن ضاق 
بقراءته فليتصرف عنه > ومن شاء أن يرضى.عنه بعد القراءة فليرض مشکور] > 
ومن شاء أن بسخط عليه بعد القراءة فليسخط مشکورا یا ٠‏ واللهم هو أن 
بخطر لى الكلام وأن املیه وأن أذيعه » وأن جد القاری ما لشعره 
بأن له إرادة حرة تستطيع أن تغريه بالقراءة و تستطیع أن تصده عنما » وا 
يشعر القاری" أيضا بان له ذوقاً صافياً يستطيع أن يعرف فى الادب وأن يتكرء 
وأن يقبل من الادب وأن يرفض » وليس هذا كله بالشیء القليل . وما أحب 
أن يظن القارى” أنى أك فيه أو ی عليه ء فأنا أبعد الناس عن التعک 
وأزهدم فى التجی » وأشدم للقارى” حب وإكبارا » ولكنى لا أحب أن 
يتحك القارى" ف ولا أن يتجنى عل» ولا أن بمخضعى لذوقه!» ) لا أحب أن 
أخضعه لذوق . ویب أن تكون المرية هى الأساس الصحيح للصلة بين القاری" 
وى حين كب أنا» ورتراهو . ولو ان استحبت هه الاسئلة فبینت 
موطن الصبى وبيئته وعررفت أسرته إلى القراء لطال بى الحديث أ كثر ماأحب 
أن يطول . وليس فى الحديث صبى واحد» بل فيه إلى الآن صبيان » أحدها 
صال هذا الذى يتخذ زهرات الحقول وسيلة إلى عشاء يصيبه » والاخر هوهذا 
الصبی الذى وجد عنده صا هذا العشاء . ولا كن منصفاً » فتد یکون من 


المذبون فى الارش 

حق القارء ی" أن أسعى له هذا الصبىالثاتى ما دمت قد سميت له الد OE‏ 
لام ميسرا 4 فلا شطرب ين سې يعرف اجه وام یه دی آخر لار 
أن آمره شیشا : والواقع آنی حين أخذت فى إملاء هذا الحديث لم أ كن أعرف 
هذا الصی الثاتی اس » ومازلت أجهل اه إلى الآن .فل يكن شخص هذا 
لی ول 0 شخص صا يعنييى > وإنما كانت 21 إلى حدق 
00 لى العندق 1 ان أن صالا هذا ل يوجد قط » لانه يملا 
ملک المصرية من شرقها ال فا ومن اجنوا يوجد فى القرى 
ويوجد فى المدن ويوجد ىكل مكان 3 علا ب لعمة وخيراء تشر الئاس 
بان مصر هی بلد البؤس والشقاء . وأنا أزعم أن قاری" هذا الحديث مهما يكن 
لايستطيع أن يقضى يوم من دهره أو ساعة من بومه دون أن برى سا هذا 
نی لاجد ماينفق » والذى يود أن تتتاح له الوسيلة ليجد الغداء أو العشاء » عند 
رفيقه ذاك الصبى الذى لم جد له اسما إلى الان . فلنتفق على أن اسعه « أمين »» 

و أنه كان تلف إلى السكتّاب مع قليل جدً! من أمثاله الذين يعيشون نی 
شىء من اليسر » وكثير جد من آترابه الذين يستظاون بهذا الظل الواری 
الخيل ظل البؤس والشقاء واطرمان .وابتغاء الوسيلة للظفر با يقيم الاود عند 
هذا الرفیق أو ذاك . 

ل يوجد صا ل قط لانهعلاً المملكة المصرية واا اسرف الفیء ف الوجود 
فهو غير موجود» سواء أرضيت الفلسفة عن هذا الكلام أم لم ترض E‏ 
فوجود من غير شك » لاننا نراه ه ولا تكاد نری غيره لا نه عظلم الخطن » فهو 
هذا الصی الذى لا ينام جام إذا أقبل اليل » ولا لخدو طاویاً على المدرسة 

ول السكتاب » ولا يطول انتظاره للغداء إذا آن وقت الغداء » ولاینبنی أن 
يطول انتظاره للعشاء إذا أقبل الیل » » لآن من حقه أن یتناول الطعام فى إبانه » 
وأن باخذ بقسطة من النوم حتى لا تتعرض کفته الغالية لبعض ما بؤذيما .هذا 
الصبى أو هذا الفتى الذى اتفقنا على أن اه د أمين » موجود من غير شك » 
لانه لا علا القرى ولاعلاً الدن » وإغا هو شخص ممتاز يككن أن . م 
أمثاله وأثرابه احصاء دقيقاً فى کل قرية وفى کل مدينة . . وهو من أجل ذلك 
موجود لان عدده حدود» ولانتا لستطيع احصاءه واستقصاءه والدلالة عليه . 

وهنا بر تفع رأس القاری" وقد ظهرت على وجهه ابتسامة ساخرة وبرقت 
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المعذبون فى الآرض 

عيناه بزيق الاتتصار والفوز وهو يسألنى فى صوت فار ساخر : لقد أردت أن 
تتجنب الا طالة بالاإجابة على أسئلتنا » فهل أنت إلا معن فى الاإطالة بهذا الكلام 
الك الذي ی ر مدر لا القاري' التكريم ! بل إن 
هذا الکلام الکثير یفنی كل الغناء ویفید کل الفائدة : فأنت تلق فى کل بوم 
ألف صال وصاغ دون أن تحس لواحد منهم خطراً أو تعرف له وجودا ق دكار 
لقاؤك هم واتصات معاد شرتك لیام حتى أصبحت الحياة بينهم شيعا يسيراً مأو 
لا حفل به ولا بلتفت إليه » ویخی أصبحت معاشر: ة البؤس والشقاء واطرمان 
شيعا تطمث إليهىا تطمتی إلى الصحة والعافية » ولا تلتفت [لیه کا أنك لا تلتفت 
إلى اطواء الذى تتتفسه والنور الذى ترتدی به . وترى أمينا أو آمينين أوأمناء 
بين حين وحين فيملاً كل واحد منهم قلبك وعقلك ویشنل همك وعنايقك . 
ما خر أن ألفتك إل سا هذا باس المسكين الذى ملأمصر نعمة وخيرا» 
وملات هم خیانه شقاء ووّسا 6 أم أن آحدئك عن أمين وموطنه وبكته 
E‏ و 
أما أنا فأوثر أن أتحدث إلى قلبك وما بشطرب فيه من عاطفة وما يشيع فيه من 
شعور على أن أنحدث إلى عقلك وذوقك وما يثيران فى نفيك من باه 
ا ی 

وش آن آحدث إلى قلبك وأن ألفتك إلى سا هذا الذى وجد وامرت 
فى الوجود » حتى اعتقد. أوكدنا متقد أنه غير موجود ٠‏ ومن يدرى ! لعل 
حين أثفتك إلى صالح إا ألفتك إلى تفسك . وما أحب أن تغضب ولا أن تثور ؛ 
فا أردت ».وما ينبئى أن أريد إلى إبذائك أو التعريض بأنك قد اتخذت فى بوم 

من الآيام زهرات المقول وسيلة ة إلى خير تصیبه کا فعل صا( > واعا أردت أن 
أقول إن فى حياة کل واحد منا نحن كثرة المصريين شيعا من صاط ؛ فصا 
صورة البؤس والشقاء واطرمان ۰ وما أقل الصرین الذين. لايصورون بؤ 
ولا شقاء ولا حرماناً ؛ ولیس البؤس مقصورا عل هذه الصفة التى تأنى من 
الفقر وما ستتبعه الفقر من الجوع الذى عزق البطون والاعدام الذى زق 
الثياب ويظهر من ثناياه الصدور والظهور وال کتاف ¢ ولكن البؤس قد 
تصل بأشياء 6 ليست جوغا ولا إعدام ولکنبا قد تكون شرا من 
الجوع والاإعدام » لاما تتصل بالتفوس والقلوب . وإتى لاعرف قوماً كثيرين 
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العذیون فى الارش 
تحتل“ أيديهم بالمال وم حظهم من الثراء حتی يضيقوا به » وم دع ذلك جدون 
كنا آی پوس وشقاء ای شقاء » ویتخذون زهرات القول آؤ هذا الزهر 
الذى تصنفه آیدی اسان تصنيقاً فى المواضر والدن وسيلة إلى شى تصیبونه 
عند من قد يكونون اقل منم غنى واضیق منهم ثراء . 
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مهما يكن من شی فقد غدا الضجى الذى اتفقناعل أن اتمه دأمين» ع لكثتابه 
كا تعوتد أن يفعل إذا كان الصباح » فلت أترابه وشارکيم فى المد والمزل وق 
الدرس واللعت . حاول أن يحفظ حصته من القرآن فانصرف عن هذا الفا 
إلى مداعبة اللدات والاتراب . وکان قد آنسی قصة صال وم يذكر إلا أنه 
سیمود معه آخر الهار إلى الدار » ولكنه اضطر حين تقدم الهار إلى أن ی ذکر 
Ll‏ فى كثير جد من القلق ولوف » ثم فى كثير جدً! من ازع واطلع » 
ثم فى كثير جدً! منالام والزن . فقدوسمع» سيدا الضربر إسأل عر غه البصير: 
هل تفقدت الآختام 7 قال العریف : تم ٠‏ قال سيدنا : وهل سامت لك كلها ۶ 
تل العريف : نم إلاختم صا ابن الاج عل فا نه قد ضاع » وما أشدحاجة هذا 
نی إلى التأديب رنه لا يطيع أمراً ولا يسم ع كلام ولا يخرج من الكتاب 
مع العم إلا ق اماه 
٠‏ وهنا یسال القاری*- وما أكثر ما يسألى لقرامکا كانوا يسألون ذلك 
الكاتب الفرنسی الذى ذكرته آنا هنا يسأل القارى' عن هذه الاختام 
ماهی وماذا عکن أن تون ولا بد من أن جیهم »فأ کثرم من أبناء هذا 
الميل الذين لم يذهبوا إلى الكتاب وم يعرفوا قصة الاختام والماء ‏ وقلیل 
پم قد بعد عهده بالکتاب وما كان بحدث فيه من الخطوب . كانت قصة 
الاختام هذه نمثل فى الكتا بكل عام حين يقدم الصيف ويشتد القیظ وبحب 
الصبية والفتيان أن يتبزدوا عاء بر أو اء القئاة إذا خرجوا من الکتاب 
مع العصر آو إذا ذهبوا إلى دورثم للغداء . وكانوا يسرعون إلى نسيان القرظ 


. والتبرد متى انغمسوا ف الماء » وینصرفون إلى العبث والسباحة والاستباق فى 


العوم . وكانت الاسر تشفق علييم من ماء الثبر ومن ماء القناة » وتطلب إلى 
«سیدنا» أن يتتخذ مايرى من وسائل التأديب والتقويم ليصدم عنهذه الرياضة 
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الممدذبوق فى الارش 
الخطرة . وسیدنا قد اذ قطعة مستديرة من | شب واحتفر فيا شيا لا أدرى 
ما هو ..فإذا كاد الضحى يرتفع أقبل العريف ببذه القطعة من الحشب التى كانت 
تسمى اليم وتمسها ف مادة راء وخم با |نفاذ الصبية والفتیان الذين كان 
يظن بهم حب الرياضة فى ماء النهر أو فى ماء القناة . وكان زوال الآية التى يتركبا 
اخام فى غذ الصبى أو الفتى دليلا على أنه قد خالف الاعر وقارف هذا الثم 
العظيم . فلم يكن بل”إذاً من تفقد هذه الاختام ىكل يوم ونجدیدها إذا مها 
طول الوقت » وعقاب الصى أو الفتى إذا محيتآية الم على نغذه قبل الاوان . 
ولست آدری أيعرف القاری* أو لا يعرف أن العريف فى الكتاب قدكان رمن 
الرشوة والفساد» کا أن «سیدنا» قدكان رمز السذاجة والقسوة . ولكن الحقق 
أن الصبية والفتيان كانوا بشترفون إيمهم هذا العظيم فى غير اکتراث » ولا 
يكادون يخرجون من الكتاب حتى يسرعوا إلى الماء ويلقوا اسم فيه . 
وكانوا يشترون کذب العريف ورضاه با يقدّمون إليهمنهذه الط رف اليسيرة 
ای يحملونها من بيوتهم يسرقونها للعريف أحياناً ويصرفونها عن أنفسهم إليه 
دائماً . ول يكن صا حمل طرفاً يسيرة ولا خطيرة لنفسه أو للعريف .وقد 
طال على العريف إلطاء صا عليه بارشوة . ول يسأل تقسه أكان هذا الا بطاء 
عن عبز أم كان عن عمد ومکر . فأراد أن ندیه فافشی آمره لسیدنا» ولو ار 
الصدق لما خض صال) جه الوشاية . وان أمين بعلم هذا حق العم کا كان 
یمرفه غيره من أترابه . ولامرما امتلاً قلبه غاءة حًا لصا وعطفاً عليه ورجة 
له » فلم يكد يسمع العريف البصير يغرى به سيدا الضرير حتى صاح بای صوته : 
إن العريف لم يقل لك الق كله ؛ فليس صال وحده هو الذى فقد ختمه » وا 
فقده الاتراب جيعاً لام يذهبون جيعاً إلى النهر أو إلى القناة » وكام 
پرشون العريف با يحملون إليه من طرف > فاما صائم فلا يحمل إليه شيئا , 
وكانت النتيجة الطبيعية طذه الشجاعة أن أديرت « الفلقة » على ساق مالم 
وعمل السوط فى رجليه حتى دمیتا » ثم | دبرت د الفلقة » على شاق أمين وس 
السوط رجليه مسگا خفيما لم يدمبما ولكنه عم أمينا أن الشجاعة والعراحة 
وقول الق خصال لا حسن فى جميع المواطن ٠ ٠.‏ ولو وقف الآمر عند هذا 
المد لانت الحنة وسيل احتاا » ولكن الاتراب والرفاق أعرضوا عن صا 
وأمین واتخذوها عدوكاء وجعلوا یکیدون ها وعکرون بهما ویذیقونما من 
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العبث فنونا وألواتاً . وقد عاد صا مع أمين إلى داره لا یکاد بمحسن المشى عل 
رجليه » ولكنه وجد عند رفيقه تسلية والعزية .وم e‏ ن ترى هذا 
الباكسر ى السکین حتى رجته ورقت له وآثرته ببعض اللي » © آهدت إل ا 
من ثیاب ابنها ءلم يكد صا براه حتى جن جنونه وخرج عن طوره من 
الفرح » و ثسی د الفلقة » ألتى دارت على ساقيه وااسوط الذى مزق قدميه » وأة 
ليسرعن إلى الماء وليغمسن نفسه فيه » وليضيعين ية الكتم الجديد» وليتعرضن 
لوشاية ال لعريف » وغضب سيدا » فا یتبغی أن يلبس هذا الثوب الیل دون أن 
يستحم و يزيل من‌جسمه آثار ذلك الثوب البالى القذر . قالت له أم أمين لا باس 
عليك » فسأطلب من سيدنا أن يعفيك من الفلقة والسوط غداً . وانصرف الصی 
فرحا مرحاً محبوراً , وقال أمين لامه ألا تنبكينتى الآن لماذا ضرب سيدنا صالما 
ضرباً مرا حتى أدى رجليهولم يضربنى أنا لاب تالت : لآ صاع أضاع اء 9 
وخالف الامر والغمس ف الاء فكان ذنبه عظعا بستحق عقابا عظما . فأما أنت 
فقد خرجت عن حدود اللياقة حين قلت أمام أثرابكما قلت فى العریف » فکنت 
خليقاً آن‌تلقی‌عقاب بسیرا | ۰ قال الصبى : وأنا مع ذلك ل أقل إلا الق ! قالت أمه 
وش تضحك : فإن الق لابقال فى جیع الواطن ٠‏ قال الصى : وکیف السبیل 
إلى أن أعرف المواطن التى يقال فيا الق والمواطن التی يقال فيها الباطل ۶ تالت 
آمه وهی تضحك : ستعرف هذا كله إذا تقدمت بك السن > فأما الآن فانصری 
إلى حديدك هذا الذى جمعته فى زاویتك تلك والعب به » وتحدث إليه حتى 
ی 
وذهب امن إلى حدیده قلغب به و حدث إليه » وأحدث من الذي 
والمجیج ماشاء الله أن يحدث » ولکنه اصرف عن حدیده وزاویته وسمی 
إلى آمه تاهما ی 
الطرف واطدايا ؟ قالت أمه : لان صالحاً فقير معدم لا يجد ما يقوت به تقسه 
. نضلاعن أن يجد مایهدی إلى العریف .قال أمين : : ولاذا كان صا فقياً 
معدما لا يجد ما يقوت به تسه وما يدفع به شر العريف ‏ قالت أمه وقد أخذت 
تضبق با ماحه : : لقد عدت إلى ثرثرتك فامض لشأنك ولا تثقل على . ولكن 
ام أ عش لشأنه وإنا مضى فى الإثقال عل أمه » فلم تتخلص مشه إلا حين 
. هرت له الغضب وأنذرته انذار؟ كاد یبک له ثم رحته فرضعت فى يله اة 
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من النقد وهی تقول : اذهب فاشتر بهذا شيئ من الحلوى . قال الصبى مبتجها : 
ساشترى بنصفه شيعا من الماوى وسأدفع نصفه الآخر إلى صا ليؤديه إلى 
العريف إذا كان الغد . ثم انصرف لعدو وقد ارتفع صوته بالغناء . 


ولكن أميناً لم يدفع نصف القرش إلى صا » لات صاعا لم يذهب إلى 
الکتّاب من غده . وقد وقع فى نفس الصبى شىء من الغيظ ثم من المزن حين 
اتس رفيقه فل يجدم » وحين انتظر مقدمه فلم يقبل حتی ارتفع الضحى > وحين 
استيقن أن صاخ لن يل" بالكتّاب من يومه » ثم لم يلبث أن تسى عن صالم 
وغيبته بمداعبة الرفاق والاتراب ۰ ثم لم یکد یفرخ من غداثه بين سيدنا الضرير 
وعريقه البصير حتى خرج لیشهد صلاة الظهر فبا زعم » ولكنه اشترى 
بنصف القرش بعش هذا السخف الذى مبه الصبية وعبث مع أترابه حول 
المسجد » وعاد معهم إلى الكتاب وما بشك سيدا وما يشك العريف فى أنه 
قد شبد الصلاة . ۳ 

وانقطع عل عن التکتاب یوم ویم ثم آقبل عليه ذات صبا حكثيباً 
زوا لإيكاد قداه يستقيم من الضعف . ونظر آمین فإذا هو فى ثوبه ذلك البالى 
القذر . وقد تلق أمين رفیقه متا لفیا به مستنباً عن غيبته تلك الى 
طالت .وم صا أن يجيب ولکن صوته احتبس فى حلقه وجرت على خدية 
دموع منسجمة غزار » فبهت أمين لانه لم يعرف البكاء العيامت قط » وم يقلار 
أن الصبية عکن أن يكوا دون أن سم سوط سند ]أو . دون أن عنف بهم 
الآياء والامبات لی دبوم بالايدى حيناً وبالکلام E‏ . ثم استبان لامین من 
آص رفيقه مامل" قله حزم ودفعه إلى كثير من اليرة والشك والاضطراب . 
فقد كان الثوب الذئ أهدته أمه إلى رفيقه مصدر شقاء م وضر ملح لهذا 
الرفيق البائس . خرج صاط بشوبه الجديد مسرورا حبورا نكاد سانا تسبقان 
الرج عدواء ويكاد صوته المرتفع بالغناء يسكت الطير التوكانت ترقص عل أغصان 
التوت وتنشر فى البو أطانم العذاب . وانخمس ف القناة كا حسن ماتسم أن 
ينغمس » وعام فى القئاة كا حسن ماعود أن موم » فبذ الاتراب وتفوق علي 
الرفاق » وخرج من القناة فرحا مرحا مبتهجا مغتبطاً » قد امتلأت قسه رتا 
وامتلاً قلبه سعادة » وفاض من نفسه الراضية وقلبه السغيد على جسمه جال 
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المهذبون فى الأرض 
غريب لفت إليه أحابه وأترابه » وقال لعضهم لبعض :ما ذاننا نات كا تواه 
البوم م » حسن النظر رائع الطلعة قد امتلاً ی . ثم دخل ىق 
2 اليد و و رقا إلى شىء من الغرور » ولكن اللياء 
اضطره إلى بعض القصد وأمسكه که نی بعض الاإعتدال » فرضى عن نفسه فى 
تشه »ادهف إليه ألصار ابه بألوان من الغبطة والمسد ومن 
العطف والبخش ۱ 

مدت متب اشبس إل نار زر وه دید »وت ی 
ثوبه البالی القذر وله بين ذراعه وجنبه متأذیا متسکرها لاحتاله » ولو 
استطاع لت ركه فى بعض الطريق » ولكنه كان أذى من ذلك قلباً وأصدق 
من ذلك فطنة » فاحتمل ثوبه ذلك البال إلى اراد أبيه لعلها تستطیع أن 

منه شنگا : 

ل بت 
تسه ولو استطاع لسألتى آنا : ألم يكن من اش آن تمرف من أول القصة أن 
مالحا قد فقد أمه وه كان يعيش يقيا ينعم بجا يختلس من حب أبيه سر ويشتى 
جهرة با بمب عليه من بغش هذه الضرة التى قامت مقام أمه فى البيت ۶ 

ولست أشك فى أن قاری" سيضيف إلى هذا السثوال ملاحلة يها شىء من 
القسوة والسخرية والغيظ » فیقول نی نفسه + ات الات ا ی 
الطرق الممهدة والسبل المعبدة التى رسمها اقا لقصة لعرتف إلينا صاطافی أول 
حديئه ولانبأنا موت أمه وتزوج أبيه » ولاعفانا من هذه المفاجأة الى )تكن 
فى حاجة إليها . ولكتى أعيد عل القاری* ما قلته تفا من أنى لا أضع قمبة »> 
واغا سوق حديثاً » وأضيف إلى ذلك أن الذين بسوقون الاحادیت لايقدمون 
ین یدبا هذه القدمات" ال سيئون فہا الموطن والبيئة والاسرة والزمان 
والمكان إلى آخر هذا الكلام الكثير الفارغ الذى يلهج به النقاد .ولو أنى بدأت 
ال a‏ 
٠‏ من الناس » لضاق القراء .هذه المقدمات آشدالضیق» ولقال د 

حديث التلوفان وراه إلى فاتك فلسنا من الشباء وال میت متا 0 
٠‏ هذا المهید . 

۰ ومد فن آنبا القارى* بأن صالخا يتم وبات أمه قد مانت ۶ الفیء 


ا 


۱ 


المذبؤن فى الأرض 

الذى لا أشك فيه ولا ينبغى أن بشك فيه القارى" هو أن صالا لم يكن يتيا» 
وأن أمه ل تكن ميتة » وإنما كانت حية أ كثر مما ینیغی أن يحيا الناس » إن 

صح أن تکثر الحياة وتقل ٠‏ وسواء ری القاری" أم لم برض فقد كانت أم 
د ع الى ا ی 
الناس يفنا الذى أخترع صالما من لاشى ء»أو أخذ صالا من عرض الطريق لان 
صاطا موجود ولانه غير موجود . موجود فى حقيقة الامر» لاننا نراه فى كل 
ساعة وی کل مكان » وغير موجود فى حقيقة الامر أي لاه علا المدن والقرى 
ويسرف على تفسه وغل الناس فى الوجود » والشیء إذا زاد عن حده انقلب إلى 
ضده »کا يقال . فأنا إذآ وحدى كا كان يقال أيضا ‏ أعرف من أمر صاط مالا 
يعرف غیری من الناس » وآقرر أن أمه تار 2 الدار نها ماتت > وعا تركت 
الدار لأنها طاقت . وأنا أستطيع ان أصنع بأمه بعد هذا الطلاق ما أشاء : أستطيع 
آن ادعها مظلقة تسیل خادما فى لعن الدور » وأستطيع أن أجد لما ۳ 
تعيش معه سعيدة موفورة » وأستطيع أن آسخرها لعمل من هذه الاجمال انى 
يعيش منها أمثالها من البائسات » فقد أسخرها لبيع اضر » وقد أسخرها لبيع 
الفا كهة » وقد أ کلفها أن 5 تصنع اطبز ق نيوت الاغنیاء وأوساط الناس» وقد 
انز شيل انبا فى ها یوت » وقد أجد ها ما أشاء من الاعمال غير 
هذا كله ؛ لآنى حر فا أحب أن أسوق ال القاری* من حديث » ولان القاری" 
يضطر إلى أن بتلتى حدينى کا أسوقه إليه » ثم هو حر بعد ذلك فى أن يقبله أ 
برفضه » وف أن يرضى عنه أو يسخط عليه . 

والواقع من الامر أنى لا أ کلف أم صالم شيئ من هذه الاحمال التى ذكرتها 
ولا أفرض عليها شيعا من هذه الخطط التى رسمتهاءٍ لا على حريتى فى أن أمنع 
مها ما أشاء » أوثر الامانة فى رواية التارخ . وقد حداثنى التارج بأن خدعة آم 
صال قدکانت شاذة الق سيئة العشيرة > وبأن الاج عليًا أبا صا ل يكن فال 
ولا جار حين طلقها بعد أن ولدت له صالا بعام أو عامين . فقد کان هذا ارجل 
لیب القلب سلم النفس » لا بحب شيعا كا يحب الدعة والمدوء تاره 
خدحة أ صا منکرة الق بغيضة العشرة كثيرة الكلام شديدة الصياح » 
لاترضی لدىء ولا ترضى عن شىء » فاضطر هذا الرجل البائس إلى فراتها» 
واستبتی ابنه صالا ىكنفه . وحاول أن يفرغ له ويقوم على تربيته فلم يستطع 
ع 

ی 


المعذبون فى الأرض 

لال خطوب الياة تكلف أمثاله أن يعملوا ليعيشوا ۰ ول يكن من الممكن أن 
يعمل الرجل ل لكسب القوت وأن يفرغ لتربية ابنه . وهو بعد ذلك رجلمن الناس 
لا يستطيع أن يعيش إلا کا يعيش الناس » فاضطر إذاً أن یتخذ لنفسه امرأة تربى 
له صاحا و عنحه غيره من الولد . واتخذت خديجة لنفسها زوج يعينباعل الحياة 
ويعوضها من صا هذا الذى احتجزه أبوه لاه اشتری القاضى بأرطال من البن . 
وماذاتريد أن أصنع وق کات الباة جر عل هذا اننحو ف ذلك ددم 

وليس أدل:عل أنت آبا صا قد كان مورا حين فارق امرأته من أن 
خديجة قد اضطرت زوجها الشالى إلى أن يطلقها لعد أن وهبت له غلاما أسماه 
سعيداً » وهو قد قارقها لنفس الاسباب التى فارقها من أجلها زوجها الاول؛ 
فقد كانت سيئة العشرة بغيضة الخاق كثيرة الکلام مرتفعة الصياح لا ترضى 
لشیم ولا ترضی عن شىء .: ولكن حظها فى هذا الطلاق العا کان 
أو سيئاً لا أدرى !فا أ كثر ما ختلط أمور الناس عل الاذكياء حتى لا نفرقوا 

بن المير والشر » فكيف عن كان مثلى قليل المظ من الذكاء لا فرق بين 
السعادة والشقاء ! والشیء ال جر أن ام | تكد تلن سس بات رعا 
وترك طا ابنها سعيداً تربيه کا تشاء أوكا تستطيع ٠‏ و تیه کا شاءت أو کا 
استطاعت » ,و انا ربته الطبيعة ما أحبث ٠‏ وقد زهد الازواج فى هذه المرأة 
ذات العشرة السيعة والخلق البخيض » وثقلت الحياة على هذه المرأة ذات الميلة 
الضيقة والعقل الكليل » فباعت الفجل حي والترمس حيناً آخر » ثم اختلط 
الآمر علا خُت جنونا هادثاً رفيقاً » عطف علما القلوب وأخاف منبا لاس » 
فسميت « خديحة العفرتة » وعاشت من إحسان الحسنين ٠‏ وبا كان ابا 
سعيد ينمو فى ظل هذا الجنون الطادى* الخیف کان ابنها صال ينشاً فى ظل هذه 
الضرة التى أظهرت حًا له وعطفاً عليه » ثم رزقت البنين والبنات فأظهرت بخ 
4 وضیقاً به E‏ لبق الم ونم 
فى رعاية الب انجنون 

حدثى أي القارىة العزيز أ كان من امير أن آعرض عليك تفصیل هذا 
كله فى أول هذا الحديث فتضيق بى وبصاط و یمین ولل التى تحمل إليك 
هذا الحديث < كان الخير أن أذهب إلى المذهب اليسير الذى اخترته وأن 
أحدئك كل شىء حبزيمين التحدثبه كت أنا أعرف أنك ستماند وستری » 
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آلمذ وت آلارشن؛ 

وستذهب ف عنادك وعرائك مذاهب ختلفة » فأنت وما تشاء . آما أنافقد 
ذهبت المذهب الذی اخترته » وحدفتك بالامر عل‌النحو الذی] ثرته» واتهیت مث 
حين إلى أن صا قد استحم ف القناة ودخل فى ثوبه الجديد وعاد إلى اعرأة أبيه 
مسرورا بهذا الثوب الذى لبسه مدي وه القددم الذى ضمه بين ذراعيه وجنبه ,' 

ولكن اعرأة أبيه نظرت إليه من رأسه إلى قدمه فرأت ثوبه الدید 
ورضيت عنه ورأت ثوبه القديم وضاقت به » ثم أدارت بصرها فى الحجرة فرأت 
ينها وبنتها قد اتخذا ثوبين بالبينكذلك الوب القديم يبديان عن الکتفی نک 
ببدیان عن الظهور والصدور » ثم ردت النظر إلى صا فى ثوبه الجديد» ثم أعادت 
النظر إلى ابنمها فى وبهما القدرعين » ثم ارتدت عيناها إلا وقد ارسیت فى 
تفسها الخطة واضحة جلية ولكنها بشعة بغيضة ؛ فإن هذا الثوب ال مديد 
بخلق لصا » وا خلق لاما مود . وم يشرق الصبح من غد حت كان صا 
قد لق من أبيه ومن اعرأة یه تکرآ» فضرب ضرا مرح عرض له أياما » 
وجرد من ثوبه الجديد اميل ورد إلى ثوبه القديم البالى » وعبز الفتى عن الذهاب 
إلى الکتاب من غده» وأقامفى الدار لى فى زاوية من زواياها همل فى ازدراء 
وعر"ض فى عنف » حتى إذا استطاع أن عشی على قدميه سمی إلى الکتاب 
لیشتی فيه ببغض العريف وقسوة سيدناء وليم فيه بمشرة أمين . 

كذلك عرف أمين قصة رفيقه البائس ؛ فلم يدر عقله ناش" کیف يقغى فى 
هذه القصة . لو أنه لم يتحدث إلى أمه عن ذلك النوب البالى الذى كانصاط يلبسه 
لا آهدت آمه إلى سا ذلك الثوب الجديد » ولمضت أمور صاط عل ذلك البؤس 
الجادى؟ الطرد . فهو إذاً قد آراد أن بحسن إلى رفيقه فأساء إليه . آیلوم نفسه 
فى ذلك أم يلتعس طا المعاذير 7 والحق أنه لم يلم تسه أو يعترهاء وإعا فرغ 
لصاحبة لعزيه ویسلیه » وحدث تسه بأن آمه التكرعة الرحيمة قد مد بين 
ثيابه وبا آخر تكسو به رفيقه المسكين . ولکن القاری؛ يمخطى* أشد العا 
إن ظلن أن المياة تبرى دانما على هذا النحو المألوف من المنطق وتلام دالا 
ما ألف الناس من التفكير والتقدير . فليست المياة أقل منى ثورة على الاصول 
الموضوغة والقواعد المرسومة والخطط المدبرة » وإعا الحياة غضی کا ترید هی 
لاک بريد الناس . وقد راح صا وأمين من اكاب مساء ذلك اليوم . فلم 
يرعوما حين بلغا ذلك المكان الذى تمتد فيه الخطوط الديدية من الشمال إلى 
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المعذبون فى الأرض 


توب ومن النوب إلى الشمال إلا جاعة مزدحمة تتصاع ویدعو لعضهما بعضا 
وم يبلغا هذه اجماعة حتى رأيا منظراً راععما وروعهما : جئة قد شطرت ت شطرين 
وألق عليها وب غليظ يستر بشاعتها عن العيون » وامرأة قائمة تلطم وجهها 
تشرب سدرها وتسفح دمعها وتنشر فى الفضاء ضکا عريضا . فما البثة 
اك عله میدز نا کا کان يقال فى تلك الام . وأما المرأة فكانت 
خديجة تدفعها الغريزة إلى ازع ويدفعها الجنون إلى الضحك ٠‏ وأما صا فنظر 
le‏ أن يقت و لکنه اما أن عضی مع رفيقه کانه بر 
ی ولست أدرى ما صنع الرفيقان» ولكنى أل أن أب مين راح إل أله 
حين تدم الیل وهو بقول عزو : لقد کانت القطرشرهة"'منذ اليو ۶ کل 
أحدها سعيداً مع الظهر وأ کل الاخر صالاً مع مع الليل » وفقدت « خدحة 
امعفرتة » ابنها فى يوم واحد . مم التفت فرأى ابه أمينا مذعورا يكاد ند 
من البكاء »فسح عل رأسه وقبّل بين عينيه وقال له فى صوت رفيق :لن 
تغدو عل الكتاب إذا كان الصبح » لانك ستذهب إلى الدرسة الابتدائية 
ود 4 الا,قليم : 
قال أمين بعسد أن تقدمت به السن وأمدبح رجلا ذا خطر ماوت اری 
تلك الجئة قد أل عليها ثوب غليظ » ولكى أنظر إلى وجهها فلا أرى وجه 
سعد وإغا أرى وجه صا ۽ ومع ذلك فل أر صاطا حين أ كله القطار . 


ط مسين 
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السياسة والتعليم 


[ أل هذا الحددث فى مؤتمر اكام ای انعفد ف الجية 
الجخرانية فى ۱۸ ودیر الى ۲۰ ] 


یکره بعض الناس السياسة و بلتحئون السياسة ویاقون عليها التبعة 
فا يفسد الياة العامة من أ کدار وآوزار . فالسياسة فى اعتبارم خبث 
ودهاء > وتفاق ورباء » وحقد وحفاء » وطغيان واعتداء » وحرب هوجاء > 
وحزبية صارخة ججقاء » ونتاها بالطبع شر فى شر وبلاء فى بلاء ٠‏ 

وهؤلاء فى نظرتهم هذه إلى السياسة معذورون . فهکذا أراد الساسة أن 
کون السياسة فى أ 1 أقطار الآرّض وأغلب أدوار التارخ. 

ولكننا لو آنصفنا غالفنام ونظرنا إلى السياسة بغير العين التى أظروا بها 
إلمباء فب أناها مما يصفون. فالسياسة ف‌حقيقة الأ غير مایظنون. ولا ذنب لها 


5 إا ضل الساسة ويتكيوا سواءالسبیل + 


السياسة تصریف السائل العامة ورعاية الصا العامة . والاصل أن 
نصر‌نها وأن نرعاها بها يرضى الله والضمير ٠‏ ولو فعلنا لكانت السياسة فى 
خبرها وق مظبرها أفضل المهن وأشرفها | وإعتليها شانا وا اکر ھا ا 
واد ها را فى سعادة اللا . 

والسياسة بهذا التعريف تدخل ی کل شان من شؤون الياة وتلب فيه 
دورها الخطير . ومن هنا تتجلى لک العلاقة الوثيقة بينها وبين التغليم » بل 
لعل علاقتها به أقرب وأوثق من علاقتها بأى شأن سواه . 

فالتعلم غذاء العقول والنفوس والارواح» ضرورىكغذاء الابدان» لا 
كالمواء ميا الإنسان » حیوی فى تأ كيد الفرق بينه وبين الميوان ٠‏ وقد بلغ 
من آهیته أن أوسانا الى التكريم عليه الصلاة والسلام بأن نطلبه من المهد 


السياسة والتعلم 


إلى اللحد » وأن نطلبه ولو فى الصين . فلا جب إذن أن تعنى السياسة كبر 
العناية بشؤون التعليم » وأن تعتمد عليه أعظلم اعتاد فما ترى إليه من رعاية 
مصام الناس و تحسین مصایرم . ۰ 

والتعلم من جانبه يستطيع إذا فهم رسالته على وجهبا وأدةاهاحق أدائها أن 
بخطو أوسع الخطوات وبقدم أجل ادمات فى هذا السبیل . 

عل أن للسياسة معنى أضيق یل إليه فى البلاد التى شاء شا القدر القاسی أن 
یتح غيرها فى أقدارها ومصايرها وأيت همة أبنائم) إلا أن ینبضوا لاسترداد 
الق الیضوم ٠‏ فى هذه البلاد عتزج معاق السياسة و ختلط ص‌امیها بالمبادى؟ 
الوطنية والطالب القومية والجهاد فى سبیل اطرية والکرامة والاستقلال . 
وال هذه الاهداف النبيلة ينبغى أيضاً أن تتجه مرامی التعلیم . 

ولا یتسم المقام ما السادة للإسهاب فى علاقة التعليم بالسياسة وضرب 
الامثلة عليها وحریها عند غيرنا من الام لنقارنها بها عندنا ٠‏ فأ كتنى باق أشير 
الیها فى تارج مصر الحديث إشارة عابرة فیها مصداق ما آقول » وفیها ذکر 


" وعبرة و تفع المؤمنين . 


فى أنام الماليك وأيام الملة الفرنسية قامت فى مصر نهضة وعی قومی وشمور 
وطنى » حمل لواءها العاماء وفى طليعتهم نقيب الاشراف السيد مر مكرم الذى 
استحق ان پلقبه بعض الم رخين برئیس الرؤساء وذزعم اازعماء . وسامت تلك 
النيضة الوطنية فى تنصیب المغفور له عد عل باشا مؤسس الاسرة المالكة الكريعة 
ومنشی مصر والياً على مصر . غلس عل عرشها باسم الشعب المصرى وبتأیید 
ناطق من المصريين . وكان هذا الوالى الكريم من عباقرة البنائين » فلم نفته 
ما للتعليم من الأهمية الكبرى فى تأسيس الدولة المصرية وتوطيد أركائهاء فأولاه 
أشد العناية وابلغ الاهتام . 

وكان التعلم الم تعليا دیا » يحمل أ كبر عبعه الازهر الشريق» ۶ 
بهدمه الوالى و لکنه أقام إلى جانبه صرح التعلم المدتى المديث » فأ نشا المدارس 
الابتدائية والتجهيزية و اطربية والبحرية والخصوصية والفنية والصناعية » ولم 
ينس مدازس البنات > وأوفد البعوث العامية » وعنى بترجة الكتب الاجنبية 
وم هيئة الا شاف على شون التعليم فأنهاً شوری الدارس فدیوان الدارس 
ووضع اللوائح » و أصدر القرارات بنظم الدراسة وراجپا وخطط الایدارة 
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السياسة والعلم 
وتفصيلتا . وعل ال قد خلق من العدم نهضة تعليمية حديثة واظة الم 
مستوفية الكيان . 

ويجب أن نعترف بأن د على باشا مزج التعلم بال ندية إلى حدكبير » وكان 
يسخره لاغراضه المربية واعتباراته االمكومية ویربی به إلى تعزيز الميش 
بالضباط والآطباء والمهندسين والاسلحة والعتاد » وتعزيز هيعة المكومة 
بالوظفین المضريين والشکن من الاستغناءعن الموظفين الاجانب الذزين اضطر 
إلى استخدامم ٠‏ وم يكن يعثى فى نبضته التعليمية إلا قلیلاً تهذیب عامة 
الشعب ورفع مستوام الثقاق . ولكتى لا أحسب ذلك عيبا كبيراً ۽ فقد كان 
ینشی" من العدم وعاشی روح العصر » ووفق مع ذلك إلى حقیق الكثير من 
الاغراض القومية التى صما الاستاذ أجمد عزت عبد الكريم فى كتابه الم 
عن التعليم فى عصر عد على ياشا على الوجه الآتى : 

١‏ توجيه البلاد وجية التعلم الحديث 

۲ - تشر الثقافة الغربية إلى جانب شر الثقافة العربية 

ج بث الروح القومية 

۽ توطيد زعامة مصر فى الشرق الءربى 

ه - النهضة باللغة العربية 

۰ فتح الباب لدعم أركان النبضة التعليمية فبا بل من العصور‎ - ٠ 

غير أن خلفاء عد عل لم يعنوا عنايته بالتعلم » غبت جذوته کا خبت جذوة 
غيره من النبضات حتى كان عهد إتعاعيل العظم . 

وإتعاعيل بعد جده الکبیر منفی" مصر الديثة وصاحب الایادی البيقاء 
فى يقظتها والعامل الدائب على أن تصبح مصر جزءا من أوريا فى رقها وتقدما» 
فعادت نبضة التعليم على يديه سيرتها فى عهد جده » وأدخل عليها الكثير من , 
التعديلات والتحسينات وبخاصة فى الروح والنظام والاهداف » فشتحت 
المدارس الأهلية ونشر التعلم فى الاتالم » وأنشغت مدرسة دار العلوم لعخرخ 
المعامينالصالين » ورتبتالحاضرات والدروس العامة » وانتشرت الرائدالسیارة 
وتنوعت موضوعات الكتابة فما . وعنى على وجه خاص بالموضوعات القومية 
والوطنية والتبذيبية والابصلاحية . واه اسماعيل بالفنون الميلة على اختلاف 
A‏ 


السياسة والتعايم 


ألوامباء فکان أول راع ها فى التارخ المصرى الحديث . ومن هذا كله ترون أن 
اب خرج سیم ادن من دائرته الضيقة دائرة إعداد الضباط والوظفین 
ال دارة اوسع وافق اى » فاصیح من مرامی التعليم تذیب عامة الشعب ورفع 
مستوی الثقافة عند الامة كلها وتکوین رأی وطنى عام يفكر فى مصاير الوطن 
وحرص على مصاله العلیا . ۱ 

ووافق ذلك نبضة موازهة فى أفق التعلم الازهری على بد الزعيم الروحی 
الکبیر السید جال الدين الافغاتى » فکانت هانان النهضتان العامیتان الر و حیتان 
اسا س کل نهضة قومية وحركة وطنية قامت بعد ذلك فى مصر» و الهما تنتسب 
روح الثورة العرابية التى أوقدتها العناصر المصرية لا نصاف الصریین > وليم 
بها رجال اليش وحدثم بل حمل عبئها معهم كثير من أهل الرأى وقادة الفكر 
وحمل الاقلام » وق طليعبهم عد عبده » وعبد الله ندیم » وسعد زغلول . 

ثم منيت مصر بالاحتلال المشئوم » وعنى رجاله عناية فائقة بوضع اليد على 
شوّون التعلم ووجم‌ها فى خدمة الاحتلال » وافتن مستشار المعارف المشهور 
المستر دنلوب فى وضع الخطط المؤدية إلى تلك الغاية ء فاصبح الغرض من اللدارس 
إعداد موظفين يفكرون بروح الاحتلال و خدمون أغراض الاحتلال . وضيقت 


. دائوة التعليم وحوربت الجانية فيه بل ألغيت إلغاء ناما » وهبطنوعه ومستواه 


خول اللكثير من المدارس الابتدائية إلى کتاتیب » وصرفت الحناية إلى هذه 
الکتائیب على حساب التعليم العالى . وفرضت اللغة الاتجليزية فرضاً لا على 
حساب اللغة رالفر نسية وحدها ولكن على حساب اللغة العربية ایض . وتوتب 
على فرضها فرض المعامين الاتجليز على دور العم وإن جهاوا فى بعض الاحیان 
مايعلمون. 

وغنى” عن البيان أن الشعب المصرى ۸ بطق صبراً فى يوم من الايام على 
الاحتلال بل کاخه منذ اليوم الأول وجازبه دون هوادة . وتوالت آيات هذا 
الکفاح وتعددت مظاهره » وكلها “تمت بسبب مباشر أو غير مباشر إلى 
التعلم - : 
فهذا هو الزعيم الوطنى الشاب مصتلتی كامل وصاحبه النبيل الآمين د فريد 
وأنمارها من صفوة المثقفين ونخبة الممكرين برفعون راية الوطنية ویقودون 
الركة الاستقلالية با أوتوا من تفوق عامى وتحرر عقلى ملا تفوسهم بحب 

4 


الساسة والتعام 


الوطن وأفعم رموسهم بحق الوطن » وحبب إليهم فى سبیل الوطن احتال آفدح 
الارزاء وبذل أكرم الفداء . 

وهذا هو سعد زغلول ابن ااثورة العرابية أولا» وأبو الثورة الاستقلالية 
أخيراً » يشاء الله أحك الما كين أن يتولى نظارة المعارف العمومية والاحتلال فى 
أشد جبروته » فا ببال جبروت الاحتلال ولكن يبذر فى أرض المعارف اظصبة 
بذور الرية والاستقلال » فیبادر من أول لمظة وضع المد لطغيان الستر 
دنلوب ويفهمه فى صراحة وجلاء أن الأمى فى نظارة المعارف أعى النناظر 
الصری لا ام المستشاز الاتجليذى . ثم لا بزال بشترون التعلم ينظر فیها بعين 
مصرية ويداويها بروح وطنية وين عا أغراض الاحتلال حتى يستقم 
لا آنا وطنى سلم . فهو لعيد المانية ومخاصة لذوى الاستعداد من 
التموقین الذين لا تسمح لحم الحال بعواصلة التعليم . وهو يعنى بالدراسة العالية 
والبعوث العامية » وهو يحل اللغة العربية محل اللغة الاإجايزية فینصف لغة 
البلاد ویرفع كرامتها » وييسر العلل للطلاب » ويفتح لامعل الصری موصد 
AEN‏ 

وهذا هو قاسم امن يعرف بسلم فطرته وثاقب فسكرته وواسع ثقافته 
مكانة المرأة فى الجتمع » فیدعو دغوته إلى حريرها وتعلیمها لتنهض مع اارجل 
بواجها فى تحرير الوطن ورفع شانه بين الاوطان . بل هذه هى مصر الراقية كلها 
تضیق ذرطا با بلقاه أبناؤها من تضییق ف التعلم العالى » فيتناهى لك 
مقکریپا وتخبة مصلحبها وینادون غيرم لارنشاء جامعة أهلية ينيمو ف کنفها 
التفكير ار والشمور الوطنى الصمم » وتتقدم الباذلین لا نشاء هذه الجامعة 
,الاميرة الجليلة فاطمة بنت امعاعیل فتجود بالبوس والملى والنقود ۰ ويرأس 
الشروع الامیر الجليل فاد بن امعاعیل » فیبذل أ کرم الجبود حتى تستوی 
الجامعة الاهلية مثابة طرية الفکر ونون العلم » ونوا" الأول جامعة حكومية 
تتوحج الثقافة الصرية وترفع رأسها فى الافاق . 

ولقدكانت حا مقضیا أن تفضى هذه المركات الوطنية الرائعة والنضات 
العامية المتتابعة إلى الثورة القومية الجامعة التى مت مصر فى سنة ۱۹۱۹ وتاد 
زمامپا ناظر المعارف القديم سعد زغاول وکان طلاب العلم جنودها امخلصین . 
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السياسة والتعلم 


طا .الاستقلال وتخلص شون التعلم فى ظلهما الحكومة الصرية تحت إشراف 
البرنان 
پا السادة 

هذا عرض مختصر لتطورات الت‌لم فى مصر من عد د عل إلى اليوم. ومنه 
ترون أية علاقة وثيقة تربط التعليم بالسياسة وتربط السياسة بل » حتی لتكاد 
تکون علاقة اندماج وامتزاج . وإذا قلناق مصر السياسة فكأ تا تقول الوطنية ٠‏ 
فالوطنية المصرية كانت توقد شعلة التعليم وكان التعليم يوقد شعلة الوطنية » وکان 
الصفوة المنقفون ثم قواد المركات القومية » وكان طلاب العم م طلاب الرية 
والاستقلال . 

والان وقد خلصت شؤون التعلم للحكومة الصرية کا أسلفنا فانک 
تدركون ولا ریب أية مسئولية خطيرة تقع علینا لنپوض ذه الشؤون کی 

تلع ومرای هذا المعترك الدول امتلاطم پالعلوم والعارف و الا خلاق الفاضلة 
فتستطيع أن حمی سيادتها الناشعة وأن تاخذ مکانتها اللائقة بين الم فى خدمة 
الارنسانية والعمران . 

وإذا جار لمن أن یبدی رایه فعا صارت إليه شون التعلم نحت الا,دارة 
الوطنية فى لا آحسینا جد بمیدین عن سواء السبيل . 

فنحن نتکر الان أن یکون الغرض من التعلم إعداد الوظفین » و حرص 
على أن نتجه به إلى تكوين المواطن الصا والارنسان الصاح القدیر على خد 
الوطن والارنسانية ومواجبة مشاكل الياة ومسئولياتما عا برفع من قدر 
المياة الفردية والعائلية والاجتاعية والوطتية ويحقق السعادة للفرد والمجتمع 
جبد الا مکان . 31 

وحن نعرف ان افضل الوسائل لاإدراك هذه الغآبة هى صرف العناية إلى 
شخصية الطالب وتعهسدها بالتربية الجسمية والعقلية والنفسية والروحية 
والخلقية » والكشف عن ميوطا ومواهها » لمعاوتتها على الظهور والعو 
وتوجهها وجهة | المصلحة واظیر . 

ول ن نفهم أن أحسن التربية ماکان أساسه غرس الثقة بالتفس والاعتادر 


- علپا وتنمية ةروع الارمار والتضحية فى سبیل الماع العم‎ ١ 
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السياسة والتملم 

ون حاول دائبين فى دوائرنا التعليمية رسمية وغير رسمية أن تأخذ بهذه 
الوسائل و حقی هذه الغایات . 

وحن نتجه إلى تعمی العم وتیسیره الجمیع بنات وبنین وأغنياء وفقراء على 
السواء . وقد خلونا فى هذا السبیل الدعقرالی الوطنی خطوة طيبة بتعيم 
امانية فى التعلم الابتدای القام وتوسيعها فى التعلیمین الثانوی والعال 
والاخذ عبدا تكافق الفرص لا بناء الوطن أجعين . 

ولكن جب أن نعم أننا لم تقطع الا شوطاً قصیرآ» وما زال آمامنا شوط 
ناء بعید . و ان انتج عل وجه خاص لاندعو إلى الاإسراف ف التفاؤل؛ إذ برغم 
من‌امحاولات المتتابعة لتصحیح أهداف التعلم و حسین قواعده ووسائله لازال 
أ کثر التعمین جتحون إلى وظائف الكومة ویجماونبا مهم الناصب فى الحياة . 
فإذا انمه البعش إلى الاجمال الرة فكثيراً ما بلاحظ عليه التقصير ونقس 
الاستعداد . 

ثم إن الطلاب بوجه عام فى آشد الحاجة إلى روح الطاعة والنظام وتوقیر 
الرؤساء واحترام أولياء الأمور . ویلاحظ عل أ كثرم ضعف الشخصية وقصور 
المي والعجز عن اسان التبعات ومواحبة المنعوالنات ٠‏ 

وهذه النتالح السيئة جديرة بأن تلفت أنظارنا إلى ما لا بزال يعلق با تشتنا 
التعليمية من العيوب والشوائب» وبأن تحفزنا إلى القاس ما يجب لا من الطب 
والدواء . وتلك مت معشر القأكين بأمور التعليم . وكل ما يستطيعه صلديق 
مثلى هو أن ينصح بالاناة والتريث واستيقاء البحث والدرس قبل التنير 
والتبدیل . فنظامنا التعليمى بحاجة إلى الاطمگنان والاستقرار عقدار ما حتاج 
إلى التحسين والاإصلاح . 

وهناك عيوب أخرى يجب أن أشير لها فى هذا المقام ولکنها ليست 
من عيوب التعلم بل هى من عيوب السباسة التى يكن أن تصلحها بالتعلم . 
فقد أصبح جو”نا السيامى ملیثا بالاثرة والانانية والحقد والكراهية والمباترات 
والصومات » وكادت المصاط المزبية والشخصية تفرق الصا الوطنية فى تب 
وتفرقت الكلمة أيدى سباً وحن أشد ما نکون حاجة إلى تضافر الجهود 
وائتلاف القاوب. ‏ | 

وأخشى ما آخشاه أن تنتقل هذه الآنات من الساسة المدبرين إلى الماسة 


يفت 


السياسة والتعلم 


النافكين وأن عزو تفوس الشباب وثم ذخر الوطن فى المامات وعدته للنائيات 
وأما ل الحاضر المزين ف مستقبل سعيد أمين . 

فاحذروا معشر العامین هذه العاقبة التكراء » وجنبوا مصر شرورها ؛ فنى 
ذمتک تک أخلاق الشباب . ومن كانت أخلاق الشباب فى ذمته فى ذمته مصير البلاد . 

نشكوثم على إنكار الذات وإيثار الواطنین . 

عاموثم حب الوطن والتضحية فى سبيله عا علكون . 

واغرسوا فم روح التضافر القومی والتکافل باحصا نیو برد 
وسلاماً عا على |خوانهم فى الوطنية وناراً حامية على الغتصبین 

ولا خشوا أن يقال أقحموا السياسة فى التعليم »فالسياسة المككرة فى معاهد 
العم هی سياسة ال زبية ة والتتفريق ؛ أما دعوة الا خاء والوطنية فا أجدر أن تكون 
عندنا کا هی عند غيرنا اول الاسس فى سياسة التعايم ۰ 
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فاق لياس العاليتة 


مشكلة اسكندرونة 


فارج ۲۴ ۵ قبل الميلاد عبر الا سکندر الا بر مضیق« الملسبونت» 
دين وربا واسیا عل رأس جیش مدرب من المقذونيين والاغریق » وطلع به فوق 
حضا ب ]سيا الصفری » ثم سار فى عاذاة ساحل البحر قاصدا فتح الشرق وتقوزش 
دولة الفرس . و بعد نزال وجلاد مع جنود الفرس الذين کانوا حتاون تلك البلاد 
ارند الفرس تحو الشرق» واستمر الإسكندر يزحف شرقاً ويحتل فى طريقه 
المدن والاقالم التى جلو عنها العدو حتى التتى « بدارا الثالث » ملك الفرس 
الذى جاء يقود جیا عرمرماً جمعت كتائبه من أطراف إمبراطوريته الواسعة 
وتقابلا نى موقعة « آسوس » عند رأس اطلیج الذى فصل بين جبال الطورس 
وسپول سوریاء وهتاك انتصر الاسکندر على الفرس انتصاراً حاسماً فتح له 
الطريق إلى سوريا وفلسطين ومصر . ثم عاد الا سکندر ۱۳ 
به حتى دانت له بلاد میدیا وبابل وما بين النبرین و بلاد فارس تفسبها وشعالی الهند 
لا وله بر NORE‏ 

وقد تم للاسکندر هذا النصر العريض الذى امتدت به فتوحه من البحر 
الادریای غربا إلى نهر السند شرقاً والذی فاق به وال والاواخر من امین 
فى مدى لا بتجاوز عشر سنوات »كان فبها الإسكند ركالكهاب الثاقب لم يكد 
لضیء وهر أنظار العام الشرق بامیه وا وفتوحه حتى هوى واختطفته 
الحمى وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره ۽ فلاعیب إذا كان العالم على اختلاف 
أجناسه وأديانه قد خاد اسم الاسکندر فى قصصه وأساطيره وكتبه وآثاره . 

ومن الأناز التى بقيت على الزمن تلك المدن التى اختطها الااسکندر تسه 
أو التى أقامبا خلفاؤه مخليداً لذكرى فتوحه وانتصاراته وقدأطلقوا غلبا جب 


Vé 


مدكلة اسكندرولة 

امم الاسکندر أو نسبوها إليه نسية صميحة أو حرفة عل اختلاف الامجات ' 
السانية التى كانت تنطق يها الشعؤب التى أخضعها الإسكندر . 

وعل الساحل الشرق للبحر الابیش المتوسط قامت مدينتان تحمل كل منهمًا 
امم الا سکندر : الاسکندرية التی آسمها الااسکندر تقسه على مصب الفرع 
الغرى للنيل» والتى لم تلبث أن أصبحت أم الوانی" التجارية فى البحر الابیش 
التوسط» « واسكندرونة » التى أنشثت عل قرب من المكان الذى وقعت فيه 
معركة « أسوس ». ولا كانت الا سکندرية أعظم شأتاً وأقرب منالا إلى الاغريق 
فقد عرفوا الإسكندرونة لصيغة التصغير فقالوا عغنأءموسهمدو له وعرفها الاروام 
والآتزاك « پاسکندرونه » . 


وليس لى من المعرفة بعلم الصرف ما يجعلنى آقرر ماذا .يقال فى اللغة العربية 
لتصفیرالا سکندرية . ولكن الشىء الذى أعرفه یت أن اسم «اسكندرونة» 
قدزال الان أو كاد من المعاجم والرائط الحديثة ؛ ققد أغنتنا تركيا أخيراً عن 


نكف 


مشكلة اشكندرولة 


' لبدت عن قياس عرب لتصغير أسعاء المدن والبلدان » شحت‌الاسم کله حوا ] واطلنت 
على المكان اعا خر قدعاً هو « هانای ھا » لیمیدوا ۱ -اولات ال‌آذهان 
الناس مجد « الميطيين » القدماء الذين ينتسب إلمهم الاتراك والذين استوطنوا 
سيا الصغرى وفیا ازدهرت مدنيتهم قبل عد الإإسكندر بألفطام . وتان 
- لبزیلوا كل أثر عری أو إغريتى قد يعاق باس الميناء أو الاقلم‌آو السنجق 
بعد أن نؤلت عنه فرنسا لتركيا فى سنة ۰۱۹۳۹ ولا ننسى أن الاتراك الکالیین 
قدغيروا اسم القسطنطينية وأبدلوا به اسم اسطنبول الترى » حتى يقضوا نهائياً 
عل اخرافة القائلة بإعادة الدولة از نطية بزعامة الاإغريق أو غيرثم , 
ولكن حق الاتراك فى السك باسطنبول يقوم عل العوامل الغرافية 
والتاريخية . وهذه العوامل تفسبا هی التى حول دون « تتريك » الاسكندرونة» 
وإلمها يستند السوريون فى المطالبة بردها إلمم ؛ فهی داخلة جغرافیا ق حدود 
سورب الشمالية » وهی الميناء الطبيعى لمدينة حلب » وهی الدينة السورية التى تلى 
دمشق ف الاهمية ١‏ 
ولقد كانت إسكندرونة ذات أهمية مجارية عظيمة القدر بالنسبة إلى سوريا 
قبل فتح قناة السويس حين كان طريق التجارة البری بين آسيا وأوريا عر بمخليج 
فارس والبصرة و‌رالفرات وحلب وإسكندروة ومتها إلىمواى” أوربا. ثم عادت 
لما أحميتها عل أثر جهود الالمان قبل المرب العالية الاول فى انشاء الط 
«الدیدی الذی کات سیصل برلین ببغداد . فقد مد الآلمان خطا" فرعیتاً ربط 
إسكندرونة بالط الاصبی فى ال ناضول» فبرزت مکاتها اة بعد أن تدهورت 
عل أثر حفر القناة . 
ثم نشبت ارب فقضت عل أحلام الآلمان» وقامت الغو رة العربية ضد الأتراك 
حلفاء ألمانيا يقودها أتجال الشريف حسين وتؤازرهم قوات الملفاء . حتى إذا 
كانت سنة ۷ - ۱۹۱۸ زحف القائد الا جلیزی اللنى ففتح فلسطین 
وأخذت المدن السورية ترفع أعلام النهضة وتفتح أبوايها للفائحين من العرب 
والاتجليز » وکانت اسكندرونة من هذه الدن جری علها ما جرى على الأقالم 
العربية التى كانت نابعة لتركيا وتحررت فى نهاية الحرب . ويظهر أن فرنسا كانت 
تطمع فى ضم سوريا ولبنان إلى إمبراطوريتها الواسعة فى حوض البحر ال بیش 
المتوسط . فلما خاب أملها فى الضم ول تفز إلا بالاتتداب على هذين الاقلیمین 


E 


مشكلة اسکدرونة 


ع ولت عل أن تتبع فى حك هذه البلاد سياسة عقيمة أرهقت بها الاهالى إلى 
حرجة قرت آصدتاء‌ها قبل أعدائها . 

ومع أن نظام الانتداب قد غير” الآساس الذی كان يقوم عليه الاستعار قدع 
عل واجب الدولة صاحبة الانتداب هو العمل عل مساعدة الشعب النتدبة له 
وإرشاده وتوجبههه حت یتهیاً لم نفسه» فان فرنساسارت فى سوريا ولینان 
وفق سياستها الاستعارية التقليدية عاملة على إسعاد الفرنسيين بالوظائف 
والمكاسب و ٍضعاف الوطنیین سياسيا واقتصاديا يكل الطرق . 

وکان مبدا التفرقة بين الطوائف وال ماعات الوطنية ول معول استخدمته 
فرفسا لقتل الروح الوطنية القومية بين أهل البلاد. وجعاوا أساس التفرقة الذهب 
الایتی لیزداد التجانی والتشاحن بين الاهال ولتظفرفرنسا بمازلة الح المتسلط 
علهم جیعاً . وعل هذه القاعدة آوجدوا دويلات علية اصطناعية جملوها 
مستقلة عر سوريا د کجبل الدروز فى الجنوب» وإقلم العاویین وستجق 
اسکندرونة ف الشمال الغربى . 

وتبلغ مساحة هذا السنجق ۱۹۳۰ ميلا مرعاً » وعدد سکانه ۰ م 
۵۰ ری و۰۰۰د۲۳ من السامین السنيين ۲۰۰۰+ مر العلویین 
و24۰۰ من المسيحيين عل اختلاف مذاهيهم . وتدخل فى هذا السنجق مدینة 
أنطاكية ذات الشهرة التار ية . 
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وإنما دفع فرنسا إلى اتتباج هذه السياسة عامها بأن الشعور القوى بين 
الأهالى كان قو اء وأن السوریین کانوانی طليعة امجاهدین الذين لبوا نداء الثورة 
العربية وكاغوا وبذلوا أرواحهم فى سبيل الاستقلال والوحدة العربية - تلك 
الوحدة التى كانت تقض" مضحع فرنسا فتقاوهها ما استطاعت ء إذ كان مجاحها 
خطراً على الف وذ الفرنسی لا فى شرق البحر المتوسط سب بل فى جنوبیه 
وغربيه حيث أهل المغرب وال زائر وتونس الذين تربطهم وشاتج نسب وقربى 
بالعرب فى مختلف الاقطار - 

ول يكف فرنسا أنها قطعت أوصال سوريا وسدت عليها منافذ البح رإذ وسمت 
لفرقة بينها وبين لينان وبه ثغر بيروت العظيم » وقد ضمت إليه غر طرابلس» 


يفف 
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وعا اخترعت م ناستقلال إقايم العلو, نين و به ناء اللاذقية »او سدق اسکندرونة 
وبه ميناؤه الكبير - لم يكقها هذا فراحت تحاول محاولة أخرى » خين رات 
تجاح المركة الكالية فى تركيا وبهرها ما آصابه الکالیون من تفوق و تعر مطرد : 
عل الیو نانیین وتوقعت أن يكون لتركيا الجديدة من السطوة والستودد فى البلقان 
والشرق الاوسط ما يذعوها ٍل ا کتساب مودتبا » فسارعت وأرسلت إلى ريا 
متدوباً من قباهاً هو « فرتکلین بویون » لیبلغ الحسكومة الجديدة فى أنقرة 
اعتراف 00 بها ورغيتها فى توثيق أواصر الودة بینهما ۰ وكأن فرنسا قد 
خدیت أن يتجه الکالیون وم فى ود النصر شحو الجنوب فيستردوا بعض 
٠‏ .مافقدوه ق‌سوریهفأسرعت بالتزول طم عن بعض الا راشی عل ا دود بين سوريا 
والاناضول . ول يكن لفرنسا عقعضی صك الانتداب أن تتزل لدولة آخری عن 
شی ء من آرض البلاد التى انتدبت ها إلا عوافقة العصبة . ثم جاء مق عر لوزان 
سنة ۳۹۲۳ لتصفية ما بين اللفاء وتركيا فأقر حدود تركيا الجديدة واعترفت 
تركيا بزوال سيادتها عن الاقاليم العربية الى كانت تحت حکها ومتها سنجق 
00 8 
ستمر إقليم اسکندرونة يعات مع باق الاجزاء السورية متاعب الانتداب 

0 وما تبعه من ثورات وحروب وأزمات إلى عام ۱۹۳۵ = ۱۹۳۰ وفيه 
تلبد الو الدول السامى ى اوزبا واضطرية أحوال الما جميعه من جراء 
عدوان إيطاليا على الحبشة وتحديها بریطانیا ومعها الكثرة العظمی من ن الدول 
الممثلة فى عصية لام . وكان أول ما ظهر من بوادر هذه الاضطرابات فى الشرق 
قيام حركة وطنية فى مصر انمت بتکوین الجيبة الوطنية المصرية وعقد ان 
الصداقة مع بر اطانية سنة ۱۹۳۲ 

ومن مصر انتقلت شرارة الثورة إلى فلسطين ثم إلى سوريا ..وكانت المال فى 
فى آوربا قد ازدادت حرجا > فاندلعت الثورة الاهلية فى أسبائيا ورفعت النازية 
فى آلانبا رأسها مدد آوربا بشر مستطیر» وتوالت نذر المرب العالمية الثائية » 
حينكذ لم جد فرنسا الا أت تقبل تنظم علاقاتم! مع سوريا ولبنان على 
أساس استقلاط وارتباط کل منهما بفرنسا ععاهدة تشبه المعاهدة التى ربطت 
بريطانيا بالعراق أو بعصر . 

'وكان أول مقومات هذا الاستقلال أن تعود الدويلات الى اقتطعتها فرنما 


لوكت 


مشكلة اسکندرو 2 


من جسم سوريا لها » وان تتعاون سوريا ولبنان على المصال المشتركة بينهما 
بشرطاحترام استقلال لبنان وعدولسوريا ما يسمى عشروع سوريا الکپری . 
وفعلا تضامنت المكومتان خلصتین فى سياستهما الوطنية إزاء الدولة المنتدبة » 
وأخذ البادان یعملان لا درالك آهدافیما الوطنية . وجعلت فر نسا تعطى حین 
وتمنع أحياتاً > وود وتبخل» وتعجل وتبعلیء » وألى الب لان الفرنسی إبرام 
المعاهدة وم تزل فى ترددها هذا حتى ١‏ کفهر اللو الدول واستهدف الما لتلك 
المرب الطاحنة . 


> 


وق هذه الائناء تامت الاضطرابات فى أنطا كية » وعز عل ترکیا أن ؤدى 
استقلال سوريا واتتهاء الانتداب الفرنسى إلى عودة اسکندرونة إلى سوريا مع 
أن اللجالية التركية فى هذا الا قلم تناهز 4٠‏ /: من كانه وم من أقوى العناصر 
الى استوطنت الا قلم » فقام الاتراك يطالبون باستقلال إسكتدوونة وقصایا 
عن سوريا توطئة لضمها إلى تركيا فى الوقت المناسب . 

غند ذلك رأت فرنسا آن مصالها الحقيقية حملها عل محقيق رغبات تركيا» 
على حين تأي علها هذه الصا آن تساعد عل تقوية الجامعة العريية بد 
إسكندرونة لا ءفقروت عرض الموضوع على مجلس عصبة الام » وندبت العصبة 
نة لبحث اخالة فى اسكندرونة » م كانت النتيجة أن قررت العصبة أن توافق 
المكومتان على احترام استقلال إسكندرنة الذاتى تحت إشراف العصبة » 
وأصدر الجلس قار ينلع حكومة السنجق » فتتول السلطة التشريمية جعية 
منتخبة بطریق التصویت العام عل درجتین » وعثل القوة التنفيذية منتدب 
فرنسی العاونه قوة بوليسية مثؤلفة من ۱۵۰۰ فرنسی وبیده حق « القيتو » 
أو وقف تنفيذ القوانين التى لا بوافق علما . وعل ذلك تقررت حيدة إسكندروئة 
وأصبحت اللغتان العربية والتركية فما رسميتين . 

ولکن هذا لام لم برق فى نظر العرب ولا فى نظر تركيا » فاتصلت فرنسا 


' برکیا رأساً دون وساطة العصبة واتفقتا فى أغسطس سنة ۱۹۳۸ عل أن يكون 
| لش كلاق اسکندرونة قوة مساوية للقوة الفرنسية ۰ وعل هذا عقدت بين 


المكومتين معاهدة صداقة وتعاون » وأجريت الانتخایات الجمعية التشرزعية 


۷۹ 
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تعد إن بدت طا ترکتا ۶ فنال الاتراك ۲۲ مقعداً من 4٠‏ واجتمعت الجعية 
الوطنية فى أنطاكية فى ۲ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ وقررت إطلاق اسم « هانای » على 
السنجق » وانتخبت رئیسا تركيا للدولة الجديدة > اختارث المعية رئيسها 
ورئس الوزراء كلما من الاتراك . واتخذت الجعية عاماً اسنجق لامختلف 
عن العم التركى إلا فى النجم الذى وسل الالء اوه جا مفرغاً لايغطيه 
البياض ولكن محيط به خطوطه . ومنذ ذلك الوقت بدأ الاتراك « يركون » 
المنطقة » خعاوا اللغة التركية وحدها اللغة الرسمية » ولغة التعليم » وأبعدوا 
الموظفين المرب سواء منهم المسامون والسیحیون . وهاجر من المنطقة عدد 
كبير من الارمن أنشكوا طم قرية بين بيروت ودمشق أوى لپا نحو ألفين 
منهم . وف يونيه سنة ۱۹۳۸ وقد ظهرت بوادر ارب تخلت فرنسا لتركيا عن 
إسكندرونة من تلقاء نفسها ومن غير أن تستشیر سورب . ومنذ ذلك الیوم 
أصبحت إسكندرونة جزءا من ترکیا . وقد عزّ على سوريا أن يقتطع منها هذا 
الاقلم عل غير رضا منهاء فنقم السو ريون على فرنسا تصرفها فى أرض لاعلكبا» 
وجعاوا يترقبون الفرص لاسترداد حقوقېم فى هذا الاإقليم . 
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ولقد أبرزت المرب الأخيرة بصفة خاصة أمية اسکندرونة لا من الوجهة 
الاستراتيجية خسب حيث تقوم إسكندرونة على رأس خلیج عمیق الفور 
حيط به الجبال فتکون له حصناً بقیه هجیات الاعداء وهبوب الیاح الثمالية 
الباردة » بل من الوجهة الاقتصادية أيضاًء فقد وجد ف المنطقة معدن الکروم 
وزیت البترول» فأصبح الحلاف بشأنها شديداً » و بلغ كفاح السوریین من آجلها 
منتهی القوة . وقد سبق لنا القول اٍن اسکندرونة لاغنى لسوريا عنهالانها جد 
بها العوض عن تغرى بیروت وطرا بلس الشام » ولا البناء الطبیعی عزء مهم من 
الشام وهو قسم حلب . وليست حاجة تركيا لها بأشد من حاجة سوريا الميوية . 
وإذاكان الاتراك يقرعون حجة السوريين حجة أخرى هی أن جاليتهم كبيرة فى 
هذا الا قلم وعددم يزيد على من عداثم من العلوائف الأخرى فان جموع العرب 
- إذا آضفنا المسامين السنیین إلى العلویین والسیحیین - يفوق عدد الاتراك 


فضلا عن الشواهد الْغرافية والتاريخية التى تؤيد دعوی السوريين ۰ 
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والآن تقف إسكندرونة حجر عثرة فى سبيل الاتقاق بين العرب من جهة 
وتركيا من جهة آخری ؛ اذ لا خنى آن هناك میثاق «سعد آیاد» السیامی الذى 
آرم سنة ۱۹۳۷ وه ارتبطت ترکیا والعراق وآفغانستان وا ران ازور 
والتعاون معا . وأعضاء هذا الميثاق مهم وقد انتبت ارب E e‏ 
لعززوه بانضمام الدول العربية الآخرىإليه » و لیس هنذا مستطاءا مادامت مشكلة 
درون ا 3 

ولو أن الموضوع عرض عل هيئة دولية فلسنا نظن أن روسيا تؤيد تركيا 
فى طلبها » كا يغلب على الظن أن بريطانيا سید قضية سوريا فلا يبق إلى جانب 
اک إلا فرنسا التى خلقت هذا المشكل من أول الآمر . آما الولايات المتحدة 
فا ک كبن الظن 2 نها تقف عا ی اد من فا الم ( ولا سعد أن قرح لعضهم 
جعلها قاعدة استر اتيجية دولية ) ۰ ودبت ف النهاية الجامعة العربية الى ستقف 
حتا إلى جانب سوريا . وقد تقترح الجامعة على الدول كا اقترحت بشان ليبيات 
إجراء استفتاء شعبى حايد فى المنطقة . وحسنا تفعل الامعة ويفعل مور الدول 
وتفعل هيئة الام المتحدة إذا لجأت جيعاً نی حل مشكلاتها الا قليمية إلى احترام 
إرادة الشعوب» وخاصة إذا اقترن ذلك بالغمانات الكافية للتغبير عن هذه 
الإرادة بالصراحة و اطربة الكاملتين ٠‏ وكان يقال تى الماضى إن الماوك والباوات 
لا يخطئون » وقد جاء الوقت الذى ینبعی أن لعترف قيه ابيع بأق حقالفعوبٌ 
فى تقرير مصيرها هو حق لا يغلبه باطل القوة » وأن صوت الشعوب من 
سوت اللهم 


مر رفات 


1۸۱ 


تأمم البنوك ففرا 


هن خواص الفرشی أنه جع بين إحساس الفردية والذوع إلى مطالبة 
الحكومة بالكثير من المبام ٠‏ فهو یغار عل شخصيته أن تی فى شخصيات 
الاخرین ۰ وهو بحرص على ماله أن بتدخل فى طريقة توظیفه أحد بل 2 
عته انسات. » وهو فى الوقت تفسه يلت عل الحكومة تبعة کل ما ليه 

7 . ويطالبها بتحقیق کل ما عتعه + ولمل هذا الازدواج هو الذى جل تارج 

النظام الاقتضادى فى فرنسا متردداً بين الفردية عددهنتهد4ن«تهمة والدولية 
مسعناهاه متزاوحاً بين الخد بنظریه استغار الافراد والشركات لمكي 

من المرافق العامة » والاخذ بفکرة امتلاك الدولة هذه المرافق ججيعا . ولمل 
السکك الحديدية وسائر وسائل النقل هى المثل التقلیدی الذی نصح ضربه تدلیلا 
عل ذلك التراوح ع فق دكانت أول الاعر ملكا للدولة ثم صارت استذارالشرکات» 
ثم ظل بعضها ملكا للدولة وبعضها الاخر ملكا لعتركات » ثم ابتدع إلى انب 
النوعين نوع ' ثالث بسام فى استمراره الحسكومة والشركات معا ثم نئت 
لا تواع جیعاً هيئة قومية تشرف وتنسق وتوزع الأرباح أو تسد السا . 

والواقع أن أمر « التأمم » ف فرنسا كان حل شغل قوى لاختص به حزب 
معين ولاتلوکه ال لسنة فى فترة معينة ؛ لآن الفر نمی صاخب بطبعه تواق إلى النقد 
والشكوى » یدفعه نقده إلى القابلة بين ختلف: الاسالیب مترجاً على ما نات 
مستبشراً عا سيجىء ملقياً دائماً تبعات ما يحل به ويف رنسا على النظام القائم الذى 
یتولاه عادة إثر التكوارث بالتعديل والتبديل. ولذلك فا إن قامت فى فرنسا نة 
المقاومة الاهلية » تناضل فى سبيل دقع المدوان عليها ورقع أعباء الكارثة عن 
کواهلها ختى ضمتت « میثاقها القوى » بندا يقضى « بتأمیم البنوك ومنظات 
الائیایت ومنابع القوى والطاقات ¢« Nationalisation du crédit et des‏ 
sources d'énergie‏ وما إن وضعت « الركة اجمهورية الشعبية » = وهی 


EAT 


تأمم البنوك فى فرنا 


أحد الثلاثة الاحزاب الفرنسية اسکبری ‏ برلاجها فى اليوم الثاهن هن شبن 
تؤفير المافى حتى ضمنته » عل غزار ما هو وارد من قبل فى برناعی المرب 
الشيوعى وا لزب الاشتراى » فى فصل من فصول باب الثاتى الخاص بالدعوة 
الاقتصادية والاجتاعية » مبدا التاميم » بل التامجات » « وسيلة من وسائل 


وضع الاقتصاد فى خدمة الامة و اقامة الدعوةراطية الاقتصادية » . وقد جاء فى 
تفضيل أحكام هذا الفصل آن التامم المعرف للاثمان والعملة يستدعى ثلاثة 
أنواع من الا صلاح : أوطا « إنداء مجلس أعل للائئان والاستثار برأسه وزير 
الاقتصاد القوعى ویکلف عهمة تحديد وسائل تمويل البرتأمج العام للانتاج و إعادة 
الا نشاء » وتكون له الميمنة على جموع النظام المصرق © : ولانيما د التأميم 
التام لبنك قر فسا بتزع ملكية رأس ماله مع التعويض عتها وإعادة تنظيم معاهد 
الاتعان ااعامة > . وثالتها د تامیم النظام الصرق الخاص تدر يا بحيث تکون 
خلوته الآولى اسدار تشريع يتفرض عل المصارف اخترام التوجيهات التى بقررها 
مجلس الائتان الاعل » وعراقبة جیع أنواع النشاط المصرق وتنظیم طرق الادخار 
والتوزيع ككل الوسائل وبينها ادغام الصارف وعو الفروع والوكالات > . 
وأخيراً « عراقبة توافر عتصرى الكفغاءة والکرامة لدى رؤساء جال الادارة 
والدیری » . وق ذلك الفصل کذات ذكر لانواع آخری من التأميم تشمل 
وسائل النقل وفنایع اللاقة کالفحم والغاز والكهرباء والبترول » والواد 
الاو لية الشرورية » والامعدة » والصناعات الثقیلة » کا تشمل « الرافق العامة 
الى میب أن نسحب امتیازات اشتغارهًا ی تمود إلى اطیگات الى متحت هذه 
الامتيازات > . 

فاما جزی الاستفتاء وجرت الانتخابات: و أسفرت‌عنهما «المعية التأسيسية » 
وانبعشت منها الوزارة الفرنسية المتولية الآن الک »كان أول التشريعات التى 
تقدمت بها هو التشريع الخاص بتأميم « وسائل الاثنان » عرضته على اللجعية 
التاسيسية ‏ وهی الطيئة التشريعية الخالية ى فرنسا -- فتناولته نما المالية 
بادرس والقحيص > وتلقت خلال درسها وبمحيعها مئة اقتراح بتعديل وستة» 
وقدم له المقرو بالاشارة إلى الدور الذي لعبته الصارف خلال السنوات الأخيرة 
تائلا : « إنها قد ذهبت إلى حد التدخل بطريق مباشر فى سياسة البلاد وسامت 
فى آلاعیب البورصة حول قراطيْس الدولة » و نظعت حرکه تصدیر رؤوسالأموال 


AF 


تام البنوك فى فرئسا 


وان شوك الاعمال منبا قد وجهت مناورات ضد الذولة فى الداخل وف الخارج » 
وهی تشرف على كثير من النشات الاستعارية » خمات جیمها نصيبها من 
العو لية عن مصائينا » » ومضيقاً :د أذ موسنات نان قد وشت نبا 
فى خدمة احتل < وقدآن لنا بعد آن حررت فرثسا من العدو أن تتحرر - 
اعادة ناما - من سلطان المال » . 
تبت المعية التأسيسية إلى إقرا ر التشريع فى البوم الثالك من شهر 

0 بعوافقة ۵۲۱ صوتاً من دههء وهو قانون من اثنتين 
وعشرن مادة» تة 9 تقضى الآولى لى منها بتأميم « بنك فرنسا» عن طريق حویل أسهمه 
إلى ملكية الدولة » وإنهاء أعمال مستشاريه وحراقبيه (وم مديروه) ف اليوم 
الآخير من شهر ديسمبر لسنة ه194 . وتعا المادة الثانية ۳ لعو بش حملة 
الاسم فتقضی بإعطائهم مقابل آسهمهم « سندات امعية قابلة للتداول » يمين 
ورن المالية هیا منه خواصها وشروط استبلاكها فى بحر مسين سنة على 
الأكثر دون أن تزيد القواند التى تدفع ها على اثنتين ين فى المئة من قيمتها التى 
تحددها نة » عيث لاتتجاوز عن متوسط سعر الاسم الاصيلة فيا بين أوك 
سبتمير سنة ۳۱9۱۹66 أغسطس سنةه ۱۹6 . وتنص المادة الثالثة على أن تأليف 
يلس إدارة البقاك ونظام موظفيه والشرائب التى مخضع ها محددها قانون خاص 
بصدر قبل الیو الثامن والعشرين من شهر فبراير لسنة ۱۹565 . 

أما سائر ا مواد قتتصل بغیر بنك فرتسامنءوسسات الائمان الفرشی . وهی 
تققى بتقسيم هده المؤسسات ال ثلاثة أقسام يجب أن ینتم ىكل مصرف 6م 
إلى واحد معين متا : وهی ينوك الودالع » وبتوك الاعمال » وبنوك التسلیف 
طویل الاجل أو قصيره »كا يجب أن يعلن اتماؤه هذا إلى ِنة مراقبة البنوك 
ق بحر الثلالة الاشپر التالية لصدور القانون . کا تققی تققی بتأمم بوك الودائع 
الاربعة الكبرى » وهی بنوك « كريدى لیوف » و < سوسيى . ل 
و « کونتوار ناسيونال » و «کومیرس أى أندوسترى » ابتداء من أول ينابر 
لسنة 144 » وبتعويض حلة أسهمها عن طریق إعطائهم حصصاً امعية یکون ها 
تصیب قى الارباح بنسبة حدد فى كل سنة وحیث العواد المكومة فتشتری 
جزءا من خمسين من.هائه الخصص فی کل عام ابتداء من أول E‏ 
سعر یکوت هو متوسظ آسعار الاسم الأصلية فى ورصة باریس بين ول 


A 


تیم البنوك فى فر 


سبتمير سنة 1944 3 را اعتتطس س ۱۸2۵ ویعهد بإدارة هذه البنوك 
E‏ - إلى جالس إدارة تلف من عشرة اعضاء 
ومختار وزير المالية آربمة منهم ووز ر الاقتصاد القوعى اثنين و ختار المنظات 
لتقابية الكبرى الاربعة الباقين ولا يكون بينهم أى عضو من أعضاء البرلان . 

آما بنوك الاعمال فيقغى القانون 9 E‏ عتدون حکوی 
يعينه وزرا المالية والاقتصاد القوعى ليشرف عل إدارته ویماونه فما جلس 
مراقبة ملف من ثلاثة عثل حدم المنظات التحارية والصناعية » وعثل تانب 
موّسسات تقابات العال اللکبری > وعثل الهم الموسسات المالية العامة 
أو الشببية بها . 

وأما ينوك التسليف فينتم القانون الجديد لتوجيهها والا شراف عليها جلسا 
رأسه وزير تمينه الحكومة وينوب عنه محافظ بنك فرنساء ويشترك فيه انية 
وثلاثون عضو عا ل سبعة عشم منهم « القوی النشيطة 9 ا 
منهم متظیات العال الكبرى » ویعین وزير الالية سبعة » وعثل سبعة آخرون 
سائر الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية کا ثل السبعة الباقون النظیات المالية 
العامة أو شب تا . 

وتتول سائر تصوص القانون تنظيم شؤون توزيع السلف ذات الآجال 
لطويلة ؛وتبيئة السلف اللازمة لنش التجارة الخارجية » وتعرض للجمعيات العامة 
ابنوك « المؤيمة » عن سنة ۱۹۵۵ وما تصدره من قرارات . 

وهكذا مضت فرنسا قدماً فى سبيل » تأمم ۴« EES‏ ه تأمم سا 
رافقها محقيقاً للاتجاه الذى كرسته « نة المقاومة الأهلية » فى ا 
را حدت علي هكلة الامة العليا. 


#ود عمی 


Ao 


E 


یکر اظریف فراح بورعده 
ویدت من « الارماث > عائمة” 
وكأنة من ژید ادمال على 
واستتثقل اللوي مجذافه 
وتحفزات ثم الجبال له 
ظلت هدیاه دوه 
جرداء وهو ج ملعسه 
0 17 امه 
ا ا خالدة 
« داود » بالزمار و قنله 
و 2 ارطيم » تخزنه وتنهسه 

آلقت الكه من مفاتها 
ورمت له يقظان من مح 
و « النجم ۲ » خارسپا وحارسه 
اراد أدرك سر دفر 
فلع لره وا ا 
يتعقب التق موجتها 
1 إيدر ختى الآن يمتها 
امس استطابت فيه مقصدها 


و 


ورنمه ار ب حب خالطه 


EA 


آن سوف بزیده وبرعد 
فيه » طلائم" ما ده 
را رطفلا یهدهده 
۳ عقبضه لمحجدده 
يثاوجها رکسفا تدده 
فى الصيف مزدهراً و ده 
ظاماء وهو یشب" موقده 


,وکا با پلوج توفده 


فيا ويمحضتها ده 
وینییه بالمود « معبده » 
و « الغيد > نزله و تصعده 
مالس الله يشنهده 
ما تحر ف الاحلام ننشده 
و « الظل » موعدها وموعده 
إذ ۸ تسد مت اد 
و رو دا »مه 
عبشا عوجته وتطرده 
ات E‏ ردده 
والیوم - آهون منه - مقصده 


وبرغم سک تو رده 


للزارعين و ذم مورده 


والفصل دون « 0 » شعشه 
لغب" فلا« الا مساء » بوسعه 


۳ آعمی لا رافقه : 
ی اب ورد 
وکان تشد الضباب به 
والس کا5 تک وه 
ایام تنفخ فى قرارنه 


و لسدر حتی البدر بوحشه 
هذا الذى ما ڪان مثلمما 
کنا برتات, الغرام معا 


م بق من هرح الربيع ابه 
ومن < العريش » على ش واطلئه 
وت حمل عنه « ناشطه » 
و السامرون اتفض عرسهمو 
2 الراب على موارقدم 
ومن ن اجام أظله «زجل» 
نك لفق یدای عطشاً 


متساللا 2 حال رشقه 
وعل الضفاف الط مکش 


* 


دفراقه الصاف و تشيدة 


ا 


ومن م النوب > ید فتقعده 
ومن النطاف النزر مولده 


سار ارصده 
والارش دون «الارض» تسعده 
عطفا » ولا «الاوصباح» , 559 
و الطير خرس لا بغرنده 
فاگ » ولا الاضواء شد 
باب بوجه الشپب وصده 
وضح السنا » أيام توقده 
مر روحها ا ددم 


و ا لف لا تبدده 
ق وم جنه و رده 


للصیف من مل اده 
ذا يصطفيه » وذا دهده 


الا الذى فد ناك اجوده 


آل خیبات ده 
وأقام 2 » و < مقعده » 
لا رجه اغئ ولا دده 
فكع الزماقي تا فا 
کلف بلحن « الصيف » ننشده 
وعوثج الاذى» سعده 


عن حر“لون کان لعمده 
لاد بذاوى النبت لعض ده 


۸۷ 


دجلة فى اثریف 


E 
E 
ادى اضول وده عنق‎ 


LS!‏ اك ی و 
ی لعود غدا للسه 


أف لو ۸ أتليى مرح" 
ومضت"» فقلت : النوم اعوزه 
وخبت فقات : غفا وان صدی 
ور و الال 
وحسبت زمار ااه 
وتجاوب الاجرار اة 


EE EEE 
تيفو فرائد عقده جزعاً‎ 
وتثير فيه الذكريات شجی‎ 
يزرعه‎ ٤ وموكلا بالدهر‎ 
با «شط » انث اعز منقلبا‎ 
وکذا الطبيعة : فى عناصرها‎ 
ترتاد جامدها تفجره‎ 
فلعل ذا : ولعلها له‎ 
» فا سكت د بسائطها‎ 


ND ] [بغداد‎ 


4A. 


AREA 


عو ارات د 
ا ا 
ف افش من زهو عدده 
مترهب قد سند « معيده » 
ام لا تکون كمه جر 
د ذالقار» -بعدالشید شد 
1 «اللوح» أودحبل » ده 


فق اه ا كه 
وجفونه. راشدا تسده 
فى السمع من زفتر إصعده 


«ملاحه» فيا نشده 
للقبر » مسار ش-دده 
سمحاء باکة عجده 


متفحر « الينبوع » سرمده 
مرن سر ھاء وتهم' شر ده 
لعيا به » فيخور ايده 
فى شاطئيه » ثم محصده 
فى « الناطقين » عا مخلده 
« جن » حبيس اروح مجهده 
و «عقسم » غامضها تولده 
من غير ما جرس لعوده 
هزوًا بنا عا تعة ده 


مر مرپری الو القرى 


بين القدماء والمحدثين 


مسرحية الضفادع لارستوفان 


إن قيل إن تارج الأحداث يعيد نفسه فوجدنا ما يصدكق هذا القول من 
الاحداث العاصرة » فتارخ الادب لعيد نفسه اعادة آدق و اصدق . والادلة 
على أمانة هذه الاإعادة لا حتاج إلى بحث أو إشارة » وإغا یکنی فا أن نطلم 
علما . فهذا النزاع بين القدماء والمحدثين منذ وجد فى تارج الاداب يكاد 
لعيد نفسه فى التفاصيل الدقيقة فى کل أدب وف كل زمان » وحجح الحُدثين 
واتهاماتهم كحجج الق دماء واتهاماتهم هی هی لا تكاد تتغير بتغير الزمان 
الام والاداب 3 

ولعل مسرحية ارستوفان التى معاها الضفادع والتى كتيها آخر القررف 
الخامس قبل البلاد » تصور لنا النزاع کا تراه اليو يتفق ىكل هام ولا كاد 
يفترق إلا فى التافه والاقل . ولا عتاز تلك المسرحية بأنها أقدم صورة وصلتنا 
لهذا النزاع > بل نب أدقها وأ كلها ورعا كانت اجلها . فلقد صور لنا التزاع 
مسرحية شعرية اضاف الما خیال الشاعر و نبوغه فى'فن السرح حركة وحياة 
لا مجدها فيا قد صور لنا من هذا التزاع فى کتب تاريخ الادب أو أخباره . 
کثر من هذا أن السرحية هزلية خففت الدخرية الرة فما من جقوة 
المتناز عين وجاستهم وجعلت العقل عر بخطوات النزاع رورا يسيرا خفيفا م 
بقلل بسره من عمقه ولا خفته من صدقه . 

هذا آرستوفان عاش فى آئینا أواخر القرن الخامس وأوائل الرابع قبل 
اليلاد » فشهد فى جهور المسرح صورة مصغرة من التحلل الذى بدأ يدب فى 
کیان الامة اليونانية . وهوّلاء شعراء المسرح » أو معامو الشبا ب > يسمي » 
لإتفعاون أ کثر من أن عهدوا لهذا الاتحلال سبیله عا بقدمون للناس من 


1۸۹ 


بين القدماء واللحدثين 


ات روا نهم لم يكتفوا با فعل السقسطا يون وما آدخاوه هن صنعة 
عل لادپ والتأذين » فما امد لعقول العباب وملعتمم فراحوا قدمون 
8 ۳ نصيهم من هذا الافساد مسرحيات لاتحفز على عظمة ولا حض على 
قبل » بل لا تدل على خير 
إن امسر بح الاثينى لم يكن کسارح اليوم رقف ببابه من يقترن الداخلين فلا 
بسح الان دقع ان بالدخول کل ! (نه مسرح حر مه الائینیون عدون 
لافرق بين غنى وفقير ير . کل من آراد دخله ولا يكلفه الدخول شي ٠‏ لباک 
كان خطره شلد وافماده للناس اعد مدی . کل أثينى عرضة طذا الإوفساد . 
ومنذا الذى كان يميش فى القرن الامس قبل الميلاد فى أثينا ولا .يحب ا 
يدخله كلا سنحت له الفرصة ۰ وهئلاء كاب المح ا ور 
النظارة عا بقدمون إلهم مرت نكات معجة وموضوعات سهلة والجهور 
يقل » والادب ارخیص يلف فى سرعة » وعوامل الإفساد والاحلال 
تقوی وتشتد . 
هذه هی الظروف الى مدت لمذا التذاع أن شوم فى شدة وقوة . نهل 
تختلف تلك التّذر عا ألفنا أن تجد فى کل قومة لهذا النزاع فى تاريخ الآداب 
على اختلافها ? 
وهذا عميد شعراء المأساة الشاغر العبقرى أوريبيد الذى فتن به الأثينيون 
فرفعوه إلى عرش الفن > وراحوا بقدمون له من ایهم قربانا . وتشجع الشاعر 
وراح یولف ویلف » ونظر أرستوفان فى أدب أورسيد فل يد فى فنه 
الدید جالا على مافیه من روعة > وکل ما أحمه الشاعر هو أن هذا الدید 
حامل قوی فيا أصاب الائینین فى خلقهم » فلِيصِب جام غضبه على هذا الشاعر 
لانه رمز التجدید » بل هو فى نظره رمز الاإفساد اسم التجديد . وراح بؤلف 
المسرحية تتاوها الآخرى كلها فى تقد هذا الشاعرء والط من مركزه . ولكن 
النتيجة الى يعرفها كل تاری" لتاريخ آی أدب من الاداب هو أن الجديد اد 
مجدته » وأن الجديد وان يكن عاملا من عوامل الافساد هو صورة جمية 
بو اق اقم الذى لانستطيع أن نبرا هنهم فإن تكن مسرحيات آوریبید فى ظر 
پارترفان فد افتدت ای الاندى كا آراده هو » فلقد نفثت فيه من قوة 
الشخصية وحب القيقة مالم يكن لمثل آرستوغان آنقدره : ولیس امد اللری 


< 


هن القدماء والمخدنين 


او السناتئ » للاست » هو المقياس الذى تقاس به حضارة الامة . فلق شعفت 
أثينا سياسيًّا فى هذا القرن » لقد بلغت فى الحضارة أوجها فى نفس هذا القرن 
الذى سخط فيه على الاثينيين أمثال آرستوفان . ولكن أرستوفان وأفلاطون 
من بعده وغيرها ل بريدوا أن إردا شين من قا فلیمتوا سشلیمعل الشعر 
والشعرا اء ولیکن النجاح الذى صادفه أوريبيد حافزاً عل الحقد عليه والا معان 
فى الط من شانه . 0 5 

ومسرحية الضفادع ماهى إلا واحدة من تلك ال لتى الفها ارستوفان مجاء 
لاوریبید وإن تك نأجلها . فقد تتن فما خياله غملها هزلية بارعة حًا . هتا 
آوربید بطل التجديد ٠‏ وبحث آرستوفان عن ممثل لقدم فلم مد أفضز ل من 
شاعر المأساة العتيد اسخیاوس بطل المأساة القديعة وحامل لواء الادب التقليدى » 
هذا الآدب الذى لا نتحدث إلاعن اليل ولا حض إلا على الشجاعة والإقدام 
ولا ببصر إلا بالخيرات الطیبات . هذا هو الما الق ءواورسن هر اعد 
ان . فشكن المسرحية امتحانً هم أو ميزان يوز فان به » فيرى النظارة إلى من 
تكون الغلبة . 

ولكن النظارة تحبر أوريبيد ولقد نيت اسخیاوس . و آرستوفان ناقد 
حر بری امال حيث هو ولا ,تعانى عنه ف‌سبیل مايجب من مشل عليا حدق 
الائیی . ولقد خفف موت آوریبید كثيراً مما كان بیتهما من حقد وعداوة . 
فالشاعر الجديد إذآىهذا المزان شىء من القيمة تجعل الامتحان شيق النتيجة» 
فهو امتحان حق تماق فيه قارب النظارة وأحاعهن تاها سا التول ال فى 

شاعرين الكل منهما مزاياه . ترى أتكون الغلبة الجدید أم للقديم 3 لما قد قدسوه 
أو لما قد أحبوه ‏ فلننظر إذاً فى هذا الذى فعله أرستوفان ۰ 

تبدأ السزحية بن إله اللذة والفن ن والاهى قد برم بالمياة بعد موت شاعر 
أثينا الفذ أور يبيد 3 وهو رید أن لعيده إلى الحياة بای ن . لقد ذهب إلى 
ماق الارض ج م الوت » ولکن « هرقل قد رحل من قبل رحلته المعروفة فى 
ای ات ود مها قد عا لو دا سول عراز و زر 
لیستخلص روح أوريبيد ويعود به إلى ظاهر الارض » إلى المياة من جدید ! 
هيا يا عبد احمل جولتك ولنذهب إلى ظامات الجديم نستخلص روح من كان 
سعدنا وياهينا . ویقوم العبد وما يحمل ليتبع سيده» ویتتکر السيد فى زى 


۹۱ 


بين القدماء والتحدنين 


هرقل » فلمل في هذا مایساعد عل‌اقتحام ظامات الموت . وتبداً ارحلة . ومنظار 
إله الفن فى زى البطل ارب العظم مبعث حك منذ افتتاح المسرحية . ويلتق 
السيد وعبده ذا وذاك وكلهم باتهما عن الطريق بأخبار » وإذا ها أمام مخيرة 
ا موت التى لا بد من عبورها » ولا بد من رشوة النوتی يدنانير معدودات 
معاومات » و إذاها بالزورق الصغير يعبر بهما البتحيرة والضفادع يعاو نقيقها و بماو 
حتى بتصدع من صوتها الإله ولصبيح ضجراً . ولکنها عفی ق نقيقها الذى 
ت اا الا يرن » قا بقول‌النقاد ق ذلك العصر » بصدع ولا ینتهی 
وأخيراً رصل إله الفن وعبده وقد آمرضهما النقيق إلى شالى” الموت أوالجحم . 
والإله فى زى عرقل بريد أن خيف أهل الجحيم بشجاعته » ولكنه مايكاد يمل 
إلى قصر إله المحم حتى بضطرب و يخاف . وهذا عبده يشجعه ساخراً » ذ فيشجع” 
ويطرق الباب » فیخرج إليه حارس القصر فى جلال وهيبة وصوت يدو ی كعد 
يسأل من الطارق » فيقول إنه هرقل ٠‏ فيخرج إليه بريد أن ينتقم منه با آفسد 
فى الجحيم يوم جاء إليبا . ويخاف له الفن ويحاوره ويغافله لیستیدل مع عبده 
لباسه » حتى یتاتی العبد ما قد قدّر له من ضرب وتمذیب . ويقبل العبد وإذا 
المارون به والخارجون من القصر مجاونه عل أنه الاله هرقل » فيغتاظ سيده 
ويطلب إليه أن يعود إلى لباسه من جديد رش كم 
برید آن بنقذ فیه العقونة © فیغافله مرة آخری ولعود إل لباس العبد » وهكذاً 
حتى يخار فما الحارس . والعيد إذا مدا العذاب صاح أن سيده هو الا له وأنه 
هو العبد » وإذا كان وقت التجيد والإجلال أصر عل أنه هو ال ونر سيده 
عل أنه السبد» بل ستخر مده مر السخریة ولا جد حايس القصر حار الا آن 
يشبعهما ضرباً ليعرف أيهم الإله لان الاإله لن يؤذى بالضرب ٠‏ والعجيب أن 
العيد وسيده شتان طذا الامتحان فلا يعرف الارس اا السيد واا 
العبد ۰ وأخيرا يقول ادخلا القصر ورب القص‌سیمرف الاله من العبد ؛ لاطة 
لاشك متعارفة . فيقول العبد : حل جيل لاعيب فيه إلا أنه آنی بعد أن أشبعتنا 
ضرباً . ویدخلان القصر.. 

وقبل أن نرى ماذا حدث لما داخل القصر لابد لا من وقفة بهذا المنظر 
الذى طال بين الاله وعبده وتبادط) اللباس . فا قيمة هذا المنظر فى الشکر: 
العامة ۶ يقول التقاد إنه إشازة من الكاتب إلى ما كان من الا حداث السياسية 


AY 


ين القدماء والحدين 


فى أثننا إذ ذاك . فلقد تمت الدولة زعا من الزعماء الذين أخلصوا لاثيناء فر 
الكاتب بالإله فى هذا المنظر إلى آئینا » وبالعبد الخلص لس إل هذا ازعم ء يتبادلان 
اللباس »> فإ لم تكن أثينا وزعيمها إلا شيعا واحدا فى الواقع . ويصيب أثينا انير 
ا إلى ازعم کا يصيب العبد REE‏ یه لباسه » 
وھا لی کا كل حال أمام این والشر وحدة لا بضاتران إذا ما اتفقاء وكل منهما 
تام ين أن يمخوض الشداند غير هياب ولا وجل 9 

و ۳ اک ان ام بح بل دا أثينا عامة لم يكونو ایستطیه IS‏ 
فى هر الذی ازدهرت فيه الدعة راطية آعا ازدهار » الا آن بشیروا ال 
الاحداث السياسية التىكان الاثينيون محبوما 1 نها حياتهم الخاصة » لطربون 
لليرها ويجزعون من شرها ‏ بطربون وزعون طبر حي بم الخاصة وشرها . 
ولع مما يقوى هذا فرش أيضا ما أى به الشاعر فى شأن هذا اعم نفسه فى 
المسرحية فى امتحان الشاعرین فقد عاه الشاعر بالذات » وکان إبداء ارأى فيه 

من اا امتحان الشاعرين . ولكن فد الشاعر حقنًا إلى هذاء أم هو أراد 
جرد تاه اناطرین من هذا العبد الذى ظل حور الفكاهة فى أ کثر من 
تسف السرحية ۶ إن طريقة هذا الا ضالك والتادی فى تکراره عل لهذا 
الفرض الاخیر شيعا من القيمة وتتشكك الرء ء على الاقل فى أن یکون الشاعر قد 

اراد مذا الفصل جدً! أو سيأسة . 
وتماو الشوضاء فى قصر إله الجحيم » ويسأل. له الفن عن الامر فيخير . ان 
حدثاً قد وقع فى هذا القصر العظيم . فعلى مين الإله عرش احتفظ به للك 
ا مسرح من الؤلفين ٠‏ وشغل العرش آزمان طول شاعر أثينا الاجد أسخياوس . 
ن الموت حمل !له حديثاً شاعرا ينا عو آورییید » اء هذا وحاول أن 
رل آسخیاوس عن عرشه ليحل مكانه » وألى ذاك أن يتنحى له » فقامت الىك 
واقترح إله الجحيم إقامة مباراة بين الشاعرين » من فاز منهما جلس عل العرش . 
وهذا إله الفن واللهو أى ليستخلص أورسدء فا ضره لو نظر هذه المباراة 
وحمل معه إلى الدار الدنيا من هو أحق بالاإحياء من الشاعرين . ويدعو له 
اليم إله الفن ليح فى هذه الباراة التى احتشد لها رهط الجخ مكلهم 
متحمسين مترقبين AE‏ اة. 
وف هذه المباراة بصور نا التزاع بين القديم والحديث ۰ فأسخيلوس شاعر 


AF 


ين القذماء واحدژن 


القداى » وأو يبيد شاعر المحدثين . ويقف أو ر يبيد معتددً! بنفسه إن جهور أثينا 
معه ء ثم الذین تصبوه على عرش المسرح فى الحياة » وم الذين نسوا أسخباوس 
وشعره E‏ لي ی سار ۳ 
امحدئین فى کل نزاع قام بينهم .وبين القدای . ومن طريف ما يقول الشاعر 
المحدث لخصمه القديم عند ما يدعى إلى تلك المباراة قوله : إنه لایقف مع الشاعر 
القديم على قدم المساواة فى مثل تلك المباراة . فلا سأله الاله لماذا ۶ قال : لان 
EOI‏ لاه 
هناك عل الارض . 
ذیکن امار تفاصیل هذه المبازاة عسيرا لانه يشير إلى أبيات بعيئها 
ومواقف من مسرحيات معروفة لدى جهور أثينا فن جوهر الا شارات واحد. 
فالحديث يعيب على القديم تكلفه وبعده عن الواقع:. والقديم يعيب عل الحديث 
تزوله عما يحب له من جلال فی سبيل كلق شعور العامة حيباً وتصوير الواقع 
الدقيق على ما فى الواقع من معايب يب أن کی اند وان کت مت 
عل القدم صناعته اللغلية » فيقول آوریبید لاسخياوس إنك لم تستعمل قط الفظة 
بسيطة » ولا امتنى إله الشعركان مرركشا مزخرقا ج من منظره الذوق السام 
خرصت على أن آخلع عليه جال البساطة والذوق الرفيع .. والقديم يعيب على 
الحديث ألفاظه المبتذلة وتصويره لعامة الشعب بل جعله ا مأو ككفامتهم . + 
أسخياوس لاوریبید : إنك آلبست الامراء والنبلاء لباس الشحاذين فظهروا فى 
, خرق ململ ليستدروا عطف ابلهور » وأسأت استعال اكلام فل آستعمل 
الا کل عامی عادی ؛بتذل . + 
ويحمى بينهما النقاش وتثار قضية الاخلاق التى تثار ىكل تزاع دين حديث 
وقدم . .و بسأل الا له عما يفضل به الشاعر شاعراً » فيجيب أوريبيد :عاس ف 
٠‏ تفوس الناس من فضيلة وما بزرع ف عقوطم من حكة . وهنا ترج ج کنة 
القديم هذا الذى تناسى الواقع ليرسم المثل الاعل فلا ثرى الشعب الا کل جيل 
وکل کامل مبذب عل مسرحهم . . وحجة الحديث تلك الحجة الابدية فى مثل هذا 
النزاع هی أنه إنما كان إصور الواقع والحقيقة . وحجة القديم أن من الواقع 
ما يجب ستره فى سبيل الاخلاق» وحجة الحديث أن اثقيقة أولى من الفضيلة . 
وان افصل الآخير حيث مر الكاتب «رن السفسطائیین فى ععره 
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إن القدما: واخدتین 


وصناعتيم الكلامية المحضة » فیقرتی عيزان بقف کل شاعر منهما أمامكفة من| 
کفتیه ليقول أثقل بيت من أبياته فیح الإله أمما كان أثقل میزانا . يقول 
أوريبيد مثلا د إن الكلام معبد الإقناع ومذبحه » . ویقول أسخياوس « إن 
الوت إله لانقبل الضحية» . ووزن البيتان فترجح كفة أسخياوس . فإذا سل 
لاله لماذا 7 قال : إنه ذكر فى بيته الموت والموت أثقل المصائب فكيف لانرجح 
کفته . وهكذا لعب بالالفاظ صريع ترجح في هكفة الشاعر القديم أبداً . ويأقى 
امتحان أخير يقوى فكرة الرمز السيامى فى الفصل الذى تبادل قيه الاإله والعبد 
لباسهما » وهو سوال صرح عن هذا الزععم المننى من أجاب عنه إجابة خيراً من 
صاحبه فقد فاز » فیجیبان ويظل الاله حائرا . ویتطور السؤال من رای ق 
' الزعيم إلى سال ما يراه الشاعر وسيلة لاارجاع أثينا إلى ما كانت عليه من جد 
وامن ورخاء » فيجيب الشاعران وكان الشاعر الحديث احسن إحابة ؛ ول 
لدع لانه أحدث“عهداً بالدينة وأحواطا . وبق ميعاد النتيجة والكل 
متلهف عل سماعها وخاصة أن الاله قد وعد أن يأخد معه إلى أثينا الشاعر الفائز ء 
ویتکا الإله فى التفضيل . نه يشعر با نفعز به حميعاً حو القديم والحديث 
بل بعا شعر به الناس ىكل العصور نحو المتنازعين فى هذا النزاع الابدی . إت 
أحدهما يعجب والآخر باد و'لطرب » فأمهما أفضل ۶ وأخيراً يفضل الاله الشاعر 
القدی . والطريف حجتهفذلك إذ يقول: «ذاك أ ىأميل إليه ». وكأعا الذوق 
الشخصى هو كلة الفصل ف النقد . وهنا يثور الشاعر الحديث وقد جزع أن 
الإله سيتركه لاموت فيقول له « یافاسی القلب أتتخكى عنی للموت ! » فيجيبه 
لاله بأساوبه الفتكه الذى لازمه طوال المباراة : « ول لا فلعل الموت خير من 
المياة ولعل ف الموت حياة وف المياة الموت » . وقبل أن يغادر إله الفن 
المحم مع شاعره بقام له حفل بكرم فيه هو وشاعره ویذاك تنتبی المسرحية ‏ 

لم يكن أرستوفان أول من ابتدع صورة هذا التراع بين الشعراء محكة أو 
مباراة بين القديم والحديث ء فلقد سبقه الشعراء وغير الشعراء إلى ذلك ون 
یکن ما فعاوه فى هذا الشمار لم بصلنا إلا ناقصاً مشوها » ولكنه عل نقصه 
وآشوببه بدل دلالة واضة هذه الصورة . ولعل ألتزاع 0 
وسوفوكلي سكان قزیب عهد بأرستوفان . وم عیز آرستوفان بأنه صور لنا الايله 

فى سذاجة فكهة كانت روح الا حالك فى المسرحية وخاضة عند ما ينه الشعراء 


هع 


بت التدماء وامحدئین 


إلى «واطن امال والقبج فى مسرحياتهم فیوافق عليها فى سذاجة من قد أحسها 
فعلا من قبل و يستطع أن يعبر عنها بل خاصة فيا صوره من عدم السكلفة 
الصريحة بين الا له وابطال السرحية ما جعل تلقيبه بالمغفل أو الجاهل أبسط 
ما بوجه إليه من ألفاظ > فلقد قعل الشعراء ذلك من قبل قى آطتهم» إذ أن تاك 
كانت أم ميزات شعور الاثيى القديم الدينى حو ]لته فى المعابد وق الحياة 
الخاصة ‏ کل ما امتاز به أرستوفان .هو النظرة النافذة » نظرة الناقد الق فى 
ا لالد ما 
النزاع على قدمه قوب كاملاء قدأ كسبه الفن المسرحى روعة وجالا . وبذلك 
تعد تعد تلك المسرحية أقدم ما عرف من صورة لهذا لتزاع يصورها ناقد حق» 
ولعانا لا نکون مغالین إذا أضفينا : وأججل صورة له ألضاً .. 


مریم اقاماری 


1 


أبو الطيب المتنى ' 
بين الغرور والطموح والزن 


پروی فى لعض أساطير الجان أن ملكا من ملوك الان كان يقت الغرور 


ویفال فى كراهة المزهوين اسهم الشاعخين بأنوفهم . وأراد أن يعبر عن هذه 
E ۰‏ ۳ 


الكراهة فى شكل يستزعى الانظار > وعلاً الأسماع » وبق ذكره عل الايام > 
فاعلن أنه لا يزوج ابنته الحسناء الا من الرجل الذی يثبت أنه أقل الناس ز ۳۹ 


من الغرور » وأبعدم عن الزهو واظیلاء » وأن هذا ارجل - إذا وجد .-- 
شک وارث عرشه المكين وملكه الواسم وجل ماله . ولتحقیق هذه الغاية 


نصب مراة كبيرة على الطريق اارئیسی المفغى إلى قصره » وأخذیراقب السابلة» 
فكان کل من ر بالطریق یتجه ببصره إلى المرآة لیطالع فیها صورته الحبوبة» 


و بصلح من هندامه » وبخاصة الذين کانوا بقدمون لطوبة کرعته السناء» فد 
كانوا يمحرصون على أن يكون لمنظرثم ارام وزيم الفخم الثثر الرغوب والوقم 
الحسن الذى یمین على قبول المطوبة ویذلل العقبات . وطال الزمن » ومل الماك 
الیل المراقبة والتنظر » ودب إليه اليأس » وإذا برجل عادى المنظر عر إلى 
جانب المرآة مستغرقاً فى التفسكير فلا بلتى عليها نظرة تجلى » ولا يعيرها لفتة 
تابرة » وقد عرته الدهشة واستولى عليه الذهول حينا مل إلى الملك للمثول بين 
يديه فز منتصراً. . وكان هذا الرجل السعيد شاعراً بنحت القوافی ويقرض 
الشغر » واتفق ف آئناء مروره بارا آنه كان بتظم إحدى القصائد وبروض 
قوافیها فأطاه ذلك عن النظر إلى المرآة وأظفره بيد ابنة الك » ووارثة الملك 
والسلطان والجاه والمال . 

وواضح أن هذا الشاعر الجدود لم يبصر المرآة » ولوكان رآها لما عر بها غير 


عافل ولا مكترث » و لكان له أماعها وقفة يتأمل فيها طلعته وقوامه » ویسوی 


۹۷ 


أبو ااطیب التتي بين الفرور والطموح والحزت 

من بزته وهندامه . على أن هذه الاسطورة تنطوی على منخرية القدر القاسية 
بهذا الملاك اطيام ۽ ان الشاعر السعيد لوكان لظ المرآه وأعرض عنما لكان ذلك 
أدل على غروره وافتتنه بنفسه لاشتغاله بتأمل نفسه فى مراته الداخلية اللفية 
وهو لون من الغرور أقوى مراساً وأبعد أعراقاً من غرور المزهوين الكلفين 
بالنظر إلى ملاحهم الحارجية البارزة فى صقال المرآة . والواقع أن أى إنسان يتاح 
له الطه الشعراء وسائر أصحاب القراخ الفنية يدهشه ادلاطم عواههم .وفرط 
تدطهم بأتفسهم وخبلاوم التى قد يمجز عن احتاها أشد الناس إعجابا بهم 
وأعظمهم تقديراً لفنهم » ويعجب لاشفاقهم من النقد الرفيق والملاحظة اليسيرة . 
وحذار ان يخدع الانسان فى ادعائهم الترحيب بالنقد وتقبل الملاحظة؛ فليس هذا 
النوع من الصبر والاحتال فى طوقهم » وليس الفرور بوجه عام مقصوراً على 
اصصاب اللأعزجة الفنية ذإ نه من الخلائق الشائعة بين الناس . فكل منا يخال نفسه 
حور الوجود » وغرض المياة » وأنه أتفذ الناس بصيرة » وأصحهم إدراكا» وأن 
العالم لا بستغنی عنه » ولا يصلح بدونه . وهذا الغرور الملازم للطبيعة الالسائية 
هو الذى يبون علینا احتال المياة فى آقسی الظروف وأسوا الحالات » وهو 
الذى بشد من عزمنا ويعيننا على لقاء عثرات المظ وئوبات التخاذل والیأس . 

وکل منا يحاول فى حياته اليومية المألوفة أن بتجمل للناس » ويصائعهم 
ویتظاهر طم بالتواضع » وخقض ال ناح » وتوطقة ال کناف » فٍذا ما أجنه اليل 
أو حت به الوحدة خلا إلى أنانيته ودخل عرابه القدس الذی لا يسمح لاحد 
بأن يطأ أرضه أو يدنس حرمته »وناجی غروره وقدم القرايين إلى كبريائه 
المتوارية وزهوه المستور. وا كثر نات العالح الخارجى مخلع رداء الغرور ويتناسى 
الکبریاء ويمثل دور التواضع ويحاول أن يكون خليقاً بقول ی كام فى ره 
صاحبه الطوسی : ۱ 
فتى کان عذب الروح لا عن غضانة. ولکرت کرا أن قال به كين 


الهو والغرور وتوم المظمة و الغالاة بقيمة الا نسان داء يغشى الناس جي 
ويلقّهم فى غياهبه » ولا معدی‌طم عنه » ولا خلاص طم منه . ورجال الفنون» 
سواء المبرزون مهم وغير المبرزين أكثر استهدانا لهذا الداء التفشی واشد 
تاباية لا يواء جرائمه وإغائها : وم منابوعون على الصراحة وحب اطرية والرغبة 


A 


آبو اطیب المننى بين الفرور والطموح واطزن 


فى التعبير عن النفس والتحدث عن ميوطا واتجاهاتبا ق غير مواربة ولا جحمة» 
ولا قدرة طم عل التحفظ والمداراة والنفاق الذئ تألفه الناس لیستروا هواجسسهم 
0 
بتجرعون من جراء ذلك الغصض ويلقون المقاومة والعداء . وفرط ثقة الفئان 
بنفسه وإسرافه فى حبها وكثرة تعلقه بأهدابها بقابلها من ناحية أخرى رغبة 
متافسة و اندادة وحساده الجنونية الظاغية فى انتقاص قيمته » وإثكار قضله » 
وتشویه محاسنه » وإذاعة مثالبه » والارص غل النيل منه وهدم بنائه . ومن 
دأب الانسان أنه كلا غالى بعرفان تفس » وارتق ,ا رفيع الذرى » هانت عليه 


وهواتف تفوسهم . ولذا يبدو غرورثم واضحاً » وتتجل أنانيتهي ساد 


أقدار الناس وتضاءلوا فى عينه . والفنان الذى بنتشی من خر حبه لنفسه وهوس 
إعبابه بغنه قد يصل إلى حالة کل الخالة التى وصفها ردعيل المزاعى فى قوله : 
إى لافتح غينى حين أفتحها عل كثير ولكن لا ری أحدا 
فالناس حوله كثيرون ولکنه يشرف عليهم من أبراجه العالية فهو لا كاد 
برام » وإذا شفل نفسه بهم ودقق فى النظر إليهم رام كالمشرات التى تزحف على 
أديم الارض 1 
وق اعتقادی أن شاعرنا لالد العظيم أبا الطيب المتنى كان من أشد شعراء 
العام غروراً بنفسه وثقة بها » وأ كثرم إدلالا بقدرته . وقد ذهبت به ايلاء 
أبعد المذاهب حتى وق عل الغاية فى الكبرياء والتنفّج » ولازمه ذلك فى شتى 
أدوار حياته من إيان نشأته وشبابه حتى قبيل مصرعه ومماته . 
فهو فى صباه ومطالع شبابه يقول : 
آی محل أرق أى عشم أت 
فك ما قد خاق اه وما لم يخلق 
محتقر فى ممتى کشمرة فى مرق 
وفرط الغرور س مما كانت مواهب الانسان س من الاشیاء السمجة 
المكروهة وإن كانت لا تخاو فى بعض الاحیان من عنصر الفكاهة وإثارة 
الضحك . وقد محتمل الناس غرور المغتر بنفسه لتوقد ذكائه وغزارة اطلاعه 
ولکنيم لا يستطيعون أن يحتملوه طويلا . ولذا قد یکون لامغرور أتباع 


۹۹ 


آبو العليب المتنى بين الفرور واطعو ح والمزن 
وانصار حماون عرشه » ولكنه لا يكون له أصدقاء يبادلونه العطف . والظاهی 
أن بعض أصحاب المتنى نمی عليه غروره وإمعانه فى التيه فاعتذر عن ذلك 
بقوله لسوغ غروره : 9 
إن أ كن معجباً فعجب مجيب ۲ مد فوق نفسه من مزيد 
وأكاد ألمح أن أصحابه يكسوا بعد ذلك منه وتركوه يحتمل مغبة اسرافه فى 
الغرور والتعالى . وقد أخذت أا العلاء المعرى نوبة من نويات الادعاء العريض 
والغرور الثقيل » فنظم تلك اللامية المعروفة التى يقول فى مطلعها : 
ألا فى سبيل الجد ما أنا فاعل 2 عقاف وإقدام وحزم ونائل 
ولكن هذا النوع من الفخر الاجو ف كان لا يلام مزاج أن العلاء ولا يتفق 
مع نظرته إلىالطبيعة الا نسائية وفلسفة حياته. . ولذا سرعان ما انتقل إلىالنقيض 
فكان بکثر من لوم تفسه وتعنیفها وانتقاص قدرها . ومن أمثال ذلك قول : 
دعیت أبا العلاء وذاك مين ولکن الصحیح آبو التزول 
وقوله - وهو غاية في التواضع ‏ : 
ولو كنت ملتى إظهر الطريق ۸ يلتقط مش اللاقط 
وقد كان أبو العلاء من كبار شعراء العالم الساخرين > ولذا فطن لما فى شعر 
الفخر والجاسة من ادعاء صارخ » وعنترية مضحكة » ونفخة كاذبة . وضعف 
ملک الفكاهة ف المتبى هی التى أذهلته عن إدراك سخ فكثرة امتداحه 
لنفسه ومغالاته بقدرته . والذى بقلب صفحات دبوان التنی مخيل إليه أن 
هذا الرجل الاد الفاضل ل إبضخك سوی مرة واحدة فى حياته الطويلة أو 
المتوسطة » وذلك حين مر فى شبابه برجلین قدقتلا جردا وأبرزاه بمجبا الناس 
من كبره » فأضحك هذا المنظر شاعرنا الكبير وآثار حاسة الفسكاهة الراقدة فى 
ا 
صبح الجرذ كن اننا المنايا صریع العماب 
0 والعابری وتلاه للوجه فل العرب 


أبو الطيب التني بين الفرور وا'طموح والازن 


كلا الرجلين اتی‌فتله. فایکا غل حر السلب + 
وایکا كان من خلفه + فإن به عضة فى الذنب 


مجاوّه لکافور تندر فيه المئهة الستیا ارفة» وا كثره إقذاع وسباب يدل 
جنوة للع وشدة القد واتقاد العضب والغيظ ولد فل فه - 


ن كنت لاخیرا آفدت نی . آفدت بلحفلی مشفريكت اللاهیا 


ولکن المقيقة آنه بلحظه مشفری کافور لم يقد الملاهى وإنما أضاف 
الكثير إلى أدب القذف والسباب والشم والا سفاف . ومعروف آن کافور" 
مل" کی نی وتعاليه » وضاق بغروره الاک ضاق به قبله سيف الدولة 
على إيجابه بالمتنى وعظيم تقديره لادبه . والعجيب أن المتنى كان فى يعض 
مدحه لكافور الذى ينطوى عل شىء من السخرية الفية ألطف روح وأخف 
طلا . من ن مثا لایقف عنند هذا البیث ویمجب ورعا برننم على وحهه 
الابتسام : 


تفضح الشنتن كلا دوت الشمس؟ بشمس منيرة. سودآء 


الست هذه الشمس المنيرة برغم ما يعلوها من السواد - والتى هى كافور 
لا خشیدی - وهی مع ذلك تخجل الشمس وتفضحما وتزرى بها وتكسقها 
ولغمرها رغم سوادها اذى نشرق مته النوء انا » آلیست هی من الاشیاء 
العجيبة التى لم يكن ن ها نظیر إلا فى عخيلة التنبی 7 

والظاهر أن المتنى بعد أن نظم هذا البيت ولمظ ما فيه من الاسراف فى 
ا وطلب الخال دما کی به من الق والداهتة » أدر كته کریاژهوعاوده 
غروره » نفتم القصيدة بقوله : 


وفوادی من « اللوك »وان کا ‏ لاق بری مرت الشعراة 


فهو یمزی‌قسه بأن فؤاذه من الملوك ولكن لسانه السکین اولع + بالمبالغة 
والمغالطة و الداهنة من الشعراء ! 


آبو الطيب الى ين الغرور وااطموح واازن 
ولمل مدحه لکافور المشوب بالسخرية الخفية كان أوضح ف القصيدة 
النونية الى يقول فیپا مخاطباً كافوراً : 
ومالك تعنى بالاسنة والقنا وجدك طعان لعم سنان 
أرد لى جيلا جدت أو ل جدبه قانك ما أحببت ف آناف 


والضربات الصادعة وال لفاظ الجارحة التى كاها المتنى لكافور ۸ تضحكنا 
منه » و اما جعلتنا نعتب على المتنى لا شهاره هذا السلاح الرهيب سلاح الهجاء 
نی غير لباقة مستحبة » ولاافكاهة مستمذبة » واعا فى شىء اكثير من القحة 
والسماجة وثقل الدم وجفوة الروح . وأفظع من مجائه لكافور تلك القصيدة 
البائية التی مطلعها : 
الق اهوم مه E‏ ی 


فقد فاق فيا المتنى نفسه سوء أدب وقلة حياء واحدر فيها إلى الخضيض 
الاوهد . وما قا الانسان عن تناقض أخلاق العبقریین وتفاوت طباعهم 
و ثارم فاته لا بسعه إلا التعجب من مصرع هذا العقل ا لبار فى تلك القصيدة 
المشكومة » وتبافت هذه العبقرية الزاجحة » وكيف أسف" هذا النسر الحلق فى 
أعالى الفضاء عل اليف والاقذار» وتورط فا لزون والأوعار . وقدكانت هذه 
القصيدة عل سخافتها وركاكتها سبب قتله وقتل ابنه وغامانه وذهاب ماله 
EE‏ 
وق بعش الاحيانكان بلاق فى نفسه الغرور والطموح » أو بستحیل الغرور 
طموحاً وينقلب طلبا لعظمات الامور وحلما بالجد »كا فى قوله : 
تحر عندى ممتى كل مطلب . وتقصر فى عینی المدى التطاول 
ومن يبغ ما آبنی من الجد والعلا تساو" الايا عنده والقاتل 
ويزين له هذا الغرور والولع بالجد آنه سیصنع الصتائع وشمل الافاعیل 
ويقتل الناس وال ملوك ویثار لنفسه ويسترد حقه المغصوب فيقول : 


میعاد کل رقيق الشفرتین غدا ومن عصى من ماوك العرب والعجم 
فرت أجابوا فا قصدى بام وت تولوا فا أرضى امم 


آبو الطرب التنی بين الفرور والطموح وازن 
وقداايضل 6 التفاحر وال ر والتظاهر «القوة إلى حد السخف'. 
تأمل قوله : 
ادر ادر رق ۸۳ وتکنزای الافعی فيقتلها مى 
طوال الر د نيات إيقصفها دى وبيض السريجيات نقطعها ی 


HOPS)‏ هذا الرجل الذى يكون حتفاً تفه » والذى تنكزه الية فلا 
ور فيه مها وإغا يقتل سمه اطية ! وولعه بالفخر هو الذى آغراه بادعاء هذه 
الحالة المضحكة . وقد باخذ غروره وادعاؤه المطمة صورة التطلع إلى الا جرام 
وسفك الدماء > فى قوله : 


آفکر فى معاقرة المنايا وقود الیل مشرفة اطوادی 
زعم لقنا الحظى عزی بسك دم اواضروالبوادی 


وق سبیل ماذا بسك دم الحواضر وال لبوادی 7 فى سبیل طلب العال ! 
فصاحبنا إذن بريد أن یکون من طراز أتيلا وجتكيز ز خان و تیمور لنك . و حمد 
الله لان الايام أخلفت ظنه وم حقق له أمنيته . 

وباعد غروره ما بينه وبين الناس » وأفسد علاقته بهم > فصار لشعر بِغربته 

وعزلته » و لعز ی نفسه عثل قوله + وق ا E‏ . والاحتفاظ 
بالغرور » والكلف الشدید بالتفس » والتفکیر الداتم فيا شیر فى النفی شعوراً 
ا وهو الشعور بالاضطماد والظل والاعتقاد الراسخ بأن هناك من ليس م 
عمل فى المياة والدنيا سوى أن يكيدوا E‏ الأشراك 
والفخاخ » ويعملوا ۶ على هدم بنائنا والقضاء ع كل حياتنا . ومن ثم هذه الشكوى 
الدائمة فى د هر لیم من حسد اطاستدین وكيد الكائدين . ولذا أحب أن آعتذر 
لای الطيب عن شی فى قوله : 


أنام ملء عيوق عن شواردها وسر الخلق جراها ویختعم 


الرجل الذى يكثز من ذكر حساده ومنافسيه لا بد أنهءكثير التشکیر فيهم 
حريصاً على إغاظتهع ورد كيدم . وقد وصف لنا احداق الاعداء 0 


2.۳ 5 


آبو الطيب المثنى بين الفرور والطموح والحزن 


جانب حتى/آثر مجاورة الوحوش الضارية وال سود العادية فى قوله لما مر بالفر اديس 
من أرض قتسرین وسمع زئير اسف : 
أجارك يا اسدالفرادیس مكث رم فتسکن" تسى أم عبان فلم 
ورای اوا عداه كنيزة آحاذر من لص- ومنك ومنهم 
فهل لك فى حلت على ما أريده فانی بأسباب العيشة أعم 
إذآ لاناك ارزق مكل وجمة2 وأثريت مما تغنمین وأغم 


ولم يستطع التنی أن بواجه هذه الحقيقة » وهی أن معظم من یکرهونه إا 
كانوا يضمرون له البخضاء لإ معانه ىالكبرياء . قى « الصبح النی» أن الصاحب 
ابن عاد طمعق زيارة التنی إياه بأصفهان وهو إذ ذاك شاب ول يكن استوزر 
بعد» قکتب بلاطفه فى استدحائه ويضمن له مشاطرته جع ماله» فلم بقع المتنى له 
وزيا ول يجبه عن كتابه » وم يكتف بذلك بل قال لأصحابه « إن غليماً معطاء 
باری" بريد أن آزوره وأمدحه ولاسبیل إلى ذلك » . فصیره الصاحب غرضاً 
برشقه بسپامه ويتعقب سقطاته فى شعره وينعى عليه سیثاته . وكان المتنى 
يستطيع أن بمتذر عن الذهاب إلى هذا الشاب الطموح فى شىء من الرفق واللين » 
ولکن كبرياء التنی تنای به عن اتباع هذه السياسة . وهو لا بلاين الناس 
ولا يحاستهم إلا إذا كان مضطرء! إلى ذلك ول جد عنه مندوحة » فاما سجن 
لانهامه بادعاء النبوة وإحداث الشغب ۸ يجد مانعاً من أن يكتب إلى وال هس 
من قصيدة بننی بها عن نفسه التهمة قائلا : 

أمالك « رق » ومن شأنه هبات اللحين و « عتق العبيد » 


وهذا هو حال أ كثر التياهين المنكبرين ؛ فرنهم لا يثبتون طويلا لمنازلة 
النوائب ومقارعة الحطوب . 

وقدكانت هذه العظمة المتوسمة التى نسجها المتننى حول تفسه لوثا من ألوان 
العوض عما أصابه فى طفولته وابتداء نشأته من الاهانات وأنواع الإساءة 
والتحقير بسبب فقره ويتمه وضعة أصله ٠‏ ومعظم لین عرفوا بالكبرياء 
والزهو استهدفوا فى حياتهم لا متحانات قاسية ونقدات مهيئة وامتهانات جارحة . 
وقد لوحظ أن شدة شعور الا نسان بناحية خاصة من نواحى النقص تحدوه على 


۳ - 
ايل E‏ یس سيد دان 4 


أبو الطيب التني بين الغرور وااطمو ح والزن 

اتفاء الجد وطلب العظائم . ود در » العالم النفسى المعروف یرد" كل موهبة 
إنسانية سامية إلى الرغبة فى التعویض عن لون أصيل من آلوان التقص والعیب . 
وقد لا بصدق أيه كل موقف » ولا یف کل حالة من اطالات النفسية : 
ولکن لا نزاع فى أن الشعور بناحية من واحى النقص فز النفس إلى 
استدراك هذا العیب و استکال ذلك النقص . وتوم الغظمة عریق فى تفوسنا 
فالطفل تلوف عل أن یکون شخ فارعا ء ويود أن ينمو ويكبر فى مثل نمض 
الغين ورجعة الطرف . 

وطموح المتنى المترابى القلاب > وحامه بالمجد المؤثل و الاك الشاسع + 
واعتقاده بان له حقا سیطلبه عشايخ « كانهع من طول مالتشموا عرد » من 
أقوى بواعث هذه الشكوى المرة التى تطالعنا فى شعره والمزن الولاج الذى 
تتضح به قصائده . ومن أبعد الامل وأسرف ف الطمع كان خليقاً أن یمود 
ران » ويبوء بالحسران . ولا جب أن يكون المتنى وهو اعم شعراء 
العربية طموحا » وأضخمهم أملا هو نفسه الذى يقول : 

آذاقتی زمی باوی شرقت بها لو ذاقها لبكى ماعاش وانتحبا 

ويتحدث عن الظوب التی أنشبت فيه خالما فیقول : 

آوحدتی ووجدن حزناً واحداً متثاهیاً فعلته لى صاحسا 

وتصینی غرض ,الرماة تصیبنی عن احدٌ من السیوف مضاربا 

ألمت الانيا” فلنا جتها مستسقياً سارت عل مصائبا 

ولا نالته الى عصر خاطها بقوله : 

أبنت الدهر عندى کل بنت فان وصلت انت من الزحام 
جرحت مجر حا م بق فيه ٠‏ مات للسيوف ولا السهام 
وق رثائه المؤثر البديع لام سيف الدولة يقول عن نفسه : 


رماى الدهر بالارزاء حتى تؤادى فى غشاء من نبال 
فضرت إذا أصابتنى مهام تکسرت النصال عل النصال 


90 


أبنو الطيب التني بين الغرور والطموح والحزن 

فطموح المتنى هو باعث حزنه» وراه هی سبب كثرة خصومه وأعدائه» 
و افراطه فى طلب الدنیا هو سبب ما روی عنه من الشح والبخل . ولقد أبعد 
المتنى ادف » وغالی فى الطلب > فلم يلق سوی الزن وخيبة الامل . والدرس 
الذى نتسامه من حياته هو أن تعتدل ونقتصد فى طلباتنا » نبغی الاهداف 
المعقولة + وقد کان المتنى بعيداً عن الزهد والقناعة والترفع عن المطامع فظل فى 
حیاته E‏ . وکن كلا أخفق فى تيل نغيته » وأحس بعجزه » لاذ 
بكبريائه وتدرع بغروره » وملا ما ضغيه بالافتخار ا مسرف مر » وبالشکوی 
المرّة رة أخرى . وم يستطع لوال حياته أن بوازن بين أمله وقدرته » وظل 
طفلا يمع تى الملك وحم بالنفوذ والسلطان وضرب أعناق الملوك قبل السوقة ر 
وكان يسمع إطراء المعجبين بأدبه المأخوذين بشعره فيزداد ثقة بنفسه وإعابا 
عواهبه إلى حد أن يرى تقسه دعبيباً فى عيون العجائب» . ویعکن أن نعزو إلى 
تأثیر آدب التنی الأكثار من شعر الفخر الاجوف الذى ملا دواوين الشعراء 
بعد عهد التنی . ومن أمثال ذلك تلك القصيدة اظرافية التى نظمها ابن سناء 
الملك ومطلعها : 
سوای يباب الوت أو برهب اردی وغیری یهوی ‏ يعيش غلدا 


ولولا تافر المتنى نی سای هذه التاحبة ع الان شاعر هرن من 
البارودى أوفر عقلا وأصح هزاجا من أن يرسل مشل هذا البيت العنترى 
السخيف : : 


إذا استل منا سید غرب سيفه تفرعت الافلاك والتفت الدهر 


عل أن 


التعقيد فى شم التني 


ترات ف مه « الكاب الصرى » مقالا للاستاذ الدكتور ل كامل حسين(1) e‏ نه 
بالتعقيد فى شعر التنى » وحاول أن بردة إلى أسبابه الاصيلة فى نفس الششاعن > ولکنه فنا 
يخيل إلى لم بیلغ ما أراد » بل لعله أن يكون قد مال عنه ؛ لله سمى إليه من غير وجه : 

فالتعقيد لم يكن عند المتنى طبيعة راسخة » ولا صفة ملازمة + فتتصل بنفسه » وكيد 
منها الوجود والثبات » ولكنه كان عرضاً طارثاًتقتضیه آسباب موقو ۽ فق مابطتاء 
وعفی على أثرها حين تزول . ولیس التنى فى هذا بدعاً ولا وحيداً ۽ فا من شاعر ولا 
کاب الا له منه حظ قلیل أو كثير . غير أن مهم من حذر النقاد » ويحفل بالرأى الادن 
العام ۽ فينحى على معقداته بالتهذيب أو الحذف » فلا يصدر عنه إلا الواضح المح » أو 
الا حذ مق الوضو ح والماحة پلصیب . ومتهم من لا بقم وز نا تاد ولا لرأى الآدبى 
المام ۽ فيصدر عنه کل ما بقع له » لا يبالى تعقيداً ولا سنا ولا إسفافاً . وإذا كان حظط 
الشاعر من التعقيد أ كير فلا نه يتقيد فى الشعر يكثير ما لايتقيد يه التكاتب فى ال . وأسباب 
التعقيد كثيرة ؛ برجم بمضها إلى الشاغر نفسه : کتشوب طبعه » وقتور حسه + لال » أو 
إعياء ء أو اختلال ماج » أو حو ذلك: ويرجع بمقما الا خر إلى المؤضو ع الذى يباه : 
کجدته ودقة مسالكد.ء وصموبة تناوله » واستهام حقائقه . وما يشبه ذلك . ولیس سیا 
على كل حال أن تیم هنا أسباب التعقيد بالاحصاء والبيان ۽ فلسنا منها الآآن بسبيل إلا على 
فدر ما تطلب الوضوع و فلنقتصر على هذا القدر : لا نتوسم ولا تزيد . 

والااستاذ الدكتور بری أن التعقيد فى شمر العا برجع مضه إلى حرص کان عنده ؛ 
دیجم بعضه الا خر إلى أمل كان برجوء » لكنه أخفق فه . 
ما الرس قلست آدری على التحقيق ما عراده به ؟ ره يريد أن يدول مع الفائلين : 
إن التنى كان بخیلا » يحب الال » ويحرس على جه و ادخاره » ثم يزيد حضرته أن هذا البخل 
كان متمكناً منه » وشديد الالحاح عليه » حتى لقد کان له عمل فى قنه» وسلطان على مواهبه ؟ 
آمبتراه بريد أن الشاغر كان لشمره تحبا » وبه منتو نا » وأن ذلك كان يشريه بالابقاء عليه » 
والضن بكل ما ينتج مته » دون تفريق بين المعقد وغير العقد ؟ وأياما يكن الراذ الذى يتمد 
إلبه الا ستاذ الدكتور » فلا شك أن البخل بالمال أو الحرص على الشعر لا يملل التعقيد نقسه» 
ولا كف من سر التورط فيه » ولکنه يطل الاعتراز بالشعر العقد ؛ ویکشف عن سر 
الابتاء عليه . 1 


(۱) الكاتب المبری عدر ۲ ( توم ۱۹6۰ ) . 


اك تند فى شمر الخنى 


ودىء آخر : أن البخل بالال » أو الحرس على الشمر لا يستطيع وحده أن مون التعقيد 
على الشاعر » وبرخص له ق اصطناعه وإذاعته فى الناس + ققد يحب الرء آثاره الآدبية : 
و ود جاهدا لو أتيح له الابقاء علها كلها » ولكن عنمه من ذلك خوف التقاد » أو الرغة 
ENE‏ 

وم يكن التنی يمد هذا يصوره بعش الرواة ‏ شحيحاً » جاعاً للمال » يشستد فى جه 
والحرص عليه » ولا برى بأساً أن یفرط فى سبيله يبعش مالا يجمل بالرجل الابی التكريم أن 
یفرط فبه ۽ فليس فى آلمروف من سلركه مایژید ذلك أو يشير إليه » ولا تلك فيا أعتقد 
رة افتراها عليه بعش خصومه والمناقسين له » کا افتروا عليه غيرها من العيوب . فالرجل 
الذى يتزع منازع العظمة ».و بتشبه فى خروجه بأسماب السلطانء فلا برك إلا فق موکب من 
الماليك » يحنون من حوله وهم مدججوت باللاح (21 . والرجل الذى فد على بنداد ؛ 
قبدهب بنفسه عن مدح الوزیر المهلى ؛ لاشتباره بالسخف » و تولمه بالجانة وامزل (۲) ۰ م 
يتودد إليه سری من تجارها الادباء ۽ فيخدمه » ویکرم متواه عى أن عدحه » فلا یثمل + 
و یتول له ق الاعتذار من ذلك : لو كنت مادحاً تاجراً لدحتك (۳) » ثم يسأله أبو إسحق 
الصابى أن عدحه بقصيدتين » ويجمل له علهما خسة آلاف درهم » و وسط ینیما فى ذلك 
رحلا من وجوه التجار ۽ فیقول له : قل لأبى إسحق : ما رأيت بالعراق من يستحق الاج 
غيرك » ولا آوجب على فى هذه البلاد أحد من الق ما أوحبت » وان آنا مدحتك نكر لك 
الوزير الهلى » وتغير علك لانى لم أمدحه . فان كنت لا تبالى هده الال فأنا آخيبك إلى 
ما الفست » وما أريد منك منالا» ولا عن شعرى عوضاً (4). والرجل الذى يدعوه الصاحي 
ان عباد إلى زیارته ء و بعده أن يشاطره جیع ماله ؛ فلا يستجيب له ولا برد علیه کتابه(4)8 
و الرجل الذى يستزيره عضد الدولة وهو عند ابن السبید ۽ فيأى» و برغبه ابن السید فى الي 
إليه » عا يصف له من سخاء الملك وجزالة عطاياه اتكفاء وآعاب المواهب ء فيقول له : إن 
الذى أجود به على اللوك من الشعر خير ما يجودون به على من المال + لآن شعرى خاد ؛ 
ومام زائل » ثم يقول : إلى اس ضجر ملول » وأريد أن يكون إلى الآ فى الانامة 
والظمن » لكن اللوك يستبدون بى ء ويأبون على الخروج جين آرید ء فأضطر إلى مناضتهم 
والرحيل عهم على أقبح الوجوه » ثم لا يزال مصراً متشبثاً » حى يكتب ابن العميد فى ذلك 
إلى الك » و برد جواب الملك أن الشاعر حر ؛ بق ما شاء » و برحل مت شاء(1). 

ارجل الذى يعمل :بعش هذه الأعمال ۰ ويقول بعش هذه الاتوال س لا عكن أت 
یکون بخيلا » ولا يصح أن بوصم بالبخل وق الدنیا إنصاف: وللتكلام معان يؤديها ويقصد 
إلا : ۱ 
والاخفاق فى الأمل لا أرى له كلك أثراً فى التعقيد عند للتنى ء الفهوم أن الامل الفبی 
هام به » وشق فى طلبه » وأطال الحديث عنه متذ كان شاباً بإقماً » إنما كان ولاية السلطان - 
وللمرو فكذلك أنه لم بستیکس منه + و إنصرف عنه إلى غير رجمة الا عند عضد الدولة بن ,وه + 
ققد أشار إليه ق مدح دلير وان العمید إشارة مہمة . لکنها تدل على کل حال أنه حت ذلك 


(1) البح ان ۱ : ۱۱۳ (۲) خرانة الاأدب قيتدادى ۲ : ۳۱۰ (م) النجوم الزاهرة 4 :۱۷۳ 
(۱) عمجم الاادباء ۱ :۳۸۹۶ (ه) السبح المنى ۱ : ۱۸۰ (1) خزانة لدب ۲ :۳۱۱ 


۹ 


اتید فى شمر النتي 


الوقت كان لا مزال ی ذکره » ويفكر فيه » ویتحدث عنه . قال من قصيدتة فى مدح دیز + 


ذريق آنل ما لا .يشال من الملا .قصب الملا ق الصب والسپل فى ال 
تزيدين لقيال المالی رخصة ولا يد دون الشهد من ابر النحل 
حذرت علينا للوت والخيل تلتق وم تعلبی عن آی عاقبة جل 


وقال هن قصيدة فى مدح أبن العميد : 


صنت السوار لآى کف بعرت باين, العييد ای ا گرا 
انم ۵ ی له واد فى أقود إلى الاعادى عسكرا ؟ 


فلو كان للاخفاق تمل فى نمتید شمره کا بقول الاستاذ الدكتور لوجب أن يكون المقد فى 
شمره عند عضد الدولة کر منه في شمره قبل أن مرحل إليه ۽ ققد أصبح له منذ ذلك المي 
عاملان اثنان بدل عامل واحد : آحدها عات ملازم » وهو الحرص أو البخل . والآخر 
طاری؛ جدید » وهو الاخناق فى ولاب السلطان . لكنا إذ ترجم إلبه لاتری فيه شيئا من 
التعقيد » مع اختلاف نوعه » وتعدد موضوءاته» وكثرة مقداره بالاضافة إلى للدة القصيرة 
الق قیل فبا ء فقد نظم وهو عند عضد الدولة ست تصائد طوالا إحداها آرجوزة > و نظر 
قصيدة سابمة فى سبمة أبيات + وتتاول قبا من الاغراش النزل ۰ والدح » والتعزية » 
والمكة والوداع » والوصف للنوع الموضوعات . 2 

ماذا على :1 أن یکون سیب التعقيد فى شم التي ؟ الذى يبدو لى أن سيه عنده هو 
سببه عند غيره : لا تمايز هناك ولا عذوذ . وإذا کان حظ شمر المتنى منه کیا قلانه کان 
یال بنفسه » و يز بمواهبه » حق ما يكاد کر فى جهوره ت آو يحفل بتقاده » ا يتمثل فى 
الحاورات الى کانت ندور ينه وييتهم بعص الاحيان ‏ وک يقول فى بيته المعبور : 


* أنام ملء جغوی عن شواردها دیسر الخلق جراها وختعم 


مه كغيرة من غمرا: العتل و المكة كان يطلب اللعانى العميقة » الى لا تنال يقير 
للمارة والکد > ولا تستقيم إلا بعد للداورة وطول الاحتيال . وكان إلى جانب ذلك رس 
على أن تکون عبارته غمة » وألفاظه جزلة + وموسیتاه جلجة» فها قوة وا رن ۰ 

ویری ااستاذ اکتور د فا أن لت من آجدب الناس ا راا ر را 
وهو رأى لا واه عليه » ولا تری فى شمر الشاعر ما يعرز . ولست أعى هنا شم الوصف 
وما بيه ما يكو تخل فيه جال فيح » ولکنی آعن مع ذلك شمر المكة یا » سرد 
نفک اجرد » و بأد ترش على مط يقل فيه تصتيع الخيال . فهو فى هذا ارش من 
ااغراش ‏ مصور موهوب + خصب الخال ۰ ثاقب الذهن » واسع الاحاطة ء بارع 
اللاحظة ء یی الفتكرة» دأبه فى الابانة والتعبير أن بيت المياة وال ی کل ما یتباول من 
ممق :وکل ما يلف من معد ؛ حت إذا انعث موانه» وجاش سا کنه » ورك جامده , 


العقید فى شم المنني 
أدار وجداته على ما تقتضیه الصناعة » وبوجه النسق وحسن الافتنان ۰ فاذا الاشباه تلاز 
والآضداد تتنافر » والبعيد يدو ۰ والغائب بتمثل والعواطف تتراءى ۰ والشائع تمز » عا 
يتوارد هناك من أمثال ؛ ويتلاحق من تشا بيه » ويفصل من حدود » ويقوم من موازين » 
وإذا حن تجاه ممرض عوج عشاهد حية من الشمر التغلسف أو الفلسفة الشاعرة » تسار 
بالانتباه » وتحرك الشاعر » وعتم العقل والوجدان معا , 
لمشد الدولة : 


وهدأ مثلا قوله من قصيدة لم ة 


لا بد للانان من ضجمة 
ینی ہا ما كان من به 
تحن ينو الونى فا بالا 
تبخل أيدينا بآرواضا 
فهته لارواح من جوه 
لو فكر العاشق فى منتبی 
لم .بر قرن الشس ف شرقه 
عوت راعى الضان فى جهله 
ورعتا زادعل مام 
وغابة . الفرط فى سليه 
لاد ی جامتته ا 


لا تقب الضجع عن حنبه 
وما ادن للوت من کره 
نماف ما لايد من ثره 
على زمان می من كسيه 
وهذه الاجسام من تره 
حن الذی ييه لم يبه 
ى ااا فاد 
موتة جالينوس تى طبه 
وزاد فى الامن على سره 
کناة للقرط ق حره 
فؤاده نق من رع 


ومنل آخر من قصيدة یمزی فما سيف الدولة : 


۰۹۰ 


" خطة لحام ليس لها رد 
وإذا لم جد من الناس کفوا 


وان کانت" للماة مكلا 
کات عدن آرادت وت بلا 


وة الباء آنتس ف الس وآشهی من أن عل وأحل 


واذا الشيخ قال أف فا مل 
آلة اليش صحة وشباب 


N EES 
فاذا ولا عن المرء ول‎ 


أبداً سترد ماتيب الايا قباليت جودها كان بخلا 


فكفت کون فرحة لورت الثم وخل يغادر الوجد خلا 
وهی معشوقة على النذر لا تخت فظ عهداً ولا تمم وصلا 
كل دمع يسيل متباعليا ويفك اليدين نبا کل 
2 التانیات قبا قلا اد ریلذا بت اها الناس أملا 


امد القصّيدتيت فى اأوضوع ٠‏ واتحاد القطمتين فى الفرش ب استطاع أنو الطب أل 
عرض غلينا هنا وهناك طائفة منوعة من الصور الية رأينا فبا المياة ف صميمها » والانان 
فى تشينه چا » وغنته عن أحدائها » وغن اللصير الذى لا بد أن یتمی إليه ق بومهالوعود 

وعندى أن هذه المياة الق رنفخها للتنى فى شعره . وتوشك أن تكون خصيصة من خصائس 


التعقيد فى شعر المتنى 


نه الكبرى ھی اهم 0 خلودة وسيرورة شعره فى الناس . قكثيرا ما يتناول الم الشائم 
أو امم الذى سبق إليه ۽ فيصتعه على طريقته ۰ ويطبعه بطايعه ۰ ثم برسل فیتردد على كل 
لسان ء ویدخل إلى کل مكان . 

آما أن الاستاذ الدكتور يضيق بطول القراءة فى شمره» ولا ینس الا يتفاريق منه» فا 
آظن أن الناس ولا كثيراً منهم يشاطره هذا الشعور ؛ فلرأى فى شم التنى متعالم مشهور » 
والاتجاب به أو بجمته بوشك أن يكون جما عليه . وما أعرف شاعرا من شعراء المرية 
القدماء والحدثين نال من سعة الشبرة » وحفاوة الدرس والنقد مثل ما تال المتنى : لقد سیطر 
على المياة الادية حياته » وظل مسيطراً غلها بمد مونه حى خلفه أبو الملاء . وتوفر الأدباء 
والثقاد على درسه و نقده ۽ فا کثروا الدرس والنقد . وذهيوا فيه مذاهب شق » وكتبوا 
عنه من البحوث والؤلفات ما لا يجتمع مثله لفير عظيم من عظاء التاریخ ۰ ولا يزال البخثك 
الادبی إلى الا ن حفيا به» ماضيا فى استخراج ذخائره » وا کتناه مذاهبه + وسيظل مذكور 
أبداً ما بق امربية وللثقافة والادب وجود . على أن ضيق التاریه بشمر الشاعر » أو اتبساطه 
4 لا من حتا أن العس میب أو سلے من العیب ؛ ققد یمن كذلك أن مة توافقاً أو 
يخالفا بين الشعر ومزاجه » أو يدنه و بین تقافته » وفهمه للشعر » وتصوره له » ومطاله منه. 
يس إذا يصح أن يحل الشعر وحده تبعة ضيق القارىء به » ولا أن يستاثر وحده كذرك 
يفطل الانيساط له » وطول الاقبال عليه . فكلا الاحساسين لا يتبعت من جانب واحد : 
ولتكنه. تاج الجاو بة أو التتافر بين الشعر وقارئه . وهذا الاحساس الفرد الخاص لا + 
ع ل كل حال أن یکون مقياساً عاما لتقدير الاشعار وللفاضلة بيغا والسکر لها أو علها مهما يكن 
له من القيمة والشأن . 5 

ألا رح الله أبا الطيب المتنى کفاء ما آسدی إلى المرية والثقافة من صنیع . لقد انتنم 
الناس .بشع ره كله فعا كبيراً ۽ قاخذوا من جيده ذخ لغوية غالية نقية ‏ وغذاء قها مما 
العتل والوجدان » ومأدة صالحة للرواية والقثل والاستعباد » واتخذ العلماء من رديه أمثة 
بمرضونها فى دراسة البلاغة ء لتأثيل التواعد » وتوضیح الفوارق » وإقامة الوازین . 


على الجری لاصف 


السپولة فى شعر التني 


كان التبي بری فى لمظ النيب أن'أبا العلاء العرى سينظر إلى أديه بعد مالة من السنين . 
وله كان يرى ق ذلك اللحظ أيضاً آذالطببب عد كامل حسينسوف ينظر إلى شعره بمد ألف 
من السنين » وكائن وسالات الثيب تداوها بريد الالام » فتكان أن داقع للعرى عن التبي 
تقد الطبيب حين قال : 


جي للطبيب يلحد الخا. ٠‏ لق من بعد درسه التشريخا 


ولم يكن طبييا ملحداً فى الخالق من بعد درسه ترج المظام » ولا كان ملحداً فى شمر 
للتنى » فتجیم له وتجى عليه » وساق الدلیل من ذوقه الخاص على أن هذا الشس عقلی بحض 
خال من الخيال » وليس فى صوره المنوعة ما جز تقوسنا أو برقع من إحساستا شيثاً + 

لقد آمعن الطبیب فى شمر نى الطيب طمنا وتجريحاً ‏ لا محيماً وتدرا » فقال اه معقد 
عتم » بين التسف والتكلف ۰ فنقب فى آیانه وقصائده ولا تقب علياء البلاغة الذين 
سكبوا كل مدادهم على الورق فى سبيل التنقير على التمتيد اللفظى والعنوى فى شمر الشعراء » 
وخاصة ق شمر المتنى . وكان المتنى مالى* الدتيا وشاغل الناس حى .ومنا هذا ء فمن لطبيينا 
الآدب مد كامل حسين أن یمود إلى شمر أبى الطيب كاغفاً عن عيويه الى رآها دليلا على 
صنار وشح ق نفس انی وقصور فى هته وکفایته » وقد عراه من كل خصلة فى رقة الشعور 
والسليقة وسمو الطبع والطبوح » وحذر الؤلفيت من تقد المتنى لشباب على آنه مثل يحتذى + 
ود رآیه بكلمة للشاعر الفرتى بول فاليرى . وقد نی حفظه الت أنه يستعهد على مقاله فى 
تعقيد أنى الطيب بامام العقدین فى الشمر الغربى المعاصر ٠‏ 

واه ليطول بى المجب » إذ أرى إلى حظ التنى » فأجد قريقا من تقاده دأبهم الفض من 
غمره والكشف عن ملاو » دون ذكر محاسنه » حت آلف من شمر أبى الطيب وق عصرم 
آناس كتباً فى قدح هذا الشعر وتبيان ممراته ومثالبه » وكان الماحب بن عباد زعم تك 
العصبة الممادية للقن الموهوب » حى قيض الت له آبا حيان فاته انتقاماً على ما قدم من مساءة 
إلى شمر أبى الطیب . ولست عمرش السلق والاتتام » ولعا أود أن أنقح ظبيبنا الناقد عند 
كامل حسين بریاحین الشاعر أجد بن الحسين . 

إن من شمر أبى الطیب ما يذوب سپولة ورقة » ویفیش سلاسة ووضوحا مثل قوله : 


إذا کات شم اروح أدى لتريع قلا برختق روضة وقول 
وماشرق بالاء ال نکر ۰ لاه انه آهلل مایب زو ن 


0 ۴ 


السهؤلة فى شعر الى 


الاب على تصائده واحدة فواحدة » فأطرح مها انیا فرادى قلائل ؛ زعم النقاد 
نبا معتدة متعبة ؛ حق إذا خلا هذا الشعر منها بدأ سبلا جیلا . 

أراد الطبتب الادیب أن يقذف ابا الطيب من حالق مجده » فزع عن شعره کل صورة 
لنفس بروعتها ورونتها . وأحسبه لو تبصر فى شعر التبي بمين الرضا لاحجم عن 
ازدزاله » منهيباً من بيت قبه تهديد ووعيد كان أو الطيب قله كذلك فى لظ النيبٍ إذ خعار 
له أن عهدا سيأنى عليه فينظر الناس فيه إلى شعره » تقاداً ومعجبين 7 فعان ما قال فى هذا 
البيت إن بمضه يفوق أب الباحث عته . . . وليقل | بو الطيب ما يشاء من تهديد ووعيد » فان 
م على شعره بمده كثير محضوه » ویینوا غث قضائده من سا . ولو أنه کان ييملك 
نة إلى حساب ناقده لكان له شأن أى شأن ق قصائد بمدح بها الدكتور طه حسين 


کتبوی 


تألينه کتا « هع العنی » وقصائد ثمانية یتوقاما أستاذنا الدكتور يعد أن نقد قمیدته 
السياية الى قالها التبي فى شباه فكاتت عنده حشرا لكلف المانی وسخف البانی . 
واری ان م هذا الشاعر ب إن كان الفن يعرف مجاملة ‏ أن يصفح الصر بون 


يتجاوزوا عن هغواته ۽ إذكان حل بين ظبرانيم طيفاً > ثم ركب اليل 
E‏ خابت زورته . وكان أبعد كرا للنتنى لو أن طبيب المظام 
الشاعر إلى كلية الطب فيداوى عظامه الى أحرقتها الجى حينة جاء بلده فراح 
عن ج البرداء 3 0 


تزلت برش معر فلا ورای تخب بى الطى ولا اما 
شیف الم عتتم القيام شدید السکر من غير المدام 
وزارت کان با حاء فليس تزور الا فى الظلام 
بذلت الما المطارف والحشايا فناتبا وباتت فی عظاى 


فاذا أ تف یب 


نصر الذى لم تحل مبأذمه وهسابره دون تذوق الآدب والقرس بتقدف 
قيداً فليلا وسهولة کثيرة يميا الاستعهاد با : وأى شاعر فى قديم 
الذهر وحدرثه خلا #مره من مكامن الزلل ومواشع العف والاسفاف . 


۳ 


ردار بل ار 


و 


چم 


تلا التاریخ » إن کان هذا اللغو؛» تار ناء وهذی الساخه 
تبث الکتب» با حياة » وویل" » لسجلات» من رعافٍ امحابره 
ل لق انارت» هذه الکشب » وا نفش» عندنملك» م ثرثرات الدفاتو 
SS‏ 
وهات" هت واقم الیاق» وشادت ته بالحطارم لماح »عر بش الثلواهر 
1 البیان "> فاختلج الیشت» وأسرى » کالطیبر » نان الاو 
3 
آنایا كتب' » كافر” مگ » بالتاريخ ط را » وبالاسائيد ساخر 
كلا آومأت * ستلو رل" ر اعبلحر > تداویت" الجا الاجر 
E EEE‏ بش ار ارات الناجر 
وترای الدرب" الغريب”» خ AE‏ الدهرء حار 
ين عينيئه » من جراح الليالىء نافضات“ ومن غبار المقادر 
قلت” ا . و احنشت احتراماً » للضحای » وللجدودالعواثر! 


* 


عب الدرب” »ياجراح” ای »فى فیرمن زخرفه ال » نأضر* 
واغسلى بالسراب عينيكر » خفن ویذهین فى السرابٍ الطار 


# 


أثيهذا الماضى ٤‏ شرج ف الكتب » وفنا بالظلال السواحر 
حنب" غضا» إلى عرفتك با ماضی . آما أنته صورة اضر * 


ار 
كلا تراجم الرمان” (عظما ) مئل اله" لى (عظما ) معاصر 
غی» و برع الشاة» نم العف وال" » وان ضح ایب » سافر" 
و تضاحکت لمهازل » وانسابت ظلال" من الامی » فى احاجره 


* 
الان المی»الصحیح» وجوه التاس»فاقرأهذا الکتاب الدا هر" 
واسالر الاضر ا فى الضمائر 
فالذى يقرأ الوجوه » ولا يسبل” فكراء فى ما تکن" السراژ 
كالذى مقر" اللکتاب سطورا » يتساوى أغرار' “ها » والعباقر 


0 


و ع الکتب ءاي يهاالنة فا © ذا من حال اللون ءعا 
هل رئل اللون »عابر 
ا » مژمن “بك توق ”> فا نتر ]لول » وت الآخر 


ا 


* 


إبه » دنيا الکتاب» قو لى رلغيرى » ما تشائین» نی عنكٍ سادر” 
قد خبرات اليا » ح یک » فى "شیر الحياقر» واه ار 
(البطولات) و (الوفاد )أساطير عذاب" بو (الحق) ا کر 
و (الروات) و (العلی) لح" 1 وا 1 جاد) » يا جد ۰ » عاقر 
و(ازعامات)7 ۰- در بطررفك» تبصر» خی موذج ره وأجلی(مساطر۱) 


03 


إبه» يانفس' كفك » » من "بر اعی > عربد الشعر» وآ سه الباق 
او ر ل اء بالعشب » والعشب ناضر 

إن للسواط فى کم ر العيدر» جرا نک كالمسدى » ترا اهر 
و 0 رات » قبل: نت الکافر 1 


[ هس » سوریه ] دصفی فرق 


ole 


مصر ومصير الستعمرات الابطالية 


۰ 


كانت مسألة الستعمرات الا لطالية فى مقدمة المسائل التى “ار بشأئها الجدل 
واضطرم حوها عاذ ف موم ووزاء عارجله الدول الکبری» الذى اجتمع 
فى شهر سبتمبر الماضى لیضع شروط الصلح مع إيطاليا وباق الدول الصغرى الى 
ارت عالقة لور خلال-الزب . وکانت اطا وما,زالت رقي مصير 
مستممراتها ERG‏ وقد لحت فيا يبدو بارقة أمل » من جراء هذا 
۳ الذی نشب بين الدول الکبری»: فى استرداد مستعمراتها لصورة با» 
فهی تحمل الیوم ييل ما و رسعت لتحقيق هذه الغاية » وهی حاول أن تستفل 
مايدا من عطف دول الکری عليها وسعییم إلى القهيد لقبوطا عضواً فى هيكة 
الام المخحدة . وقد بذلت أخيراً فى هذا السبيل جهوداً جدیدا حاول به أن 
تفتدی مستعمراتها السابقة ببعض العروض الإإقايمية فى أوربا » فقدمت إلى 
المكومة الامريكية مذكرة تعرض فا استعدادها للتخل عن جزر الدودکانز 
إلى اليونان مع وضع E‏ رودس حت نظام خاس » ومح إقلم التيرول 
الجتوى استقلالا ذاتمًا » وجعل تر دتا میناء دولا مع بقائها حت سيادة 
إيطالياء والتخى ليوجوسلافيا عن ثغرى فيوى وزارا » ومنح ألبانيا استقلاها 
التام »كما عرضت الطالیا استرضاء لفرنسا تعدیل حدودها من ناحية الال 
والزول عن کل مطلب طا فى تونس» وذاك کل تن تسترد إيطاليا مستعمرا! 
السابقة ولا سما طرابلس وأرثريا . 
EY‏ خلاصة الآراء والمطالب التى عرضت على مور وزراء اارجية 
بسن الستعمرات الاريطالية . فقد اقترح البعض أن تقوم بإذارتها هيكة مشک 
من الدول الكبرى نحت | إشراف هيئة الام. المتحدة . واقترح البعض الآخر أن 
بمهد ببذه الادارة إلى إيطاليا ذاتها عل أن تكون أبضا تحت إشراف الام 
التعدة وفجأتروسی لور ایکون هذا الا شراف على طاراباس 


كاه 


»صر ومصیر الستميزات الالال 


وارتریا » ورفضت بریطانیا العظمى بالطب مكل هذه الاقتراحات كرت متیر 
بان طا فى هذه السالة مصلحة جوهرية فتقدمت إلى المؤعر عذکرة تبسط فنها 
رآمبا فما تعلق عسألة لوبية » وه وأنيستفى أهلها فى مصيرم» فذا رأت الدول 


المتحدة أنه لا بد من وضعها تحت الوصاية فصر أولى ذه الوصاية نظرا لما 
ربطها مها من جوار مباشر و أواصر نار خية وثيقة تک تضاربت الاراء 
يت » وانفض المؤ عر دون أن بقضى بأمر فى مشروع الصلح مع إلطالء خا 
أو مصير الستعمرات الاريطالية , 

وقد أثار تدخل مصر فى مسألة الستعمرات الا بطالية على هذا النحو بعش 
تعليقات خارجية يازجها الا نکار والدهشة » وهی تعليقات تم عن جهل 
إلقائق التاريخية والسياسية والاعتبارات القومية الخطيرة التى أمات على 
مصر موقفها . والواقع أن مصر بوقوذها عند التدخل فى مسألة لوبية تقار 
فى حق نفسها وتأسى الكثين م بن حقوقها التناريخية » فى إمبراطورية إيطاليا 
الاستعارية . : 


ذلك أن إمبراطورية إيطاليا الاستعارية لم تقم فى شرق إفريقية إلا بناريق 
الاعتداء على الأملاك المصرية. فقدكانت مصوع التى كانت حجر اازاوية فى بذاء 
هذه الا مبراطورية إلى جانب سوا كن مقاطعة مصرية ضمن حدود السودان 
المععرى منذ عهد ند على» حصل عليهما عد على أولا من السلطان بطريق الا جار 
اعتبارها المنفذ الطبيعى للسودان على البحرالاجر . ثم رأى إسماعيل أن يعمل على 
صَمَهما إلى أملاك_ مصر ایا فاستصدر بذلك فرماناً من السلطان سنة ۱۸۰ 
واصیحتا من ذلك التاريج من أملاك مصر . وازدهرت مصوع فى ظل الم 
الصری » وأنفقت مصر آموالا عظيمة فى تعميرها وتجهيز ثغرها بالنشات 
البحرية العظيمة » واستمرت نحت الک المصرى حتى قامت الثورة المهدية فى 
السودان » وا رغمت مصر على |خلاء الشودان وملحقاته فى سنة ١4‏ 

وفى سنة ۱۸۷۵ امسج إساعيل آن ستصدر قرماناً من السلطان بالأزول 
لمصر عن زيلع وبربرة ثغرى الصومال الواقعين على البحر الاجر » وذلك مقابل 
زيادة فى الزية السنوية التى تؤديها مصر للدولة العثمانية مقدارها خسة عشر ألف 


۰۷ 


مسر ومصير ااستعمر انا الا يطالية 

جنيه عهانى » وجعل إسماعيل منهما حافظتين مصريتين نقيتا تحت حك مدر حتی 
سنه ۱۸۸۵ ۰ 

وفى تلك الاونة بالذات » وهی الاونة التى حاقت فما الحن عصر » وأخذت 
إمبراطوريتها الا فريقية تنهار تباعاً نحت ضفط السياسة الا ليزية ومطا 
الدول الاوربية » رأت إيطاليا الفرصة سانحة للتزول إلى الميدان الاستماری . 
وکانت إيطاليا ی 
0 بنزعة استعارية عنيفة ٠‏ وکان وزیرها الشپیر «کرسی > ٩‏ 
بنعى” لا بطالیا الفتاة إمبراطورية استعارية عظيمة على غرار الدول م 
ویدأت ابطالیا تنفيذ برناجها الاستعاری من سنة ۱۸۸۰ إذ بدأت باحتلال 
الصومال واستمرت فى احتلاله تباعا . وف سنة ۱۸۸۲ احتلت بقعة فى أرتربا 
ما بين المبشة ومصوع وأنشأت بها مستعمرة إنطالية صغيرة . ولا اضطرت 
مصر بضغط السياسة الا جليزية عقب الثورة المبدية إلى إخلاء ثغر مصو 
وملحقاته بادرت ایطالیا باحتلاله عوافقة الجلترا . وهكذا كان ع ف 
مصوع عمل اغتصاب غير مشروع لم تقره مصر قط ٠‏ وانتپزت امجلترا نفس 
الفرصة الساتحة فاحتلت من جانما ثغری زيلع وبربرة اللذين آرنمت مصر ق 
إخلائهما فى تبس الوقت » وأنشأت امجلترا منهما ومن الأراضى التابعة ما 
مستعمرة الصومال البريطاق . 

وأخذت إنطاليا من ذلك الين تطمح إلى احثلال المبشة ومجاهر بادماء حق 
الماية علمها . ولکن المبشة استطاعت بقيادة ماهلها منليك الثاى أن تلق عليها 
درسا مكلا فى موقعة عدوة الشبيرة ( سنة ۱۸۵۵ ) التى أصيبت فما القوات 
الايطالية ببزيعة ساحقة » واضطرت إيطاليا أن ت تعترف بوحدة الحبشة واستقلاها 
وأن ترجیء مشاریمها الاستعارية الغادرة إلى حين . 

وق سة ۱۸۱۱ اعللت إيطاليا ارب عل ترکیا حجة اعتدائها على حقوق 
الرعايا الابطالیین فى طرابلس » وأعلنت ضم برقة وطراپلس الا بعدحرب قصيرة 
الامد» واضطرت تركيا أن تصادق عل هذا الضم عقتفى معاهدة أوشى * 
( ۱۹۱۲ ) لانبا كانت تواجه فى ذلك این خطر اغتداء الدول البلقائية علا . 
1 بيد أن إيطاليا لم تستطع أن توطد أقداهها فى برقة وطراباس إلا بعد ذلك بنحو 
عشرين عاما ‏ إذ لبث الشعب اللیی يقاومها ببسالة وجلد ويحصر المستعمرين 


عبر ومصير اكستمدرات العلل 


ا مغيرين فى ا الاستقزار إلا حينا لا ا 
الفاشستية إلى أسناليبها الوحشية: العنيفة فى سدق مقاومة العرب واغتصاب 
أراضيهم وأمو واطم واقو اقو ‘e‏ 

وف سنة ۱۵۲۰ استطاعت إيطاليا يمؤازرة السياسة الا تحليزية أن تعدئل 
حدودها فى برقة عط بل حساب مصر وأن لستول على واحة جعغيوب الى لبثت 
غصوراً قطعة من الاراضی المصرية . 

ثم كانت المرحلة الثانية فى توسيع إيطاليا الاستعارى فى.ظل السياسة 
الفاشستية العنيفة » فكان اعتداء يطاليا ع على المبشة فى سنة ۱۹۳ أفظم لع مثل 
لسياسة العدوان والغدر التى جرت علا السياسة الا لطالية الاستمارية فى جع 
أدوارها . وعقب ذلك اعتداء إيطاليا عل ألبانيا واحتلاها سنة 14۳۹ . 

وقد شاء القدر أن تلی إيطاليا جزاءها العادل فى ارب العالمية الثائية » 
حيث فقدت إمبراطورءتها الاستعارية وحقت علها الهزعة الساحقة » وأرغمت 
تل أن تمتسل لاعداا الظافرين دون قيد ولا شرط . ۰ 

عل أن إإطاليا تشمر الیوم أن أعداءها السابقين قد أخذوا بماماونا بشىء 
من الرفق لقاء ما قدمته فى المرخلة الآخيرة من المرب من معاونة للحلفاء ضد 
انیا حلينتها السابقة » وهى لذلك تؤمل أن تكون شروط الصلح التى ستفرض 
علیپا مطبوعة بطایع الاعتدال » وهی تتطلع فوق ذلك إل لی استرداد مستعمراتها 
اة رتل فى هذا سل کل ما وست ی رودم 


#0 


تلك هى المراحل والظروف التى أماطت بقيام مر اور یل الاستعمارية 
ثم انهيارها . 

ومن الواذ ضح أن لمصر وسودامم! حقو بتاريخية على القسم الشر ق من هذه 
الا مبراطورية التى بدأت باغتصاب الاملاك المصرية فى مصوتع حسما قدمنا. 

وهناك غير الحقوق التاريخية اعتبارات قومية وسياسية وعسكرية لا يسع 
مصر أن تغضى عنها. 


ذلك أن المستعمرات الا يطالية السابقة جاور واذى النيل من الشرق ومن 
الغرت . وقد أتت تجارب المرب العالمية الثانية أن وجود دولة معادية جشعة 


۱۹ 


مصر ومصير التهمر ات الأيطالية 


مثل انطالیا فى هذه المناطق خطر على مصر والسودان » وأ ن الاستمار ال بای 
لعتبر وجوده فيها قواعد لاوئوب على ما مجاورها من البلاد . وهذا ما آیدته 
الحوادث حینا غزت إيطاليا الحيشة » وحينا حاولت غزو السودان بعد ذلك فى 
اجرب المنقضية: 
وأما عن لوبية ( برقة وطرابلس ) فقد ثبت أن وجود إيطاليا فيا أشد 
ما یدد مصر فى استقلاا وكيانها . وف لوبية لبثت إيطاليا الفاشستية أعواما 
تدبر خطط الاعتداء عل مصر و تحشد القوی الرارة لتنفيذ مشروعبا الغادر . 
ومن برقة زحفت القوات الا بطالية لغزو مصر فى سبتمبر سنة +144 والقوات 
الآلمانية والابطالية فى صیف سنة ۱۹6۲ » وشهدت مصر بومئذ مصايرها تهتز 
فى يد القدر أمام هذا العدوان الدر . وقد أثبتت تطورات المرب الحديثة أن 
| لصحراءلم تعدا كانت ف العو رالغابرة درعا يق مصر شر العدوان المفاجىء . 
وإإذل فليس ف وسع مصر > وقد ثنت حلیا أن برقة هی خط الداع الول غن 
سلامتها » أن طم إلى وجود أية دولة معادية فی‌تلك المنطقة وخصوصا إيطاليا 
التى قدمت غير دليل على نجنيها وغدرها المتكرر . 
واطلاصة أنه حى لمضر » لاعتبارات سياسية وجفرافية وعسكرية واضحة» 
أن تشعر بان مستعمرات ]طالیا السابة بقة ولا سب تا ولوبية تفع فا يمكن أن 
نسميه منطقة السلامة المصرية . ومن حقما بناء على ذلك أن تبدی اهتيامها بعصير 
المستعيرات الانطالية» وألاتقف جامدة إزاء ا جود الى تبذل لتقرير مصيرها. 
وقد احسنت مصر اذ تقدمت عد كرما الخاصة عستقبل لوبية إلى مور 
وزراءاظارجية . و نظرية مصر ق‌شأنها بسيطة واضحة» فهی تطلب إما استفتاء " 
أهل لوبية فى مصيرم تطبیقاً لا نس عليه ميثاق الا طلنعلی ودستور الام 
المتحدة » وإما منح الوصاية عليها لصر إذا رات جه الام رد ضرورة 
وضعما حت الوصاية » وذلك لما يرلظ بين الآمتين من روا بط وثيقة فىالدين واللغة 
والجوار المباشر . ومصر لاتصدر فى ذلك عن أية نزعة أو فاية استعارية » وا 
ترى إلى صون مصا جيرانها من العرب وصون مصالمها هی أيضاً وتأمين 
مج اتی بهددها عود الاستعیار الايطالى إلى هذه المنطقة . 
رن يحب أله تة تقف عند هذا المد التواضع من الاهتام ,عصیر 
المستعمرات الإيطالية . . فپتاك مسألة آرتریا وثفر مصوع . وهی باعتبارهًا من 


ks 


فصر ومصير الستعمرات الاإطالية 


لاك معم السابقة ومرن ملحقات السودان, ».ولكوم! تمتبر من الناحية 
لغرافية منتمذ السودان على البحر الآحمرء يجب أن لسمم رت نس 
]كانت مر لا تک کر فى المطالبة بم أراض جديدة إأمها فان «قتضيات 
الا تضاف والعدالة تقض ی بان تعاد منطقة مصوع | إلى ار ا أيام 
ابماعیل » وسلامة السودان ووادى النيل تقضى بألا تعود الاستعار الانط ل 
إلى تلك المنطقة حتى لا مدد فما الامن والسلامة مرة آخری ٠‏ 


+ 
0 


وقد یکون من الغريب المدهش أن تطالب روسيا بالوصابة على لوبية وأرتريا 
وهی بعيدة کل البعد عن هذه المناطق وليست ها فما أنة مصلحة مباشرة » ثم 
لا جد مصر من بصنی لها من الدول إذا هی تقدمت باقتراحاتها المعقولة فى 
شأن لويية مع ما بربطها مها من أواصر اليرة والمصلحة الوثيقة . والفروض أن 
مصير الستعمرات الابطالية سوف ینظر فيه على ضوء النصوص الخاصة بالاقالم 
التى توضع تحت الوصاءة من دستور هيئة الم التحدة » وأن هذه الستعمرات 
تدخل فى حك النوع الثانى من الأقالم التى تخضع للوصاية » وهی الأقاليم الى 
تقتطع من دول الاعداء نتيجة طزعتها E‏ 
الستمبرات الاطالية سیکون موضع الساومة بين الدول الكبرى » وان كان 

من المتوقع أن برإطانيا المظمى لايمكن أن تسمح بأى حال أن تخرج الوصاية على 
لوبية من بدها . وأما آرتریا فان مصیرها يبدو أکثر ممؤضًا . والمفهوم آن 
إلولايات التحدة اقتراحات خاصة عل تعر مصوع منعاقة دولية حرة » وأنها 
تود بريطانيا فى رفض کل مطاب روسی خاص بأرتريا . 

إن البت فى مصير المستعمرات الايطالية سيكون تجرية عملية لتطبيق ناحية 
من واحی میثاق الام التحدة وس کاری اه هله التجربة عن حاول 
جدیدة تتفق مع ما سجلته الواثیق الدولية من مبادی" الانصاف والعدالة . 

على أن أ كبر ما خشاه هو أن نعهد مأساة الانتداب الق عة فى صورة جديدة » 
وآلا يعدو اللاص د وزی اغنام والاسلاب بين الدول الاستعمارءة . 


تمر عبر الت علاده 


لقف 


تاملات فى مسرحية روسية 


هل يشبع الشعب الرومى من التغنى بتاك المرب النی شنا تابلیون على روسیا 
حين اجتاح آرضپا ودخل عاصمتها القدعة ثم ارند مدحورا ۶ لا أظن . إن انتصار 
اروس حتى فى هذه اطرب الاخيرة لن ينسيهم ذلك الانتصار الماضى ٠‏ ووتائع 
تلك المرب » والدفاع أمام الإمبراطور الغرنسی هو الذى كان يبعث الامال 
فى قلب الروس أمام طاغية الآلمان حين لم يكد يبق شىء من أمل . لذلك 
أخذ الكتات والشمراء وواضعو السرحیات والقصص ف بلاد السوفییت 
بيعالجون وتلم تلك المرب وير مون لأابطاها صوراً » کی بقووا من عزعة 
دعس سای ا 
للذی لاكاد 

اذا القسم من. لادپ اروسی لم يعر فكثيراً حتى الآن » وم ینقل إلى اللات 
الاجنبية . فليس من السهل على الأجنى أ أن بوازن بين كاتب وكاتب » وأن يدرس 
هذا الادب دراسة فنية.. عل أنه صادف أن اطلعت أخيرا عل قصة مسرحية 
للكائب قسطنطين تزنيوف » وقد توق أخيراً عن ست وستين سنة . كان ناظر 
مدرسة » تشر قصصّا ومقالات عدة قبل الك السوفييتى » ولکنه لم يشتير 
وم یذ صيته فينقطع التأليف إلا فى ظل نظام السوفییت ؛ إذ مثلت له مسرحية 
« ليوبوف ياروثايا » التى تحرى حوادثها فى ارب الأهلية » فأعیب بها الناس 
ومنح المولف جائرة ستالین» ومثلت الرواية فى جميع المسارح فى آحاء روسيا فى 
السنوات العشرين الآخيرة . وتابع هذا النجاح بعدة روايات وطدت من شهرته 
وجملته من أوائل الم لفين المسرحبين - 

آما الرواية الى قرأتها فهی عن التضال بين تابلیوق وروسیا » وامعها « قائد 
عظلم » . و لیس القائد المشار إليه هو نابلیون واعا هو غرعه « کوتوسوف > 
۶ بت الاوسة فذك اند : 


of 


تأملات فى مسرحية روسية 


ما هى مزبة كوتوسوف فى هذه القصة وف عام القيقة أيضا ۶ انه يقابل 
عدوه العظيم الذى حك أوربا ا و ببق آمامه الاآن مخضع روسیا لا رادته» 
بقابله ولدى أحدها كل معدات النصر من آلات اللاك المروفة فى ذلك الوقت 
وهو مبتدع النظريات الجديدة فى فن المرب والاخر أقل عدة واستعدادا . 
ويقوم هذا النضال العنيف یتقدم فيه الا مبراطور الفرنسی ف الارض الروسية 
كعادته فی کل أرض غزاها » والقائد الرومى ينثنى ويتقهقر دون أن یس » وهو 
قوى الثقة فى أن الزمن سيساعده » أو کا يقول فى هذه الرواية : « إن الزمن 
يعمل من أجلن إذا صملنا من أجل » والزمن أعقل من ايع » . 

تبداً حوادث هذه الرواية فى ساحة بورودينو حيك جرت اتلك الموقفة 
الدموية التى انتصر فيها نابليون واستطاع بعدها أن يتقدم إلى موسكو» ولكنه 
انتصار کلفه كثيراً ۽ فقد وقف كوتوسوف فى طريق الفرنسيين وهو عام أنه 
سیضطر إلى التقهقر » و لکنه عزم أن يثبت بقدر ما یستطیع » وأن ينزل بالعدو 
أ كبر خارقم. فهو يقسم جنوده فى الموقعة بحيث یتحقق له هذا الغرض » 
ويحادله قواده بأن هذا التقسيم لا یقوم على أساس من فن المرب » ولكنه 
لا عبا باقواطم شيج لبعص القربین إليه مم خطته فى إدارة الموقعة . 
وهکذا تجرئ هذه الموقعة الدامية حسب خطة القائد الرومى وما ری الیه من 
غرض > ويتقهقر الیش الروسی بعدها » ویترگ الميدان للا مبراطور الفرنسی » 
ولكنه نصر ربحه الفرنسی بشمن قال ؛ إذ خسر عدا هائلا من رجله دون أن 
پستطیع سحق الیش اروسی . 

كان کوتوسوف بارغم أمن تقد القواد الساعدین له ومثهم بعش آلاتجایز 
والآلمان الذين عرفوا الفن الحربى فى غرب أورياء نفضل هذا التقهقر ونزحب به » 
إذ أنه كان على عل يعور المتود الروىن وشعور الشعب تجو الفرنسیین . وقد 
علق عل هذا الشعور آمالا كبيرة رل ارسل لتنظيم العضابات التى تعمل 
خلف اليوش الفر نسية وامایم » وتبث روح المقاومة فى قلوب الشعب » وهی 
موجودة ولا ینقصها غير التنظيم . 

لقد فتح الطريق إلى موسکو أمام تابلیون بعد موقعة بورودیئو » فدخلها 
دخول الظافر » وظن أنه بلغ نهاية متاعبه > وخيل إليه أنه بالاستيلاء عل تلك 
العاصمة القديمة سيضع حدءًا هذا القتال » فيسرع القائد أو يسرع القیصر 


عنم 
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يطلب الصلح . . وكيف لا لعتقد ذلك وهو سکن الان قصر الكرملين مقر 
القياصرة الروس وموئلهم ! على أن أحداً لم يتقدم إليه . 

غلا ل ابليون فى موسکو خمسة‌آسابیع» رابضا كالميوان النی لمق حراحه و 
وقد رأی إذ لم جثه أحد أن يتقدم هو برض الصلح 3 إذ أن ما نله من صر 
اهر بدخول موسكو بعل طلبه اصلح جرد رغبة فى 
عل ضعفه » على آنه يتات جواب لعرضه ٠‏ 

كان نابليون لظن أنه إذا ما وجد موثلا ی موسکو نوده سیدنع عن 
جيشه على الآقل غائلة الطوع ؛ إذ هو فى مدين ةكبيرة تأى إليها الأطعمة من کل 
جانب . ولكن عند ما دخل تلك المدينة هرب أهلها ولیبق مثيم إلاعدد 
قلیل » وأققات التاجر وعدل الفلاحون عن الذهاب لامدينة ویع منتجاتم 
فبهاء وحاول الفرنسیون عبثاً أن مجتابوا هؤلاء الفلاحين » ولكن الفلاحين 
يعدلون عن دخول الدينة ولا يجذبهم ميلهم الطبیعی الكسب وم عالون 
بحاجة الیش احتل إلى الطعام . وم تلبث الال أن ازدادت سوا » فاطرائق 
قشب اة هنا وهنالك تأت عل الدور وعل الفلیل الباق من أقوات > ولیست 
هنالك وسائل لا طفاءهنه اطرائق . ووجد نابليونأن مقامه أصبح مستحیلا» 
فتقرر لدیه أن لا بد من الرحيل - 

آعلن نابليوق أنه سيترك المدينة إذ هو مضطر للعودة ميشه إلى جولنسك 
خبت يبد مأوى آسلح لمتابلة هتاه روسيا ورده . ویدا ی 
وم یکزن_کوتوسوف ينتظر غير هذه الفرصة » خنوده تما اجم ايوش 
الفرئسية المتزاجعة » وعصابات الاهالى ا بسار الوسائل » رای 
لا یسوم م الراحة » فهم ینقضون عليهم خأة » ثم ختفون فى الغايات » والبرد 
وانلوعبلاتان هذا اليش فيسقط الجنود الفرنسيون موی مهما . وهكذا 
لم يرتد نابليون بمجيشه إلى مولنسك بل ظل يتقهقر إلى الحدود مدحوراً 
وذاب هذا الجيش العظيم ول يعد إلا فلولا . وكانت ات لك ال باللسية لنابليون 
بداءة النهاية . 

لقد آنقن ترتیوف مولت هذه القصة السرَحنة تصوير الاشتخاض” لا مب 
بلله کوتوسوف» ولكنه كان يرى إلى غرض قريب هو الدداية وإثارة الماسة 
. بين مواطنيه فى محنتيم الاخيرة . لذلك تراه قد رمم صورة كريية لقائد 


orf 
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درت الآلمان مع أنه يحارب ف الیش الرومى » ورسم صورة عبوبة لقائد 
إتجليزى مارب فى ذلك الیش » أما نابليون فصوره قزما حقيراً اذ هو العدو 
الا کر 


03 


إن أردت أن تفر قصة هذا النضال الخيف + وإن آردت أن ترى صورة متقنة 
لتکوتوسوت ونابليون فلا حاول ذلك عند هذا الكاتب » ولاعند غيره من 
كتاب السوفییت الكثيرين الذين عاجوا هذا الوضوع » بل اقصد کاتبا واحداً 
هو تلستوى . لا أعنى آلکی تاستوى الكاتب السوفییتی الذى مات قريباً 
وهو من خیارم » وعا أعنى قريبه الكونت ليو تلستوی الروای والفياسوق 
العبقرى الذى مات فى سنة ۱۹۱۰ وهو ذلك الكاتب المظیم الذى قال عنه 
«هاول » الناقد الأحريكى : «لقد صرت أنظر إلى الاشیاء بعد معرفتی بثلستوى 
غير نظرآى إلمها من قبل » . وليس هذا القول بعيداً عن القيقة » فنذا الذى 
م تأر بكتاب مرن كته ! ومتذا الذى لم ترك فى نفسه أثراً تلك الملحمة 
النثرية » التى تدور حوادتها حول ثابلیون وهی رواية المرب والسم + فى نلك 
الرواية جد دراسة عقل جبار طرب قام بها جبابرة . .فالظر مثلا إلى نب من 
قوله فى موقعة بورودینو : 

« فى موقعة بورودینو لم یطاق نابلیون الرصاص عل أحد وم قتل أحدا »كل 
هذا قام به الجنود» قلیس هو الذى قام بقتل الناس إذن . . . 

فال جدود الفرنسيون ذهبوا ليقتاوا وأيقئتلوا فى معركة بورودیشو لا يسبب 
آواغر نابليون » بل يمحض إرادتهم . وهذه اليوش المؤلفة من فرنسیین 
وإيطاليين وألان وبولندين » وم جائعون ومبلهاد الثياب من تلك ال » 
شعروا أمام جيش سد الطریق أمامهم إلى موسكو أت اجر قد صبت وجب أن 
تشرب الكأس ولو وال نابليون من مقاتلة الروس لذهبوا إليه وقاتاوه » 
فذلك أمر عتوم . :- E‏ 

ولیس نابليون هو الذى ادار دقة الموقمة إڌ ل ینفذ أمر من أوامره » وكان 
ق اثتاه الموكقة لا تمرف ما یدور انا“ 7 

يؤكد بمض السکتاب أن ردا أصابه کاق سیب فى أنه لم يحدن رمم خط عل 


تفت 


تالاث ق مسرحية روسية 


المرکذ کا کان يفعل فى المعارك السابقة » وأن أوامره أثناء ااوقعة لم تكن 
موفقة کا كانت فى الظروف السابقة . وهذا القول لا يقوم عل أساس . 

فين الخطط لم ككن أسوأ مماسبقها بل هی خير منها ولکن هذه الال 
والاوامر تبدو سيئة لان معركة بورودینو هی أولى المعارك التى لم ينتصر 
نابليون قا ... . : 

لقد قام نابليون بواجبه بوصقه مثلا لاسلطة کا كان يقوم به داعا بل خر 
ما قام به فى معارك أخرى » فل يأت عا يضر بسير القتال وكان يميل لاصوب 
الاراء» وم يسبب اضطرابا» ول پناقش نفسه » ول يستول عليه الذعر» ول 
بغر من ميدان القتال ولكنه فى حكة كبيرة وى هدوء الجرب الحروب » 
وق وقار » قام بدوره وهو مظهر الذى بقود » . 

ومن الطبيعى أن يكون تلستوی نغور .هذه الموقعة التى رأى فبا الروس 
بداءة تصرم على الا,مبراطور الفرنسی .. وهرى الطبيعى أن تکون سورته 
لكوتوسوف من أحب الصور . ولكن اقرا ونه وتعليلاته بين حوادث 
قصته تجد فيها تحلیلا حميقاً » جدیرا بذهن عبقرى كبير ٤‏ فهو عيد عن أن 
إصور الا مبراطور الفرسی قزما حقيراً » وهو يحاول أن يخترق حجب المقيقة 
ف تعلول الأشياء :« یقول الكثير من ااورخین إن الف نسيين أخطأم النصر فى 
معركة بوردوینو لان نابليون أصابه برد » ولو أنه لم يصب بپذا البرد» لكانت 
أوامره قبل المدركة وأثناءهاء من آظهر جوانب عبقریته » ولقضی عل روسیا» 
وتغير وجه الآرض.. قاروس الذين ينون أن روسيا تكونت بإرادة رجل 
هو إطرس الا كبر > وأن فرنسا انتقات من جهورية إلى إمبراطورية بإرادة 
رجل واحد هو ابلیون» يرون مثل هذا الفرض القائل بأن روسيا ات 
قوية لات ابلیون أصابه برد شديد فى ۲١‏ أغسطس » هو فرض معقول 
0 

لو أن خوض معركة بوردويو أو الامتناع عنها كان متوقنا عل إرادة 
نابليون ولو أن هذا الإجراء أو ذاك كان متوقفا عل إرادته » لكان من 
الواضح أن البرد الذى وئر فى مظهر إرادته قد نقذ روسيا » وأن اادم 
الذى آمل فى إحضار المذاء الى حول دون تسرب الاء إلى قدميه فى 
4 افاس كان منقذ روسیا » : 
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تذكرق هذه المسرحية» ویک کریی هذه ال تسد آلالدة » بکتار اب ثالث کتبه 
أديب عنم وشاعر كبير فى باد آخر كان أثم البلاد المناهضة لنابليون» أعنى 
توماس هاردى الآديب الا جليزى الذى نم ملحمة فى قالب ثيل عن تابلیون 
وحروبه سماها « الطاعين لا نشاء العروش > . وقد امخذ هو آبضا المكرة القائلة 
إن نابليون كان لعبة للأقدار» وأبرز هذه الفكرة جلياً فى ذلك الموار الذى 
بد به منظومته بين القوى المسيطرة عل اعمال البشر . وبعد هذه المقدمة 
المتشائمة الساخرة لا نستطيع أن ننظر إل الا مبراطور ال رنسی الاعل أله العوبة 
تتحرك ومصيرها التحطم بيد طفل عابث . 

لقد كانت لفارية القدر کا شرحها تلستوى فى تفاؤل بل فرح لان الاقداز 
كانت فى صف بلاده 3 ونظرية القدر يا آوضها هاردى فى تشاؤمه الساخر» 
رجا أدبا من خير ما لأ إليه الادیبان ٠‏ ولقد كانت فكرة القدر دائمامن 
أخصب الآراء فى الادب » وف الفن أيضاً ٠‏ فالا نسائية الطموح الى لا تقف 
نسما عند حد » تعر أن لا حيلة طا أمام القدر» وعنداذ ترىالمملف وا 
لا قاوبنا إذا ماتدخل القدر ف‌آمورأحد من دى جنسنا» ووقف حائلا فى طريقه 
أو فرش عليه مواقف مزرية . ولقد آخرچت فکرة تساط القدر “ارا أدنية 
وفئية رائعة . ويتبادر لذهنى لاول وهلة « أودب » فى مسرحية سف وكل » 
و « لير » ق مسرحية شکسییر ۽ وف عم الفن مثالا الاسیر فى « اللوثر» 
والشفقه فى سان پیترو . 

العنصر الاسامی فک هذه الثثار الآدبية والفدة واحد ۰ لسنا نرلعد لان 
أوديب فقأ عينيه » ولا له کشف عن هذا الآمر أو ذاك» وإغا تبتز مشاغرنا 
إذ نرى أنه طريد قدر ر عات مسيطر » وأن قوته وسلطانه لايغنيان عنه شب میاه 
وذلك هو السر فى العطف عل لير الذى سقط فى بد ا9قدار كاك 
ات . وها الشعور تفسه هو الذى يؤثر فى تفوسنا كلا رأينا أثراً فا 
007 عن قوة القدر . فهذان الآسيران الإذان اندها میکااجلو » هذان 
الشابان القويان الذي الجغة » ويدل کل عضو من أعضائهما العارية عل جال 
القوة » ولکن مقبضی يديّبما منثنیان إلى الف“ ما مغاولان » وتلك الام 
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المنحنية على ولدها المسجى على ركبتها » أليس خضوع هؤلاء للأقدار هو الذى 
يؤثر فى نفوسنا ! 

وهذا الزء يم الفرئسی الذى صوره بعض الکتاب الرؤس قزماً » ل يكن 
ا E OT‏ تك 
الجزيرة النائية عاجرا وبعيا أ عن جيوشه » وعن ثلك الارض التى انتقل بأبنائها 
من نصر إلى نصر فى ساحات مار نچو ومجرام وأوسترلنز و‌ مات غیرها مرس 
مواقع » .ولشعر بعظمة الآسير فى تلك الجزيرة النائية حين تنقل إلى أرض ذلك 
الوطن تلك ال ئة الضئيلة التى آفناها المرض » وقد استطاعت هذه المئة أن تق 
عا م يستطعه نابليون a‏ یت a‏ 
ومکنت لقرم حقيئ ف آرائه من الوس عل العرش ل هرد أنه عت* إلى صاحب 
الجئة الفانية بالاسم والقرابة . 

عل أنه رجا كانت للأقدار دخل غير ما قدره سکاب وغ ما قدرء لجل 
لنفسه : ماذا كان يريد تابلیون بغزواته + المجد لفرنسا » أو بالاحری الد 
لنفسه » هكذا يقول بعض المؤرخين . 

الجد! ماهو امد 1 إنه كلة غامضة ٠‏ أل يكن أصلح أن تقول إنه 37 
سخرت لنشر تلك الافکار والآراء الى لا بد لها أن تنتشر ! وللكن حروب 
فزنساء أو حروب نابليون إن شئت » جلت من نشر هذه المبادى* لابتغییر ثم 
الک مریم بل جات بنششرها بين الناس 2 امد قله 
وملامة . وهذا التأثير فى الناس كان له فى روسیا أثر آخر : یو بر تابلیون 
وجيوشه فى الشعب الروسى علا ۽ فالشعب الرومی لم بر منذ البداءة فى 
نابلیون صدیقا بل عدو *اغاز ی وطىء الأرض المقدسة EET‏ 
الوطن » لاأرض القيصر . هذا هو الشعور الذى استيقظ فى روسيا » فهو شعور 
بالوطن لم يستيقظ بفعل السوط والقص رما كان يفعل بطرس الا كير فى إصلاحانهمن 
قبل » بل هو شور استد قل بحت وطاة أقدام الغازی » وهو الذى أوجد تلك 
النهضة السكبيرة فى القرن التاسع عشر ببلاد روسیا فى مختلف المناحى الفکرية 
اد وفنية . وكان طبيعيًا ومنطقيًا أن تنتعى هذه المركة إلى النهاية 
امحتومة» وهی تغيير نظام الحم القيضرى الذى لم يعد ملاتماً هذه اليقظة . 
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الامعة العر بية ومقوماتها الجراقية والنارهنية 


أثار تكوين اطامعة الهربية اهعام كيرا فى العام خلال هذا العام الاخير > 
وإن اختلفت وجهات النظر وتباینت البواعث إلى هذا الاهعام . فقد نظرت 
j‏ ة أهل الشرق العربى إلى تأليف الجامعة عل أنه أمل تحقق تحقق ٤‏ والطل غیر 
قليل من تکلمون العربية من أهل المغرب الأفريتق وبعض جهات إسيا العربية 
ذاتم|إلى الانضمام إليما ع لأنه أمل ر رتجى ۽ ووقف العالمالخارجى بين مشجع هذه 
لمركة ديدة وعبذ ها » وبين رتاب ق مرامیها و آهدافها » و كاد 
لام لسأنا بأكثر من أن ينتظر ليرى ما کون من أعرها فى الستقبل . 

" ولسنا نود هنا أن لماج موضوع الجامعة میت ]نا امل یی زاو را 
2 ى » ولا من حيث إنها أمر يشجع أو حادث ترتقب تابه وتخشی مضاعفاته ۽ 
فذلك كله شان آهل السياسة . وقد يكون من اظیر أن ندع ذلاك ى إلى معالة 
الوضوع من ناحيته العامية الخالصة » التى ترتكن إلى الاسس واو مات کا 
براها طالب ا غراف أو دارس التاريخ :“للق ا من الذراسة مایلی 
شما کا یمن الجاسة ناشقة » بورزها ق وضها لسعیح و با قرب 
منه » ویکشف لنا بقدر المستطاع عن قیمتها ومغزى تکوینها بالنسبة “هلها 
من جهة » وبالنسبة للعالم الحارجى من جهة آخری . 

تل الشرق العربى موقنا راا ف فف العا ندیم > تلتق عنده 

ات ثلاث هى آسيا وأوربا وإفريقية » التى كان لكل منها منها دورها اق 
0 البشرية ؛ وریتد من‌سواحلهمنالشعال بحرقديم كان مهد لكثير من مظاهر 
المدنية القديعة والحديثة هو البحر الابیش المتوسط » الذى امتاز ببدوء مياهه 
وانتظام ريحه وانتشار جزره وكثرة تعاريج ساحله وخلجانه » حيث قامت المراق» 
والوای منذ أقدم العصور . كذلك يتوغل فى هذا الشرق العربى من المنوب 
ذراعان للمحيط الهندى والبحر العربى ها البحر الاجر وخليج نارس ؛ وقد 


۹ 


الجامعة العرية E‏ الجغرافية والتارخية 
ات كلا مهسا سفن اللاحة ]تي من با اند وشن وی ال 
أو من شرق إفريقية . ولكن المبع أن الاتصال البحرى لم يكن ناما بين ار 
النوب وبخار الثمال ؛ ولا قطعت بين تلك البحار أرض الطزيرة العربية 
الشمالية ۽ فكان ازاماً أن تمر المتاجر بالبر فى تلك الرحلة ۽ ومن هنا أصبح لسكان 
تلك المنطقة التحك فى الواصلات العالمية منذ القدم ٠‏ ولو أن الإزيرة العربية 
كانت جزيرة ای غراف المعروف » فأحاطت بما المياه م نكل جانب » واتصل 
البحر التوسط ببحار لنوت لتغیر وجه التارخ ترا تاه ولا کات لشه 
جزيرة, العرب وما يتصل با من بلاد وأقطار تلك الأهمية القريدة فى تارج 
المواصلات العالمية » وف علاقات الشرق بالغرب والثمال بالجنوب . 
والق أن هذا الشرق العربى فى جنوب غرب آسیا وشمال شرق إذريقية قد 
۲ لعب عوقنه الغراق دوو خطيرا فى تاريخ الاتصالات العالمية 2 
بوحه عام . وساعده على ذلك أنه كان مهداً لكثير من المضارات القديمة فى معم 
وبلاد الشام وسوعر وبابل وآشور وعمان وبلاد الین ۳ شات فيه عدخ 
إدبراطوريات امتد تفوذها وسلطاتها إلى الشرق أو الغرب 3 إلى الا ثنين معا . 
وكان فوق ذلك مط لديانات السماوية الثلاث » فيه نشأت » ومنه انتشرت ؛ 
ومبعث کثیر من وان الفكر والتقافة العالمية الى بقیت عل الزن . ولو أننا 
نظر نا إلى تارج الا سانية المكتوب وحسبنا أنه عتد خلال خمسة ]لاف عام آو 
نحو ذلك » لکان من الطریف آن نذکر أن هذا الاإقلم الذى تحن لصدده 
E‏ أجزاء مته عل أقل تقدیر - كانت مرك القوة السياسية الأول 
ومبعث الثقافة و والمعرفة الا نسانية خلال ما قارب ثلاثة آرباع تلك 
الفترة : واذا قيست اة أقاليم وجه الارض ف تاريخ البشر بطول اغقبة الى 
كان قيباكل منها مركز السلطان ومبعث المعرفة» لكات لمذا ال تیم ال مكانة 
الاول بين الأقالم ۰ . . ولعل من اظیر والا تصاف أن , نتمثل هذه 
البسيطة أمام E‏ لا يضلنا تفر انلروف والاحوال فى الوقت الحاضر 
والزمن ن الذى نعيش فيه » فلا ندرك أحمية إقليمنا ولا تقدر مكانته العالمية على 
وجهها التاريخى الصحيح . 1 
ویتالف هذا الشرق العرلى فى داخلیته من نواة صحراوية أو شبه سصحراوية » 
دا پنتنام سقوطها » وتتمثل فيا حياة البادية العربية المعروفة ؛ 
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فلا يستقر بها السكان إلا فى عدد من الواحات أو حول الآبار . وقد اخترقت نلك 
النواة منك خر التاريخ طرق القوافل » التى سار علیها حداة الاابل ووسطاء 
التجارة » فنقلوا السلع والمتاجر » وجوا معهم أنواع الفسكر والثقافة ۽ فكان 
ذلك الاحتكاك ۳۳ فى بعض الواحات ۳ الاتصال ءٍ ولقحت المدنية 
الخارجية حياة العر ب وحضارتهم منذ البداءة . کا استطاع البدو وتجارم أن 
ینشروا نتاج بيكتهم الفكرق إلى الخارج ؛ وکان هوّلاء التجار فوق ذلك وسطاء 
ثقافة » جاوا رسالة الفتكر والدنية بين أهل العمال وأهل الجنوب » وبين أل 
البحار المعتدلة والباردة وأهل البحار الدفيئة والارة ٠‏ وم يكن غریباً بمد کل 
هذا أن ترتمط التجارة والثقافة فى حياة العرب وسكان الزيرة الداخلية ذلك 
الارتباط القوى الذى غثل فى حياة النى عليه الصلاة والسلام . 

وعل جانی تلك النواة الصستحراوية الداخلية التى تمل قلب الشرق العرى » 
والی لم تكن نواة ضماء » واعا اخترقتها الطرق فى جيم الاتجاهات » و غذت 
لها الحياة الخارجية من كل سبیل > كان هناك نطاتان من الحياة المستقرة ف 
أراض ,يزيد فیهاالطر زيادة تسبية » أو يتوافر ما الماء من الجارى 1 5 
وف أحند این بالنواة من جة الجنوب » لا سا توب لفری ولو 
الشرق ۽ محف بها النطاق الآخر من جهة الشمال » وعتد خارج المزيرة إلى 
شعال شرق إفريقية :فی جنوب حارى بلاد العرب و تجادها الوسعلی كانت هناك 
المن وحضرموت و عسان» وهی كلها مرا كز لضارات قدعة قبل الا سلام . 
فقد نشأت فى الین وأطار اف حضرموت الضا رات المعينية والمّبئية والجيرية 

فى ألف السنة السايقة ليلاد المسيح والخسمالة ئة السنة اللاحقة به . ونشأت فى عمان 
حضارة أخرى قديمة لا نرف عا الشىء الكثير ۽ ولكن بعض الباحثين ری 
أنها رجا كانت أقدم من حضارة لین » وأنها كانت على اتصال بأجزاء مختلفة من 
الجزيرة » بل إن السومريين أنفسهم رعا جاءوا فى الاصل من تلك البلاد أو ن 
جوارها قبل أن يستقروا فى جنوب العراق . NS‏ هتا 1 مب 
إن اتصال سكان ال رة الجنوبيين فى مان وخضرموت والعن بسکانها الشماليين 
اهر تار 2 نى قديم لا جدال ل فيه » وقد اشتد ذلك الانصال بنوع خاص ق الغصر 
الجاهلى و بعد ظهور الا سلام . وکان طؤلاء ا نو بيين فضل كير فى نشر الثقافة 
العربية و الدین الا سلا بالبحر إلى شرق إفريقية وجنوب آسيا وجزر اللابو 
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وأندونيزيا ‏ فکانوا بذلك رسل الثقافة العربية ودعاتها فبا وراء البحار ۽ وقد 
عرف الحضارمة منهم ينوع خاص بانیم « فينيقيو البحار الجنوبية » . 
ومع ذلك إن الجامعة العربية بتكوينها السيامى ا الى لا تشمل من جنوب 
بلاد العرب غير الهن » فى حين أن الظروف الطبيعية والبشرية والتاريخية تقضی 
كلها باعتبار حضرموت و مان منطقتين متممتين هذا الشرق العربى من ناحية 
الجنوب . ولابد أن نننظر اليوم الذى تنضم فيه تلك البلاد إلى الجامعة » إذا 


كل هذا عن النطاق الذى حف النواة الصحراوية من ناحية الجنوب . فأما 
النطاق الشمالى ذو الياة المستقرة والمدنيات الحضرية القديمة فيشمل ما يعرف 
باسم « الملال الحصيب » » كا تد إلى شعال شرق إفريقية لتدخل ضمنه مصر 
ووادى النيل الاوسط فى السودان . فأما اطلال االخصيب فيا لف من منطقة متد 
عل‌شکل هلال مفتوح نحوالجنوب» تتوغل فيه بادية الشام . وطذا اطلال شقان 
ها العراق والشام يععناها الأوسع . والعراق فى جلته سهل منبسط محف به الجبال 
فى الشرق والشمال » وتجری فوقه أنهار دجلة والفرات وقاروت ورواندها 
المنحدرة من الجبال . وقد نشات بالعراق منذ القدم حضارات متتابعة » كان 
بعضها فى آسفله مثل سوعر » وبعشها فى وسطه مثل بابل » وبعضها فى آطرانه 
الشرقية مثل آشور . ولكن المبع أن العناضر السامية استطاعت ف النهاية 
أن تكتسح معظم أراضيه | کتتاحا » وأن تصبغها بالصبغة السامية ء حتى إذا 
ما جاء العرب ووسعوا من داخلية الإزيرة قبل الاسلام وبعده » ۸ يلقوا عناء 
- کبیراً فى .أن ينشروا فيه لغتهم ودينهم وثقافتهم ۽ وق أن يتخذوا منه تاعدة 
ینشرون منها معام تلك الثقافة نحو الشرق إلى ابران وتركستان . واستطاع 
العراق ف العهد العربى عختلف آدواره أن یکو"ن وحدة ثقافية ۽ حتى إذا ماجاء 
العهد الحدديث كانت هذه الوحدة الثقافية عاملا هاممًا فى وحدته السياسية دغم 
وجود إعض العناصر الكردية وغير العربية فى أقصى الشمال . 
أما الشق الشائى من الهلال الحصيب فا كثر تعقيداً من الشق العراق ؛ لن 
الابيعة لم تجمل معه سهلا مستوياً تجرى فوقه الأنبار:تربط بين مختلف أجزائه» 
وإغا جعلت منه اقلما معقد السطح والتضاریس . فنى ثقاله توجد سلاسل لبنان 
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الشرقية والغربدة » التى تفصل بين سوريا وسواحل لبنان . والاولى ذات حيضان 
وسهول داخلية » تتجه نحو البادية » وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً . أما لبنان فٍن 
سقوح جباله الغربية وسپله الاح الضوق تنجه نحو البحر المتوسط » وترتبط 
حیانها به ارتباطاً برجع إلى أيام الغینیقیین . وقد تأثر ساحل لبنان أ کثر ما 
تأثر غيره مرن آقالم الشرق العربى بحياة الملاحين فى شرق البحر المتوسط » 
وبثقافة الاغریق والروم الشرقبين ؛ وظوزت ار ذلك ف العهد اسیحی » 
وق الكنائس الطائفية التى لاتزال قائمة حتی الان . 
وال الجنوب من سوريا ولبنان هناك شرق الاردن وفلسطين ۽ وها فى 
المقيقة يعثلان منطقة واحدة » وإن كان يقسمهما منيخفض الأردن والبحر الميت 
إلى شطرين » داخلى هو شرق الاردن » وساحل هو فلسطين . وقد يكون من 
المهم هنا أن نلحظ الفرق السكبير فى التسکوین التلبيعى دين ساحل فلسطين من 
جهة وساحل لبنان ثمال حيفا من جهة ثانية ؛ فالاول رملى منخفض تكثر به 
ارواسب » ويكاد يخاو من المرانى” الطبيعية الصالة » وإنا ترجع أمميته إلى 
الطرق البرية التى كانت مخترقة أو تسیر على طوله وتربط ما بین مصر وشبه 
جزيرة سينا من ناحية » وداخلية الزيرة العربية الشمالية وبقية أرض اطلال 
الخصيب من ناحية أخرى . أما ساحل لبان من خيفا ثمالا فصخرى فى أ كثر 
أجزائه » ويوجد به عدد من المرائىء الطبيعية التى استخدمت ف العصور القدمة 
مثل صور وصيدا » والتى لاتزال تستعمل فى الوقت الماضرمثل بيروت . وقدمثل 
هذا الساحل على الدوام المدخل البحرى ال سامی لتجارة الشق الشاعى من اطلال 
اصیب ؛ واستطاع أن حتف ععانته هذه على مر العصور . فا تح الفينيقيون 
قار ملک سلمان البرية الى كانت تشمل آراضی فلسطین والشام الداخلية » 
كذلك استمرت موا لبنان ومرافئه الساحلية متحكة فى تجارة الشرق الادنی 
فى العصور الوسيطة » ولا تزال فى الوقت ا اضر تامس اعتماد سوريا الداخلية على 
بيروت ( والاسكندرونة قبل أن تضم إلى تركيا ) فى تحارتها البحرية . ولذنك 
كله فقد يكون,من امير فى معرض المديث عن التكوين السیاسی والقوی 
لكل من سوريا ولبئان أن جمع بين حقيقتين لاسبيل إلى الاخذ بإحداها دون 
الاخری : فأما الحقيقةالاولى فإن مقتضيات البيئة الطبيعية والتوجیه الاقلیمی 
والتارج الثقاى تقضی بأن يكون لكل منهما کیانبا القوى والسيامى الستقل . 
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۳ المقرقة الثانية فان مقوماتٍ الياة الافتصادية السليمة والعاط المادية 
لمشتركة تقغى بأن یکوت بينهما أوثق الاتصال » وبآن یکو نا عثابة الشقيقين 
التوأمين فى آسرة الم العربية . 
فإذا ما تحن ۷ من الإزيرة العريية معناها ال غراف الضیق » وانتقلنا 
إلى شمال شرق افريقية وجدنا أرض وادی النیل » التى ارتبطت فى تارعرا 
الطویل بالشرق الاسیوی اجاور » وكات فوق ذلك واسطة الاتصال بينه وبين 
امارج فى بعش أدوار ذلك التاريخ ۰ وال أن الجغرافيين امحدئین لا يفرقون 
الآن بين شمال شرق إفريقية وجنوب غرب اا فب بی كلها تلف اقلا 
جثرافينًا واحدا » رغم وجود البحر الاهر بينها ول فقت الطبيعة اة بين 
مصر وغرب آسیا ٍ فاعدت طريقاً طبيعيتًا سبلا يصل بینهما» توت نع 
, الساحل الشمای لشبه جزبرة سينا » حيث تسقط الا مطار فى فصل الشتاء فتتشر 
كثبان الرمال المنتشرة على الساحل ». ا 
العام ٍ وبذلك کثرت الابار وتوافرث المياه على طول الطريق . وقد كان طريق 
سينا الشمال هذا هو طرق الغزوات السامية العديذة التى جاءت من الشرق إلى 
مصر فى أيام قدماء المعسريين » كالمكسوس وغيرم ۽ ثم جاءت عنه غزوة العرب 
ومرات قبائل. م خلال العهد الاسلای ؛ وكذلك خرجت على طول هذا الطربق 
غزوات ا وجلامم إلى الشرق القریب فى آعصرالتاری الختلفة . ولاتزال 
هذا الطريق أسميته العسكرية الكبرى ء قهو مفتاح مصر من ناحية الشرق » 
وفية تسیر الآن سکحدید فلستطین » وحانب:من طريق الشيارا تالبرى الدید . 
وكا سبل الاتصال وتيسر من هذا الطريق استوثقت العلاقة بين مصر وحاراتها 
العربية > وبرزت قيمة اهام مصر بشؤون تلك الجارات . ولا بد هنا من ان 
نشیر بصفة خاصة إلى موقع فلسطين عند طرف مدخل مصر الشرق . ذلك أن 
فاسطین بوصقها ا لاله اخارة الوحيدة المباشرة لمصر من بإدان الشرق العربى . 
خدودنا لبرية من الشرق لا تلاصق بلدا غيرهاء ولاعکن أن يتم الاتصال ادى 
بيننا وبين بقية بلدان هذا الشرق الا عن طريق أرض فلس‌طین . وإذن فإن 
فاسطين إن هی بقیت خارج نطاق الجامعة العربية الجديدة تستطیع أن تکون 
حاجزاً حقيقيا بين مصر وبقية بلدان الجامعة ‏ فيعوق مشلا تنفيذ أية اثفاقية 
جركية لتيسير تبادل المنتجات والمتاجر وتقلها بين أقطار الجامغة » أو تعوق 
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مرور أنابيب البترول الحجازية إلى إحدى موالى سواحل مصر اعکریر 
والتصدير» أو تعرقل أية اتفاقية لتيسير مرور المسافرين بالبر بين مصر والشرق» 
أوغير ذلك من االات التى قد تبدو افتراضية محضة فى الوقت الاضر ء ولکنبا 
قد تصبح واقعية ومكلمة إذا لم تنل فلسطين ما يريده ها العرب من کیان سيامى 
عر ی مستقل . ص 

وفوق ذلك فان لفلسطين قيمة اخرى بالنسبة لاعلاقات بين مصر وجاراتها 
العربية ۽ فهى متیر قاعدة عسكرية من الدرجة الأول ؛ ولستطيع أية سلطة 
تسيطر علما أن هد کیان الشرق العربى كله . وإذا لم يضمن العرب أعضاء 
TT‏ أن تق فلسطی للهری 6 و إذا ۸ يضمنوا فوق ذلك أن تبق 
أرضها فى آید صديقة حتى : نمم إنشاء دول الفلسطيئية العربية » نهم لايضمنون 
شيئا بالنسبة لسكيان الجامعة كلها من الناحية العسكرية ٠‏ او لكل مر تتا من 
هذه الناحية أ کثر من غيرها ء فعی كا ذكرنا تقع وحدها نی جانب من فلسطين » 
ویقع باق أعضاء الجامعة فى الجانب الاخر ء کا أن فلسطين وشبه جزيرة سينا 
ع ی الدوام مصدر خطر بالنسبة لمصر » وطريق غزوات الات 

من الشرق أيام قسدماء المصر ربن والفرس والاغریق والعرب والاتراك ؛ وحتى 
كير الآ كبر نفسه الذى بدأ ملاته من بلاد مقدونية والیونان » آتی 

مصر عن طريق فلسطين ؛ فقد كان غزو مصر من هذه الِهة سبلا ميسورا» 
بل كان فيا يبدو أسهل من غزوها بطریق البحر . 

ومع ذلك فقد يفيد أن نضيف هنا أن مصدر الخطر بالنسبة لمصر نتعدى 
فلسطين إلى ما وراءها من جهة الشمال . و ن المقائق العسكرية القدعة أن من 
بريد أن یدافع عن مصر إنما يجب أن يتقف فوق تلال سوریا وجبال لبنان . وقد 
كان «تحةمس» الثالث أول من أدرك هذه الحقيقة من العسکرین‌القدماء ي فرآرناه 
فى القرن لظامس عقر قبل الیل يقوم حملاته السبع عشرة المشهورة إلى 
فلسطین ولا » + م إلى لبنان وسوریا انیا » ليؤمن حدود مصر من هذه 
الناحية . ولعل 3 القيقة الى أدركها حتمس منذ خُسة وثلاثين قرت قد 
عادت فبرزت ف أيام الم ليك عندما دافم سلاطين مصر عنها فى عين جالوت > 9 
فى مص وغيرها ورد وا عنها خطر الغزو المغولى ؛ ثم برزت مرة أخرى فى ثوب 
جدید ف أنامنا ره ن عندما وجد الحلفاء أنفسهم مضطرين إلى مماججة سوریاولبنان 
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الجامعة المرية ومقوماته! المغرافية واار یه 


خشية أن بوطد احور أقدامه فيها فیکوت مصدر خطر حقیتی باللسبة لصر : 
والشرق العربى جيعاً . 

على أن الامر فعا يتصل إعصر لایقف عند أنبا كانت وثيقة الصلة ببقية 
الشرق العربى ؛ ولا عند أنها تكوتن جزم أساسيًا من هذا ال قلم الذى تشفله 
بلدان الجامعة ‏ وإنما يجب فى الوقت تسه أن نلحظ أن مقومات الباة فى 
مصر ذاتها ترتبط بناحية ثانية غير الشرق الاسیوی » هی وادى النيل من ناحبة 
ال نوب . فقد قضت الطبيعة أن تمتد حدود مصر « الميؤية » فى هذه الهة 
الاخيرة إلى أبعد كثيراً ممن حدودها « السياسية » . ولذلك كان عل مصر أن 
تستمسك بصلاتما ومصالها فى الجنوب استمساكها بصلاتها ومصالها ف الشرق . 
بل لذلك كان اتصال مصر بالجنوب قدعاً قدم اتصاطا بالشرق ءٍ ولا كان ذلك 
الا تصال بالشرق فان عل تبادل المنفعة والتجارة واحتكاك الفکر وانتغار 
الثقافة » كان الاتصال بين مصر والجنوب قائمأ كذلك عل هذه الاشیاء جيم 
وعل شىء آخر فرضته الطبيعة فرضاً » فأحسه المصربون إحساسا واستجابوا له 
يفطرتهم » فاجهوا نحو الجنوب لاه مصدر المياة » ونشروا حضارتهم قرعونية 
ومسيحية وإسلامية فى ربوع السودان » بل تخطوه إلى بلاد آخری ى شرق 
إفريقية ۽ وترتب على ذلك كله أن توطدت الصلات البشرية وتمكنت اروابط 
التارمخية » فأضفت على الوحدة الجغرافية قوة جديدة » لا بد أن تنتهى ميا 
طال الزمن » وعپما کثرت العراقیل المصطنعة » إلى أن يتصل ما قضت الطبيعة 
- وما أمر الله س ابه أن يوظل نين مصر والسودان ۰۰۰ وال أن يتم ذلك 
ینبغی أن نواجه القيقة الزدوجة » والتى لا عکن اهلها > وهی أن مصر لن 
تجد أمنها كاملا إن هی اکتفت بتحقیق صلم اللکينة مع الشرق المرن 
الاسیوی دون أن تستکل وحدتها فى الجنوب ء وأن هذا الشرق العری ذانه لن 
مجد قوته كاملة ما لم تكن مصر والسودان معا عضو أساسيًا عاملا ق جامعة 
آمه المديدة . 

والان وقد فرغنا من استعراض الروابط الجغرافية والتاريخية بين ختلف 
أقطار الجامعة » نستطيع أن نعرض فى إيجاز لتارج المركة التى انتبث بتألیف 
الجامعة ؛ فقد ينير ذلك التارخ سبيلنا فى شتیق مغزى هذه المركة وتحديد 
آهدافها ومرامیپا» واستشفاف عض ما قد ینتبی إليه أمرها فى المستقيل . وهذء 
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EA‏ ها |ٍعا جاءت وليدة تطور بطیء فى الفكر وا التنظيم داخل لاق 
العام العربى فى الشرق القريب » وتطور بلىء ألا ( وإن لم يخل من مفاجات 
وتحولات سريعة احیانا ) فى علاقة سکان ذلك الشرق والعالم الاسلامى مامة 
بالعام الخارجى ٠‏ وقد نذكر أن انتشار الاسلام اقترن منذ البداءة مرکات 
سياسية كبرى صحبت |نشاء الا میراططوریات والمالك العربية المتتابعة ؛ ورغ 
تقلب السيادة وانتقاها فى النهاية من أيدئ العرب إلى أيدى الاتراك » ودخول 
الشرق أثر ذلك فى عش مظل ساده الاتحلال والركود » فقد احتفظ العام الاسلامی 
فى جلته باستقلاله السياسى خلال قرون ثلاثة أو تزيد ۽ حتى إذا ما انتهى القرن 
الثامن عشر وطلع القرن التاسع عشر » وجاء نابليون بملته المشهورة عل مصر 
والشرق العربىكان ذلك فانحة عهد جديد ؛ إذكانت هذه أول ضربة موجهة إلى 
قلب العالم الاسلامى » لفتت النظر إلى أهميته الكامنة » وقيمته بالنسبة للتسابق 
الآوربى نحو السيطرة العالمية . ومع أن جملة نابليون هذه أخفقت فى غرذمهآ 
المباشر من احتلال مصر وقطع الطرزيق على الا تجلیز إلى إمبراطوريتهم فى اطند» 
فإتباكانت تفطة حول ف التارخ عامة » وف تارج اتصال الشرق بالغرب والعالم 
الا سلامی بأوريا بصفة خاصة . ورعا كانت ال الفرنسية من هذه الناحية من 
أبعد حروب 'ابليون أثراً وأبقاها ذ كرا عل الزمن . 

وقد تتابع الضغط الآوربى والتوسع السیامی عل حساب العام الاسلای 
خلال القرن التاسع عشر . ول يكن غريبا أن يؤدى اطراد الضغط والتوغل فى 
بلاد المسامين وممتلكتهم إلى رد فعل سياسى » فنشات ف الربع الآخير من القرن 
الاضی حركة خطيرة كان عل رأسها جال الدين الآفغاتى» وهی حركة « الوحدة 
الإسلامية » » التى رمت إلى تحرير البلاد الإسلامية وإعزاز حائبها دفما الخطر 
الاجنی . وقد فسرت هذه المركة إذا ذاك تفسيرات مختلفة ء فقال لعضهم إنها 
إحياء كركة التوسع الاإسلامى القديعة » وإنها تنطوى على خط ركبير وشر مستماير 
بالنبببة لاوربا والمسيحية عامة . وقال بعضهم نبا وان لم تستطع أن تعيد عهد 
المیت وان تعلن الهاد المسلح ذإ نها ستبعث روح التعصب وتغذی عناصر 
المقد والکرا اهية التى لاب" أن تر الشرق والغرب فى النهاية إلى التطاحن 
واظراب . وقالت فئة قليلة إن هذه المركة لا تعدو أن تكون تا فى اطواء 
يثير الزوابع الحلية ولكنه لن يستطيع أن يبعث فى الشرق روح اهادم بعثها 
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لهور الا سلام لاول عرة . واللقيقة أنها كانت خر طبيفية > وثتيحة لازمة لا 


. سبق به الغرب من توغل واستفزاز ؛ وم يكن الشرق, ولا الدين مسئولین عنها 


بأكثر من الغرب ومرن السياسة . . وليس أدل عل أن الدافع السياسى الكامن 
فى هذه المركة كان آقوی من الدافع ۱ الدیی الظاهر ء من أنها مت سر 
لسمیتها « بالوحدة الا سلامية » كد آن خورت وانقلبت بالتدريج فى أوائل 
القرن المالى ال حرکتین عنصریتین فى داخل الما الاسلامی » وها حركة 
الوحدة الطورانية أو التركية » وحركة الوحدة العربية . وکانت هذه الآخيرة 
موجهة ضد العهانین ن المسامين بقدر ما هی موجهة ضد الفرب السيحي . 

والذی يعنينا فى شأن حركة الوحدة العربية أنها كانت تمثل المرحلة الثانية 
ف الوعى السياسى ادیث لاشرق‌المری . وم يكن هذا الشرق فى أوائل القرن 
الحالى قد أصابه كتير من ضغط أوربا السيحية »فا عدا مصر التى استول عليها 
1 » بل كان ذاك الشرق أف جلته لا بزال حت حك العثمانين بالفعل 7 

+ لذلك لم يكن هناك سبيل إلى أن تتخذ اطرکذ العربية مظهرا دنا‎ ٠ 

9 هی قد ظورت على حقيقتها منذ البداءة . ولكنها كانت بذلك أدعى إلى 
القوة » وأدنی إلى القائق العملية من المركة الا سلامية الأول ء فضلا عن أن 
العالم المربی کان آسف رکثیرا من اما الا سلامی ۽ وكات احزاژه اک هار 
وتاس » وشوونه الاقتصادة أ كثر تداخلا وتشابكا » وثقافتة أكثر وحدة 
وائساقاً من العالم الاسلامی الكير الذى يشمل المندى والفارسی والترتى 
والعرى وغیرم من ذوى الاقطار المتياعدة » والمصاط المتفرقة » والثقافات 

امتلفة » والاتجاهات المتباينة التى يصعب المع بينها فى کیان سيامى واحد . 

لذلككله نشأت حركة الوحدة العربية وهی أصلح للبقاء والمّو من المركة 
الإسلامية . وقد أفادت الركة الجديدة من المرب العالمية الآولى عندما انحاز 
العرب إلى جانب الحلفاء ضد تركيا التى انضمت. إلى المعسكر الآلمانى القسوى . 
ومع ذلك فان آمال العرب الواسعة وما حصاوا عليه من وعود وعهود كثيرة | 
حقو تحقق منها غير جانب ضئيل عدود . ذلك أن اطرب ی آبرزت قيمة الموقع 
اغراف والعسکری لشرق الآسيوى القرف اطممت ف الدول ا 
وذات المصا فى الشرق عامة . وقد جاهد العرب وناضاوا فى إزاحة سلطان 


: الأتراك» ولكنهم لم برقوا إلى مكان السيادة إلا رقا جزئیتا محدودا» وف 


ofA 


الجامعة العر ية ومقوماتها الإغرافية والنارعخية 


المناطق الداخلية البعيدة من الزيرة کنجد أو المتزوية وغير المدرونة کان 
عل . أما السواحل الغربية والمناطق اطامة فى المرور والواصلات أو اة 
عوارد الزرت وغبرهافقد امتدت لا ال بدیعازية سافرة أو مقر 6 مستورة و 
فکان فتح واحتلال » وكان تفوذ وانتداب ؛ وخرجت ,ربطانیا فر نسا بتصیب 
الاسد و تصیب ار ء بعد آن حاولت تيك أن کون داد 53 عن 
ذلك وتقاعدت لعيدة عن الشرق ومشکلات الشرق . 

وف هذه الائناء كان الوعی السیاسی فى الشرق العربى قد دخل نی الر له 
الثالثة من مراحل الطوره الحديث ؛ إذ أخذ الشعور القودى الحلى يتسرب إلى 
هذا الشرق عختلف أصقاعه وبيئاته خلال الفترة الواقعة بين الريين العالميتين ۽ 
واخذت فكرة «الآمة» شاور ق اوطان ر2 ة وأقالم محدودة ٠‏ ول بعد 
آساس فكرة « القومية » و « الامة » الاشترالك فى الدين » ج كانت الخال فى 
المرحلة الآولى أيام حركة الوحدة الاإسلامية » ولا الاشتراك فى اللغة والثقافة » 
ا كانت الخال فى المرحلة الثانية بان الايا م الآ ول لمركة الوحدة العربية ؛ و إنما 
أصبح ذلك الاساس هو « الوطن » و «القومية الوطنية > الى تتصل سيئة 
معينة وإقلم معين » تعيش داخل حدوده جاعة بشرية تتشابك بين أفرادها 
المصاط ومقومات الياة مادية ومعنوية » ويكون من الیسور توجيه جهودثم 
وال عراب عن آرائهم بتاك الوسائل الى اصطنمتها وأخذت يها الا م والقوميات 
الحديثة فى أوربا خلال اليلين السابقين وه 
تدرك أن الظروف والاوضاع السياسية قد تغير تكثيراً مماكانت علية من قبل . 
فشروع الوحدة العربية لا يسهل تنفيذه فى صورته النظرية ء كا أن الوحدة 
الثقافية العامة لا تكنى أساساً لقيام الوحدة السياسية والقومية ۽ خصوصاً إذا 
آشست الصا المادية والتزعات القومية » و ذا اختلفت عراحل النضج السیامی 
وتباينت نظم اک فى ختلف الاقطار . 

ولکن المرب المنتبية مالبثت أن جاءت بمنصر جدید ؛ أو هی بعبارة ادق 
قد جلت ظهور هذا العنصر الدید . فبعد أن كان الشرق الادتى فى المرب 
العالية الاول ميداتاً انوا » إذ به يصبح فى المرب الثانية ميداتاً آساسیتامن 
ميادين القتال » معت فيه القوات احارية بأعدادها الضخمة من آغلب أقطار 
العام » ودارت فيه ملاح کبری کان بعضها فاصلا وحاتماً فى تقرير مصير المرب 
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كلها.. فبرزت قيمة هذا الإقليم الميوية » وزاد اهتام الدول الكبرى بشؤونه 
العامة » بكثير جد"! من شون التفصيلية المخاصة ء ونبه ذلك أهل الاقلم إلى 
أن بلداتهم وأقطارم تحتل موقعاً جغرافينًا بالغ الخطورة من ناحية المواصلات 
العالمية ۽ وما تسابقت الام التحارية الكبرى فى زحفها حو هذا الوقع الا 
لقيمته الفاصلة فى كل مايتصل بالسيطرة العالمية فى المرب والسل على السواء . 
وما دام الام كذاك قإن مصاير الشرق الآدتى ونارخه القابل ستبق مرتبطة 
أشد الارتباط وأوثقه بالذؤون العالمية والمصاح الدولية . ولن يفيد فى مثل 
هذا الموقف الدولى أن يكون لكل وطر: صغير فى الشرق العربى استقلاله 
القوى ۽ فقد لايلبث مثل ذلك الاستقلال أن يذهب مع الرخ » التى قد تهب 
من الغرب أو من الشمال » أو هى قد تعصف عاتية كال عصار من جیع الجهات » 
فتكون الطامة الكبرى » وتأتى ارع الصرصر على کل شىء » وتطوح بأهل 
الشرق إلى أسفل الدرج من جديد 
فى هذه الظروف بدا القائمون على شترون أمم الشرق العربى يدركون ضرورة 
إيجاد نوع من التعاون بينها حميعاً ؛ لعل ذلك بشد من ازرها » ويقطع الطريق 
على بعض ذلك التنافس والتسابق بين الدول الکبری عل استغلال تفرق الكامة 
بين أم الشرق . وقد ساعد عل هذا الامجاه الجديد نحو التعاون » أن بريطانيا 
التى جع ها من الخبرة والتجربة فى شون هذا الشرق ومن الصا اليوية 
فيه أ كثر ما تجمع لغيرها من الام القوبة » قد أحست حاجتها إلى أن تعدال 
سياستها التقليدية > و إلى أن تساير الانجاهات الجديدة قبل أن يسبقها الزمن » 
فأعربت عن عطنها غير المباشر على ماقد یبذله قادة الشرق العریی أنفسهم من 
مسعی .فى سبیل التماور المنشود . . . وهکذا تبیأت الظروف وتسابقت 
الموادث حتى ثم تأليف جامعة الام العربية التى حن بصددها الآن . 
على أن من المهم أن نلحظ أن هذه « الجامعة » العربية بتشكيلها الالى 
تعتبر خروجا وافضاً على مبدأ « الوحدة » العربية کا كان مفهوما من قبل . 
وقد تقدمت شعوب الشرق الغرى حثيثاً نحو الاستقلال القوي ۽ فنظرت 
- أو نظر فریق منها على الاقل ‏ إلى « الوحدة » السياسية على أنها رجوع 
إلى وراء » وعلى أنها أمى لا سبيل إلى حقيقة بالمنی الضيق للوحدة» بعد أن 
الخدت هذه الدول الناشعة سبياها إلى حقیق الاستقلال القوى فى كثير من 
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الاشیاء » بل بعد أن أخذ كل متها بنظامه الحاس فى اک والإدارة إلى حد 
ل بستطع معه قادة الشرق أن شكروا حتى فى إقامة «اتحاد» من الام آو 
القوميات العربية على حو ما جد ف الولایات المتحدة الامريكية » أو احاد 
اجمهوريات السوثيتية . وعل ذلك لم يكن بد من الاكتفاء « جامعة » حتفظط 
بها کل دولة بكيانها المستقل » ولا ترتبط ببقية الاعضاء إلا بالشاورة الرة 
وق حدود ما اتفق عليه الاعضاء ختارين » محقيقاً للمصال المشتركة » 
وفنا ماعسى أن يصيب الاعضاء منفردين أو مجتمعين مر خير لابد 
أن یترب على اجتاع كلتيم فى عالم لا تتكاد الصیحات الفردية الضعيفة جد فيه 
صدی ولا تردیدا . 

ومع ذلك فقد لا نبعد كثيراً عن الق ذا تحن قررنا أن مشروع الامعة 
کا إحدابه كان کر مامكن التوقيق به بين فکرة الوحدة من جهة» وین 
ما استجد عل الشرق العربى وأقلمه من وعی سیامی قوى وما اقتضته الظروف 
الدولية ونظام العالم الجديد من جهة أخرى . وقد لا یبعد أن تثبت الايام أن 
هذه الخطوة التى خطاها الشرق العربى كانت خطوة سديدة خطتها شغوبه فى 
الاتجاه السحرح» وأن السياسة التى أملتها لم تسكن سياسة ماطفية متطرفة 
بقدر ماكانت سياسة عملية تقوم عل الافتدال وإدراك القائق . بل قد لاببعد 
أن تسكون الجامعة فى قابل الآيام أداة صالحة لتحقيق التماون الدولى فى هذا 
الاقلم الذى إعتيز حکا خطراً العلاقات الدولية والعالية » وأن کون فوق 
ذلك وسيل صالة لتوحید الهود واستکال ما نقص من استقلال كثرة 
أعضایا الخاليين » وتمبيد السبیل لاستقلال بقية الشعوب العربية الى لا تزال 
خارج الجامعة » ولکنها تتوق إلى الانضمام إلها فى وم من الایام . 
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و بعد فان الشرق اله رى كان منذ أقدم العصور مدرسة للإنسانية فى كثير 
من الآشياء . ففيه نشأت غير واحدة من المدنيات القدعة ۽ وفيه ظهرت 
الآديان السماوية » ومنه انتشرت ذات امین وذات الثمال ۽ وفيه احتك الشرق 
بالغرب » فتعارف الائنان» وتعلم كل منهما من الآخر بعض مالم يكن عل .. 
وقد م الشرق العربى فى ناريخه الطويل بكثير من التجاريب والاحداث ؛ ولا 


o 


ج 
TT‏ 


اطامعة العربية ومقوماته! الجترافية والنارعخية 

حك ا تاريخه القابل سيحفل عثل ماحقل به ماضيه . ورعا كان مرجم 
الاضطراب السیامی وعدم الاستقرار فى هذا الاإقلم إلى أن بلدانه ذات تقاليد 
قدعة راسخة فى الحياة وال والثقافة ۽ وكل جديد فا لابدآن يتسق مم 
القديم الذى لم يستطع الزمن أن ينسخه ‏ ولذلك كان طبيعيًا ألا تستقر النتم 
الجديدة فى سهولة وسر . ومع ذلك فإن الشرق العرلى عر الآن بتجربة يكاد 
يسبق بها الزمن ؛ فهو يحاول أن يوفق فى نظامه السيامى بين القومية الضيقة 
التى ترتبط بوطن معين » وأمانى قومية لا تخاو من أنانية » وبين التعاون الدولى 
فى جاعة من الام المتقاربة وذات الصا المشتركة . ولايد أن يؤدى هذا 
التوفيق إن تجح إلى تمذیب الشعور القوی» وتلطيف روح العصبية الاإقليمية » 
عل حو يعم الام الصغيرة كيف تعمل وتضحى من أجل جاراتها وزميلاتها 
فيا تنتسب إليه مرن جامعة أو جامعات » هی مثال مصغر لما تسعى إليه 
الا سانية من هيئات عالية شاملة . بل لعل تجربة الجامعة العربية إن هی 
بحت وتجاحها متوقف عل معاونة العالم الخارجى بقدر ما هو متوقف 
على إخلاص أعضاء الجامعة وق وهي التضحية ‏ لعلها أن تتكون مثالا يحتذى 
فى مناطق مشابهة من العام » كأعريكأ.اللاتينية » التى تشترك أتمها » أو تکاد 
تشترك » فى اللخة والثقافة والمصاط المكرية ؛ وکام وت هراق آوربا 5 
التى تفترك فى الموقع ال إغرافى والمصال الاقتصادية » وإن تباينت فى الاس 
والثقافة . . . ومن يدرى | لعل جاح الجامعة العربية يكون درساً جديداً فى 
التنظم والعلاقات الدولية يضيغه الشرق إلى ما قدم لا نسانية والعالم فى تاره 
الطويل ٠ن‏ دروس ۱ . 


لادم مز یں 


بين المثالية والطباع البشرية 


آبق الامی من" عت موز 
دعی الله من نقسی براءة شاعر 


SANL E‏ مورا 


وما خير وجدان 7 ببيئة 
تذل" لمن أثرتى وتو أن طني 
عفا 7 EE‏ اکیف اخیا معا 
ولو شئت نازعت الزعامة شيخهم 
جنون” لعمرىخذاك الشی» بإلمجى 
ومن ذا الذى ۸ يجعل الاإفك سما 
ترى طمو مثل" الذئاب ضراوة 
رویدگر انسانیی اند 
0 وإن ]میت سود" 


EE‏ اشدو عا 


: 
أحبه 


3 


برا الله شی من معان رفيعة 
فليس بها كالناس فى الارش حاجة 
والیاة" مغارم” 
کی او ۳ 


ضرورة” 56 
فيالك E‏ 


ترى ا أن آزاری بغي كاد 
وتلفح" مرت تناها بوم 
بقوم CE O‏ 
ولکنی ای سبيل أثم 
إذا ناه بالطیش غير” 

إلى E‏ ای المنال و 
فن لى بناب ۳ حطوم 
ال رخم تاو فى الکموف قديم 
بو عندی مرن سلامة _خیمی 
آلا رعا نادمت" غير ندم 


وسوی سواها من تراب ر دم 
و على رشمها - الارضاع فطلم 
وإمساك” 5 کمئاء هدعم 
قصيدة شعر ف السماء لظم 

or 


بين الثالية والطباع البعرية 


Ea‏ الطیب لا تستميته 
مق ما تتح" ER‏ بوا یبا 
SS 5 :‏ یه 
مته فوق آفاقر ند ورفرفت" 
تیم" كإشعاع النجوم على الدجى 
فاولا لصوق ؟ الجسم بالادض ول جد 
آلا سى حن الات ما آنا 
فق مغل (فلدلون)تبتویمنازعی 
ذوات” ولكن من روی لا ذا 
تقلص ظل" القت عنباافا تری 
هتالك حیث الق فيين مطلت" 
وحيث امال العبتقرى تاره 
حقائق” له ماس هذا الورى ۳ 
کف بکنی الئل دوحا خی 
فطع عم بعد عام قطوقه" 
عفاه على النأنيا على کل" ناجم 
0 الفناد 
سیت طم قد ظاهروا کل باطل 
۳ ال شا فلا ل 
وی لیففی ى إلى ازى والأمی 
أركى الناس" أعدائى فن" 3 بصادم 
فلاشیء عندى نا ماله ق دی 


عون ولك ملد کل فر 
تروق" خيال فى خلال غيوم 
E‏ سار بنسم 
ع ار من من آم وسدمم 
وتأفل" تی سی ا جوم 
سوى طیفر راوج 5 السماء مقم 
لدى عام ضاحى لمجال سم 
ومثویٍ دای من أي مم 
ES‏ عيش أو رقاب E‏ 
بها غير خر 5 غب 
کف س الضحی لعا شوه وم 
ند الوری من فیضه پرسوم ٩‏ 
ومن ل و ی لعقم 
عد ادى بعد الى رم ی 
ىلاوت ا E‏ 
على کل مض فوقها رلنجوم 
وخلدها ما دمم 
سفاها وآولوه" ولاه رئولوم 
تناعى به عنی رمطال غرم 
ا ۳ ف الأمور ت 
وقلب عل العلات غير 8 
سو ى کتک م تجری دماءخصيبى 


رافات” 


(۳۶۲۶۱) من نظارية الئل لأفلاعلون أن كل ضروب ا لمجال ظل لثال الجال فى عالم الثل » 
وأن كل ضروب الجال تف وتبيد » وهذا الال باق خالد تصدر عنه ضروب من الجال أخرى » 
وما یقال فى مثال الجال » يقال فى مثال.الانسان . وهنا يرى الشاعر أن هذه الثل شبيهة بالشجر 
الذى يؤنى مره ف کل عام . والانان بالتيآس إلى مثاله کالفرة من الشجرة » ومادامت الشجرة 
تجدد رها فى کل عام شهياً لذيذاً للا كاين » فكذاك مثال الانان يجدد مره وهو الاس فى 
كل حين لفم اموت أشهى وألذ من بار الأشجار . 


off 


ين الثالية وا 


ولو أن ذا عدام لوای نظرته 
فكيف رجا فى غد یسر واجدر 


إلام اداری الوجد وهوه میرح 
وحتام استندی عل ہیی“ الا سی 
كا ل جد للداء قد عر برو 
ین اللأجى منى راح لاب 
طاسب" خلفة الضلوع بعشك 
ک ف“ نای" ف ید الليل حائی" 
إذا اذهب الليل” الیاه اما 

آلاشد ما أو قرات” تقسى فاد 
وأشباح ليل ما نی فى عتافها 
فنی الشرق مها هاتف ,زمازم 
وطوراً یشق الیل داع مرک 


وما راع نقسی وهی شی طلیکة" 
ومن خلقه الاشباح" تبدو لاا 
من الطارق" الملحاح” بای بلا وق 
وقت" ال وى الناج أفضهة 
SG‏ شاه کی ات 
وقالت : فنون العیش ل تأطنًا رق 
آنا ساحرا كيف استبحت خد را 
کر للأوضاعر من إِداثْ ادر 
فها تحن ذى جئنا فا نت صانم" 
نانا الفاة" الظالورت حبائلا 


لطباغ البععرية 
وجاء سار فى غد الحديم 
کفیل* عا قد زره زعم 


* 


#2 


و کم هی وهو غير كلم 
وادفع فى صدر الاسی جموى 
رسوی مبضع ماضی‌الشتباة آذآوم 
ومشوی‌شجون لاقرم جوم 
فن“ ناعبر یذری الامی و نوم 
عا فى الورى مرت فاتن ودمم 
قیای على اعبامتا وروی 
أنود به تحت الل ب 
آذزتت؛ لپا بعد طول ولوم 
وق الغرب منبا هاتف بپزم 
بصوت من" البعد السَحیق ۳ 
کال مصروع النژاد 


فامسی کات ف مناحة وم 


سوى طارقٍ سج ارءوس تم 
حبعض الدياجى ل تين بوسلوم 
كك 5 ادى المامدين عم 
واذی إلى مسنتوافز لقدوى 
ین" ار بادی الاذی وکتوم 
بشعر كريحان ارياض کشوم 


قبت" ما رى بيت" صم 
باشباح اوضاع, آنت" وزعوم 


oto 


ين :الثالية والطباع البعرية 


نح ترید انیت فی الناس سائداً 
الست ترى أن الورى فى حیامم 
إن يصدروا يوماً عن ال واحجی 
۳ فقلت”: رويناً لست عن ذاك سائلا 
ذویتی لدنیا غير هنری من اوای 


ومن لك بالا لصاف عند 2 
عبيد طباعر لا عبيد حاوم 
تفوف شقاء أو رحاء 6 


E‏ ا منه” علی وروی 
وقڪ ر كثجّاج السحاب سجوم 


ر عتارم العهرى 


دای ق N‏ 


رفوع إلى تقامة الشيخ بشارة الخورىق 
رئيس الجهورية اللبثانية 


لا خی عل أن آمر التربية وما يدخل تحته من تنشئة وتثقيف شغل” شاغل 
للبنان فى هذا الوقت . وقد وقع إلى كا إليح وقع بعض ماجرى فى هذا الفأن 
من اقتراحات وتصويبات وما نشأ من وراء ذلك مر مضاربات فى الوجهات 
ومفارقات فى الغايات ‏ والتحقیق أن ليس هذا كله إلا تطواقاً حول صح 
التربية . وذلك أن إيثار سياسة, تجری إلى إصلاح الموجود وتداركه » ارخ 
بالحذف وأخرى باازيادة وثالثة بالاستبدال » إا هى حال تصلح للأمر الذى 
استقرت فوانحه واستبانت خواعه ودرج الذى بينهما إلى غایة معاومة محصة 1 
وعل هذه الصفة لا یکون أمر من الامور القومية إلا إذا استتبت هة الامة. 
وثبتت خطاها وطال مسيرها فساقها ماضيها يرافقها زاد من التجارب والتقاليد 5 

وليست هذه حال الآمة اللبئانية . فعى یسوم خارجة » بل طافرة » من 
عهد إلى عهد : من غناء وضنك » إلى انفكاك وفسحة » من خضوع ورضا 
إلى إياء وغضب » من استسلام واتكال إلى كدة وتصرق » من فرح باليسير 
إلى وثب عل الصعب ء وباجملة من التأمل لما كان إلى التبضر فى ما يكون ‏ 
فليس فى الامة اللبنانية الوم استتباب” مة ولا ثبات خطا ولا طول مسير ء 
فاضيها القريب عاجز عن أن يدقعها إلى 'حر” السبيل . وليس من ال مكة رن 
'بنظر فى الماضى فتفحص أدواؤه » إذ لارجاء فى قطعها قطعاً » إنها والله لممروجة " 


(۱) مذاكرة ألقيت ف « المدرسة الأهلية » ببيروت ف الواحد والسرین من توفيرسنة ه 1+4 
يدعوةمن « جامعة نساء لبنان » . ۱ 4 A‏ 
ا 0 


رآى فى تدبير القرية فى لبنان 
دم 6 مصبوبة فى العصب ى مكل هتم الال نها الامة انشاء كأننا 
تستأنف ولادتها » وقد استردات خصائصها إلى جتنت الفضائل التى حلت پا 
قبل أن يبحم عليها عمد العناء والضنك والخضوع والرضا والاستسلام والاتكال 
والفرح بالیسیر . وقد وصفت" هذا العهد بالقرب » وليس القرب فى تارج 
الام عنحصر فى خس وعشرين سنة . 


عل هذه الآمة الكري ةإذن أن تتبعر فى مایکون ٠‏ فكأ فى بک تترقبون منى 
حديثاً هو ملهج الا ندية على اختلافباء ومثار جانب من الاقتاعات والتضويبات 
الى آشرت إلا . كأى بک تروتی أخوض فى قصة الثقافات الا فرجية وأقلب 
قصوطاء وأدل من هنا ومن هنا آفتّد » لعلى لعلى آملک عل أن تنزلوا الثقافة 
اللاتينية المثزلة العليا فتعدةوها الصحيحة الصالحة » أو على أن تروا اطي فى 
أن مختاروا الثقافة الاتجاوسكسونية وأنک إن تقعاوا خت فقول الاإنى 
ری بنفسى وباتک أن تزلق فى نقاشر یو هو تفسه بنا . حن صرنا إلى عهد 
الانفسكاك والفسحة » فهل نزاوج فى رتابنا الاغلال ونضاعف تجاه آبسارنا 
اسان تج اجه E‏ وهو جب - أن تفسح الرئات 
لکل هواء نق ملام نافع مستطاب آینا كان اهب" . وعل أية حال كلنا بدری 
أن النفس منجذية إلى ما ألفت » والذهن منساق إلى ما خرج فيه . لذلك ری , 
المربى العطرف لا يمن ن إلا بثقافة آبائه » وكذلك نری الناثى ؟ النای" نی 
أحضان ال ملوسکسونية أو اللاتينية أو الرمانية لايرضى إلا بإحدى هذه 
الرضعات الثلاث کی مقل هذا الرقت 0 لجيه فيه ولا افق 
بل فيه مرض وفيه ارتجال » لاه عيبل مع الطوى وينقاد الشعور مرن جهة » 
ومن جهة أخرى ایفضی عنالواقع ويبعل ما يقتضيه . وكل تفكير تح ركه الشهوة 
صائر إلى فسا » وكل تدبير تسوسه الغفلة واقع فى العسف . 

أن حذر اطوی فنطرحه » و و 
ما الرائدان السلمان الراجحان . وإذا کان طرح اطوی ۳ 6 أو کالیسیر متى 
ووعت النفس قدرت ثم زکت فسمت وفایه القومية الخالصة والوطنية العاقة » 
نما خص الواقع بجر" إلى الاستطللاع - وای عاول له» وقد أخطىء وقد 
أقتصر » غير أن وراء الخحاولة ية بیضاء» وود مقما » وشئلا 7 بباوغ الملاتم 


ON 


دأى فى #دبير اترية فى لین 
السن . ثم إن الواقم ینم الكسنات نب ال يات > ولابد من تناول ابارفین 
على السواء » وق الطرف الثانى ما لا بیسط التفس ولا لد السمع ۰ ویلیت الم 
ججعاء لا لشوب حسناته! سیثات . 


من المتفق عليه من عهد الفیلسو ف الا مایزی Herbert Spencer‏ أن 
التربية على ثلاثة : تشقيف الذهن » وترذیب الق » وترويض الجسم . وحت. 
کل منها فروع ومذاهب . ولست أعرض فى حديى لترويض الجسم » فله آصول 
لا مختلت پاختلاف البلدان إلا بعض شىء ۰ والكلمة الفاصلة هنا لغیری من 
يتقن ذلك الفن نظراً وعملا . فنا إذن منصرف إلى تثقیف الذهن وذیب 
اغلق - فتكي هذا التهذيب ولذاك التثقيف أن جريا ف لبنان ‏ هذا باب 
الاستطلاع نفتح Al‏ 1 
لست يقل على إحصاء المدارس من ابتدائية وثانوية وعالية » ولست بناظر 
فى ان والح والکتب» ولست عم للطرائق وموزع لامنازع . كان حق 
هذا لو كنت من عيل میلان الذى يريد إصلاح الموجود. وقد صارحتم أول 
هذا الحديث بای آری غير هذا » ری الا نشاء دفعة ۰ فليبق الموجود عل خاله 
حتى ینقرض بتامیمته » فیخلف آهله جل محدكث تكون قد جبلناه فصغداه 
صوغاً هو أليق مذا العهد . وان ظن أحد أن إصلاح الموجود قائم قیام سياسة 
بعيرة وتجدية فهذا مثل مصر العزيزة » آراها تدأ فى تقوم التعايم هنذ عشرين 
سنة أو تزید» بصدق واطراد» ولا تكاد تصنع شيا لاما جعل الاصلاح ول 
فى اهاز المنقبض الذى كن المستشار الا لبزی «ملعدط فرضه علا أيام 
الاحتلال » وهی أيام سود . فبها يتات الفکرالنیر حضرهه زاوية مظلمة» وما 
قتجرك النية الصادقة يصرعدها حائط ثابت ۰ وخير لنا چیعا أن تنتقل إلى أرض 
ای قا مانشاء » فننور الژو ابا ونفرتج الأمطان على حسب رغباتناوحاحاتنا» 
يدلا من أن لك فطنتنا فى نقاش عقم » وننفد سعرنا فى الترفق لازواية المظامة 
كيف "ندخل عليها شعاعاً خاطفاً أو فى نحسس اللائط أن بحسن ثقبه . : 
دق المدارين الموجودة بنظمها ون‌نجها وكتما . غير أن الذى مرض ابه 
وأذءن إذا يكس الطبيب من شفائه جد فى مراقبته . ومعتی هذا اننا إذا فا" 
بالع, ر عن تدارك الدارس ارسوخ اصوطافی صعید طرنا عنه الوم » فرج 
1 
2 4 9۹4۹ 


رأی فى تدبير الثربية فى ابئان 


بنا أن ندعها تنمو على هواها فتخرج جيلا أو جيلين بشارکان فى نة الامة 
بقدر سينء أو لأيشاركانها لبتة» أو بنصبان لما ارب . 

لذلك لا بد من عراقبة تلك المدارس عراقبة فعالة فى ناحية القومية الحضة 
وق احية برنامج وزارة المعارف . والناحية الثانية مدارها الام الدارس 
المختلفة ‏ رثعي ة كانت أو أهليّة - لهاج نضعه الوزارة للتعليم CE IEE‏ 
. الآولى فقواهها عفة بعض هذه المدارس أو کنها عن استباحة كل ما يورث 
ضررا بوطنية التانيذ أو زعقب خطرا عل کیان الامة . وطذه الراقبة ع قبا 
قط ن السئولوق عن التربية فى لبنان . وقد ترامی ال نهم اختطوا خلة" لذلك 
تترجح بين الشدة واللين .غير أنه لايزالون عند الفطنة له من بخ رجو 
من الجانب السلبی إلى الاب الإ يجا . وجسبى هذه الإإشارة بسپیل الراقة » 
قلست اعنی هنا بالذى هو موجود» .یل آعنی بالذى خسن أن بوجد» آعی 
بالا نشاء . 
وی مقترح علي ریا فى ذلك آسوقه سياقة الا چال معرضاعن التفاصیل : 


الذى عندى أن لبنان لاسبيل له - أوكل الام عن معامين تدم الذولة من 
طفولتهم الناهمة حتى فتوتهم البالغة» إذ تبي" طم مدرسة فريدة جديدة تكون 
روحبا وحوها وغاءتها من طراز مستحدث : 

*يقبل الطفل المح للتعليم » وهو فى الخامسة من عمره » على روضة للا طفال» 
أغنيكًا كان أم فقيراً » ابن وضيعكان أو ابن رفيع » ابن درزی فان ا 
قینگی هنالك ذهناً وتخلقاً وجسما تتمية مها الوداعة والبساطة والنماحة » 
فلا تكليف ولا ويف ولا تعنيف . ولا حاجة إلى تبيين الطريقة التى تخلق 
.بروضة الاطفال » فقد الف الحدثون من عاماء التربية عند الا فرع فصولا 
مسهبة فى ذلك . 

وإذا خرج الطفل من روضته تلقته مرح الدراسة الابتدائية » وه على 
قسمین : أحدها للبنین والاخر للبنات . وعند عام هذه الدراسة ينقل من 
الاطفال إلى مرحلة الدراسة الثانوية من كان تيبا » وذلك وساطة الاختبارات 
والاقيسة المعروفة فى أساليب التربية . والنجيب من حسن نظره وقول وقعله» 
فدل" على استعداد فى الفهم وقبول للتحصيل ومقدرة على السعى الطيب م 
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تنتهی الدراسة الثائوية > فيقبل التلاميذ الفتيان والتاميذات الفقيات عل دراسة 
عالية مجمع بين العلوم والاداب والفنون . ومتى نهلوا ذلك النهل الصافى دخاوا 
فى أبواب التخصص » فضی هذا إلى اللغة وهذا إلى الادب وانصرف ثالث إلى 
الرياضيات ورابع إلى الكيمياء» إلى آخر ماهنالك من أنواع التحصيل وألوانه . 
وعند اروج من هذه المرحلة الاه “بفركز الفتيان والفتيات » وينتقى ei‏ 
ومنهن نخبة تسكون زبدة الصفوة » فترسل إلى أوربة وأمير]ة لیسترسل کل 
واحد من رجاها ونسائها فى الاجتباد» ویتوسع فى التلقى عل غير تقد بلغة 
ودعو بشقافة واحدة » لان المعرفة العلیا عدوت للضيق . 

ذنك ختصر القول فى سير التعلم ف تلك المدرسة الفريدة الجديدة سواء 
ق مراحلها أو مايلى مراحلها . ومقصد تلك المدرسة إنها هو إخراج فوج 
حديث من المعامين وسرب مرت المعامات . أما الذين ۸ یذهیوا إل أورة 
للاسترسال والتوسع فينتشرون عل الفور فى المدارس السائرة و يحاون محال 
المعامين العاملين فا » وذلك شيئاً فشيئاً وخطوة خطوة » مبتدثين من الصف 
الآدى حتى يبلغوا الصف الأعل . وأما الذين ذهروا إلى أوربة فتى يرجموا قبل 
فریق مهم على خر دفعات أخر من المعامين فى تلك المدرسة الفريدة الجديدة 
وعل تأدببهم و هزم فى المرحاتين الآخيرتين » .ويقبل الفريق الآخر عل شون 
العم من تنقیب وتألیف و توجیه : 0 

ومتی وافر من الفريقدن عدد ذو شان ومی دلت مباحم وت 
ونصاتحهم على طرافة وبراعة وأمانة » حق للبنان أن يطرق باب الم المرش ‏ 
فيتوج تلك المدرسة الجديدة يمعهدٍ عال مقصور على البحث اجرد والمتجركد» 
يتلق فيه المشتاق إلى أنوار العرفان نات الشجارب الا نسانية فى عالم الفكر» 
ولا مطمع له فى شمادة أو جازة» نما غرضه الاغتراف الدائب من نبع علوی 
فكا نه يرى مع فیلسوفنا الغزالى. د أت محصيل العلّ عبادة بل هو أفضل 
العبادات > . وبهذا المعهد الذى يذكرتى الملقات التى كان يدها عاماء 
العرب ف المساجد وف الزوايا وف الجالس ( ومن قبل عقدها اليو نان )» والذى 
يقارب فى تصورى معهداً فى باریس هو همسوم 36 ةلاه » بهذا 
المعهد يتفرد لبغان ف الشرق العربى - بعد أن تزع «الازهر» الشریف جلبابه _ 
فيصير منارة ویبرهن أن المادّة غير غالبة. على جانب منه . 
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هذا و محسن إنشاء تم فى هذا العهد يوتف لابناء الفتربین التعلوحین 
فى نحاء العام فشقرتب فيه إلههم ‏ فى فصل الصيف وأيضاً فى فصل التا 
إذا شاءوا - لغة وطتهم الاول وتاريخه وآثاره » فينبعث فى أتفسهم المنين 
و الانعطاف . 

وبعد» فإن مدرسة كتلك يتوجها معهد کپذا خير للبنان وأجدى عليه 
وألیق به من جامعة پزمع بعضهم على إنشائهاء ومقصده "متافتة جامعة كتا 
أو جامعة كذا » أو رغبته مزاحمة ثقافة كيت او فعافة كنت . حن فى هذا 
الشرق مصابون بداء انح - والنفجكلة أحبا ت إمامنا الإاحظ استع الما وهی 
تفيد التبجح والزعم . يقول لعضنا :هیا ننفیء معهداً لموسیق » فينشئون 
نادي . ویقول آخر ند ية »وا أن عند اه مذرة تلع 
إلى کلية وتتسلق اول راما بعناء . ألا كيف تنشاً جامعة بلا عد د كاف من 
الاسائذة ذوی الکفایات ! ثم ماذا 2. بنی ف العهد الجديد من جامعة تستقیل 
اا خرحوا فى مدارس اا کثرها رل ی ی ول 
أن النشء بنا بعد سن العشرین ? 1 واذا أذتم لى أن أستعهد با لاقيت 
وعانيت ناه أعل "كم جاهدت نفسى وان أتلتى العم فى عواصم أوربة » ق سبیل 
الافلات من أوهام تكتنفنا واطلاص من نقائص التربية ٠‏ وما أظنى أفلحت 
الفلاح كله . 

وعل هذا لا حسن الا زماع بارنشاء جامعةلبغانية إلا بعد إعداد جيل جديد 


والآن ما کون منهج تلك المدرسة التى خرج المعلمين باطراد ۶ ثم مايكوؤن 
منهج المدارس السائرة بعد خروج الدفعة الاولى من المعامين تما الدفعات 1 
هنا بنظر فى حال الامة واا وتان صفاتها إن حسنة” وان سيئة » 
المهجان على حس بکل ذلك . تلك هى الطريقة العامية الموضوعية الاخذة 
اج الواد من مات ثم مسال تك لاد . فن اططا أن يظن 
ظان* * أن حشبه اختيار . منهج من المناهج الأوربية » فینقله تقلا إلى بإد عر ٠‏ 
وأما قول القائل 5 لبنان داخل فيا يسمونه ثقافة البخر المتوسط» وعليه إذن 
أن یار خطا البلاد الواقعة فى منطقتها » فذلك قول مرتجل » لانه لاستند إلى 
الواقع . الواقع امحسوس أن لبنان: بارومته و تاره وتقالیده وثاره ولفته 


وآى فى تدبير التريية فى لبنان 


وغادات أهله» له ميزات تفرده فتقصيه قليلا أو كثيراً عن تلك المنطقة . و أن 
حلا لفئة من المتخرجين فى معاهد افرية أن ينجذبوا انجذابً إلى بلادر تلى ذلك 
البحر الفاصل لاال » فذلك شانهم وحدم . إذ أن التربية تشمل الامة 
مجملتها » نمی غير مقصورة عل فئة . والآمة حقيقة من اللقائق » وليس من 
المعقول أن ساق المقيقة الراهنة باظیال الرتجل 

ومن الخطأ کذاك أن 'تخذ فى لبنان E‏ هو إياه » بل 
وبالتفاصيل » فى جيع البلدان الناطقات باللغة العر بية . هذا أيضاً عبت خصائص 
كل أمة» وغفوة عن هگا انها الفطرية . ومثل ای وی هذا كثل طبيب ف يده 
وصفة لامممود يوزعها عي وثعالا” دون أن بت بتفحص المرضى خريضاً مريضاً 
ويتعرف خفايا اق ار جسم كل عرض . 

وليست حال البلاد العربية من الناحية الاجتماعية E‏ اق ولیست 
حاجاتها يعتوافقة كل التوافق . ثم ليست حسنات أبنائها وسيئاتهم واحدة 0 
أن بين هذه البلاد وبلاد الإفرتج أبعاداً بمجز البصر أحياناً عن بلوغ راما . 


إذن “برسم منرج خاص يالامة یکون مسا لاا » كافيا اتپا » زايد فى 
حستات آفرادها » متدارک" ینام > ومتایاب الاسسطاع جين ون ادك 
فلنمض ف رفق وعل تجلة : 

الامة اللبنانية موزعة فى جانب الدين » مرتبكة فى جانب السياسة » متضاربة 
فى باب الئل الشعبى : الارض بقع بقع والمدينة حى حی » متباعدة فى عجری 
الدم : لا مصاهرة فلا التحام » متفرقة اللحاظ وهی تنظار إلى ماضها » حائرة 
وهی تتأمل كيف يكون استمرارها فى الزمن الآ . کل ذلك عرضت”له 
بالتفصيل والْقْثِلالسئة الماضيةف مذاكرة آجریتها فى « کلية المقاصد الاسلامية »> 
يبيروت وأنا تكلم فى مقومات القومية وعلى رأسها اللغة » فلاحاجة إلى المود۱, 

واما نات آبناء الامة » فبعض الذی يبدو لى بعد اس والتأملوالتعرف 
أن فم فطنة وخيالا وميلا إلى الاطلاع » ولکن فيم أيضاً أو فى أکزم 
غرووا ‏ يبعثهم على النفج الذى محدثت عنه فى ما سلف من القول و 
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لاهن . و أمامن <هة الق فعیهم شاط وثبات و تعویل على النفس »مع إباء فيه 
: خشونة أحيا » ولکن" فمم آیضاً تعصباً لاهوائهم وتفوراً من النظام » ثم فى 
ظائفة منهم غفلة قومية أو شبه غفلة . وفيهم بعد هذا تغليب لامادة على الروح 
ى الكت خاصة . 

فنظراً إلى كل ما تقدم من وصف حال الامة وحاجاتها وحسنات أبنائها 
وسياتهم يسن النسّمّن فى ترج العامین من طفولتهم الناهمة حتی فتوتهم 
البالغة » فيخرجون بدورثم الیل الآنى على حسب مانخرجوا ثم ۰ ویجری ذلك 
السنن المستبصر بالواقع إلى ركز القومية فى النفوس عراجعة مقوماتها ومعا لتها 
مضل وسيلة قائُة ثابتة جامعة هی اللغة المنطوق ما فى أتحاء لبنان » فتتا لف 
القاوب وتتواطاً الاذهان وتتسابر الا وادات »اعد أن تضر ع أوهام الطائفية 
وم ذبات السياسة ومنازعات القثل الشعبى ومدافعات الدم وقلقلة النظر إلى 
الماضى وذیذتة التأمل فى طریق الاستمرار - هذا من جانب ‏ ومن جانب اق 
مجرى ذلك الستن الستبصر بالواقع إلى ارهاف الفطنة وتسدید اليال وتغذية 
الیل إلى الاطلاع » مع استتصال الغرور وبتر التفج » ویجری كذلك إلى استمار 
التشاط والثبات والتعويلعل النفس وال ترويض الا باء » مع تطهیر القلوب من 
سواد التعصب كئناً ما كان » وإدراج إرادة الفرد فى إرادة الجاعة برهن ثقته 
عنلثقتها » ومع توليد الوعى القوعى أو تنميته » وإعلاء قدر الروح فوق 
شأن المادة فى الدن - 


تمن بسن هذا الستن الذى ما تعديت الالماع إليه والتثيل له من بسلط على 
حال الآمة وحاجاتها ثم حسنات أبنائها وسيئاتهم نناراً ثاقباً » فيتفحص ويتعرف 
م يقرر ويدبر » فيعين فلسفة فى التربية مستخرجة أصوطا وطرائقها من أسرار 
الامة ثم يعشى إلى مقاصدها العلیا # كلا لن یکون رجل سياسة » بها شغلة » 
ولن يكون عابر سبيل . ذلك أن الا نشاء يستازم رجل حمل مسئولا دؤوباً » 
بل خواضاً لا بموقه سد ولا تقلبه رخ ولا يجرفه تيار ولا حامة تغشی لله . 
وزيادة على ذلك إن إنشاء تدییر يفترض الدراية يفن من الفثون » وهو التربية » 
مع مايندرج فى هذه الدراية من بصر عال بعلوم شتى مثل عل الاجماع وعم نفس 
الطفل وعم الاعراض العقلية » ومن اطلاع وافر على أطراف المعارف التی يتلقاها 


oof 
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لفتی والفتاة - إن إنشاء تدبير هذه صفته لا محسن به إلا أن مجمل فى أيدى 
مخبة قلدلة من البصراء التخصمین والعاماء الراسخين » فيكونون جيما من أهل 
الكفايات وأصحاب التجارب لا من أهل الشفاعات و أرباب «العنعنات» کا يقال 
فى لبنان ( وهی اطزبية ی مصر ) . ثم يكو نون جیما على تجرد واقتناع و إخلاص 
مع إقدام وثبات . ولوزير المعارف أن برأس تلك الحلقة ویتبین مقاصدها وعتحن 
أساليمها ثم غضى اقتراحاتها ویفرضها فرضاً دون أن يستثنى أحذا . 

بتى هذا السوال : من أبن محلب الاساتذة الصالحون لنخرم الدقعة الاول 
من المعامين ۶ ثم من أين للبنان تلك الخلقة المباركة ۶ فان قائلا منک يقول : 


ألسنا کلنا غارقین فة المهد الماضى » عهد العناء والضنك واضوع واارضا ٠‏ 


وغير هذه 7 والجواب عن هذا الال يسير : إن أحداً لاريستطيع أن بزع أن 
المثقفين اللبنانيين باجمهم لذثم أن بزحفوا وأن يرسفوا . ألا آقنباوا على اند 
وأبصروا الق تستبق إليم من جبلک ومن ساحلک ممم عاليةوعزاتم صادقة . 


وستکون تلك اللقة مبتدً بلس عامی 'يعنى بعد توجیه التربية بالاشراف 
عل تأليف الكتب اللدرسية » وب نعاش اللغة العربية الشريفة وإغائما ء 
وبتوليد اللصدالحات العامية نشرها . ثم يعنى فوق ذلك بتوحيد أصناف 
میهد فى میادین العم » فدشارك رمال و نساوم إن هو فم نساء - فى تأديب 
المعامين فى تلك المدرسة الفربدة الجديدة » وفى تلقین طلبة المهد الذى بوجي 
دقائق الاداب ورقائق الغنون مع كفالة المعوزين من أولئك الطلبة المشتاقين 
ال أنوار العرفان » وف إحياء تفائس الادب العری وذخائره » وى تقل لطائف 
الادب الغربى ولوامعه » وف إخراج مجلة مرصودة للبحث البحت والادب 
الرائق » غلاصة التنقیب وعصارة التفكير » فلا تردید ولا ترخيص ولا بذل 
بتیسیر » تلك لة بالشرق المر نی كله حاجة إليها . ويعنى ذلك الجلس أيضا بالانار 


وافنورت » فيتعقب التراث الغالى ویستخرجه فيحفظه > ثم ينظم المارش ٠‏ 


والتا-ف ودور الكتب » ويتلفت إلى المسرح والموسيق والنحت والرمم ‏ 

وإن نشأ هذا لس أول نشأته صغيرآ فلن يبطى“ أن عتى* ويحفل . سوق 
ده اللامعون من التخرجین فى ذلك المعهد والبارعون من المتفقهين فى معاهد 
أوربة وأميركة . ثم لامجلس » بل يجمل به » أن يستعين فى التخطيط والتنظم > 
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والتدریس والتلقين » بصفوة من العاماء الاجانب سواء كانوا من الشرق أو من 
الغرب . عل أنه من المستحسن أن ”محلب العام الغرلى من بلده نو" » لآن الاجنی 
المقم قد يكون العهد الماغى غره غرفه . ومن المرغوب فيه بعد ذلك أن 'باتتى 
العالم البرىء من إضمار الاستعار . 


ذلك هو التدبير الذى أراه » رسمته وقد أخففت رأس الق فلم أشبع آلوان 
الخطوط ‏ وم أسطر تفاريعها وتعاريجها إلا عقدار . فلست فى هذه المذا كرة إلا 
رجلا يقترح . وى اعتقادى أنه إذا سار صاحب أمر على هذا ارم » يوم 
ستو خطوطه » صارت الآمة فى طريق التجدد القوعى هتا وخلقاً فضل العم 
المستبصر » فیستأنس الطفل عنبعه ویمب الفتى من عيونه ثم بپنژ الرجل عند 
مصبه » فيدخل فى رحاب إنسانية نقية راقية بقلبه وعقله وإرادته » مستمسكا 
خصائص أرضه » مستنشقاً أنساماً طیبات مقبلات من أرض غيره - 

تلك هی خاية الثقافة الحق :قفتت الروح وتصتد الشکر . ول فى عناصر‌ها 
حديث آخر لول » سأفرد لهكتاباً برأسه إن شاء الله . 


در نائس 


00 


ولد توماس ستیرنز إليوت » شاعر الا تجليزية الأول فى فترة ما بين الحريين » 
عام ۱۸۸۸ لا سرة أمريكية تسكن سان وی من اغالا لیات یاج لسن 
فى حیانه مأ يستحق الذکر إلا أنه تلق علومه بجامعة هارفارد ثم بالسوربون ثم 
دا کنتمورد » وآنه اشتغل بالتدرس فى جامعة کامپریدج » ثم عن استائ 
للشعر مجامعة هارثارد . وقد أمطرت عليه الجامعات البريطانية عدداً کی من 
إجازات الدكتوراه الفخرية تكرعاً له واعترافاً نفضله على لدب الال 

چم إليوت قصائده المتفرقة الاول عام ۱۹۱۷ » وکان م ما فى هذه 
الجموعة « أغنية العاشق ج ٠‏ الفريد پروفروك » » وهی القصيدة التى لفتت 
إليه الانظار . وهذه القصيدة تصوير لامفكر فى القرن العشرين كيف يذبل 
الربیع فى قلبه قبل الاوارن . فستر پروفروك » وهو لا ختلف فى شىء 
عن مستر إليوت » کهل يتقدم الخطبة فتاة عصرية تغشى الصالونات وتجيد 
الحديث السطلجى . ولکنه يترد فى ذلك كثيرا » فهو یم أن الصلة بينهما غير 
واشحة » وهو بعلم أن ينابيع المياة قد جت فيه وأن رياشه الزاهية قد سقطت 
عنه » وهو شديد الحجل من قصوره فى ميدان الغرام . 

« والنسوة فى الغرفة ذاهبات حائيات E‏ 

5 ولسوف أجد فى وقتى متسعاً لان أتساءل :كيف رۇ أا الرجل ! بل 
كيف رۇ أبما الرجل ! أجل » سأجد فى وقتى متسعاً لأن من ل 
وأن أهبط الل » وق وسط رآمی بقغة صلفاء . [ وحين برين البقعة الصلعاء 
سوف يقلن : يا لشعره »كيف يتساقط ۱ ] وأنا فى حل الصباح» بنيقتى عالية 
عستقرة تفع إلى ذقنى » وربطة رقبیمن النوع المتاز » ولكنها مثبّتةبدبوسن 


ففت 


س . إليوت 


ی 
َجرو إا على إزعاج الکون ۶ فلادخل لنفسی دقيقة لاتدبر » فنى الدقيقة 
مقسع لعزم وللعدول » والعدول عن العدول > - 

وهو ىكل ذلك مخشی أن برد خائباً . ویروعه فى نفسه هذا الا سراف فى 
التردد » فيذكر الآمير هاملت سيد المترددين و یستدر ئلا : 

د مان بالآمير هاملت وما أرادتى المقادير أن أكون - إعا أنا ييل فى 
ركاب الآمير . وأنا نكرة ة كل تفعى أن ينتفخ بى جع على مسرح أو أن آمهد 
لفصل من قصول الرواية أو أن أنصح الامير » فأنا أداة لاريب طيلعة وان 
الاحتشاد يسعدى أن أخدم مولاى » لبق حريص مسرف فى الدقة كثر من 
الکلام نان » ولكن پیش کلای بعل“ السامعین ی 
إلجاقة 

TE »‏ الشيخوخة . ولسوف لضمر 
تغذای حتى تكثر الاطواء فى حجر سروال » . 

ولقد تروعك فى هذا الشعر غرابته ۽ فهو لا بت یتفق مع النسق المألوف فى 

الةر يض التقلیدی الذى تعرفه وا ان هذه الطريقة الجديدة فى الآداء هی 
الخاصة التى تز الشعر الا جلیزی فى فترة ما بين اطربین . فالیوم کل ثیء 
يدخل فى تجربة » ولا يشذ عن ذلك آسالیب التعبیر الفنى . والشعر الا نجلیزی 
فى فترة ما بين الربين شعر غأه.ض » ما فى ذلك شك » ولقد يصل به الغموض إلى 
درجة الامتناع الكامل عل القهم » وذلك راجع إلى جل أسباب : 

فالشعر التقليدى المعروف حتى ظوور إليوت يقوم على التتابع المنطتى فى أى 
جزء من أجزاء السياق وف اليا ق كله » وما خرج على ذلك یمد هذيان موم 
أو تر“هات نون . أما الشعر الا ايزى العاصر فیقوم على العتابع تن 
وتتابع الذدكريات قب لكل شىء ٠‏ فاليوت يقول فى « الآرض اراب » 

د أبريل أقسى الثم ور » ففيه بزهر ايلج ف الأرض القواء وتخترح قينا 
الشهوة بالذكرى وتنتعش اذور اليابسة بأمطار ايع ء آما الشتاء فقد أدفانا 
حين كسا الارض بثاوج النسيان وأطم هرات ۳1 النايطة ‏ والمیت 
آثار فينا العحب عند ما عبرنا حيرة 5 شتار نبرج واتهالت علينا شا بيب الغيث . 
وقفنا بين الاعمدة وخرجنا إلى الموؤارتن » وفى هذه الحديقة شربنا أقداح 


BN, E 


ت. س . اليرت 


القهوة وتجاذينا أطراف الدیث ساعة أو بغض ساعة تحت ضوء الشمنن :كار ! 
لست برومنية » و إنما أنا ألمانية أصرلةء المانية من لتوانيا . وحين كنا آلماله تم 
فى قصر ابن مى الارشیدوق خرج یی ال رشیدوق ليتزلق عل الجليد فاضطربت 
همی ؛ قال :یا ماری 1 أمسكيى بقوة یا ماری ! ثم بدآنا نترلق . !عا بحسن 
بالحرية بين الجبال . وأنا أقراً عامة الليل وی الشتاء أنتقل إلى الجنوب ... ا 

وهذه الطريقة ف الا نشاء لا ختلف فى شىء ما یسمونه فى التحليل 
التفی تداع العانی اللامترابط . فالمريض يسترسل فى سرد آفکاره أمام 
الطبیب الحلل بلا قيد ولا نظام » ولا ألتى إليه الطبیب الحلل بكلمة ذکر أول 
فكرة جول بباله . ومن هذه الذكريات المفتككة يفتضح عقله البامان وخرج 
إلى التون مکنونانه ومکو تاه ٠‏ وظهور السالیب القائمة عل التتايم العاطتى 
وعلى التداعی اللاهترابط نتيجة من تاج الثورة على العقل النى مت أوزيا فى 
القرن العشرین بعد أن ثبت للأوربيين إفلاس العم وعبزه عن حقيق التقدم 
المنشود للا نسانية فى القرن التاسع غشر حت حك الرأمعالية التى وجوت العم 
الخدمة أغراضها المادية لا لتنظم الجتمع 


ولغل فن السیغا قد ترك فى الشعر الا نجلیزی المعاصر بعد الأثرسها يقول ٠“‏ 


الناقد الشاعر سسيل دای لويس . فالطريقة المرغية فى الاإخراج السينائى هی 
الانتقال المفاجىء السريع من منظر إلى آخر دون اعتبار لصلات الزمات! 
آو الکان آو التسلسل المنطنى فى عملية الانتقال هذه » و الاعتماد التام عل وحدة 
الفل فى موعه وعل التتابع العاطق وحده فى أجزاء ال المختلفة کل عل اشراد. 

ومما زاد فى غموض الشمر الاتجليزى المعاصر خضوع أصخحابه لامدرسة الرعزية 
فى فرنسا وخاصة للافورج ورمبو.وثاليرى . وشعر إليوت بالذات.أوضح ثمرة 
لتفاعل. هذه التاثيرات الواردة من القارة الآوريية فى عقللية الشاعر » ونتيجة 
ذل ك كله آدب "لا سبيل إلى فهمه الكامل أو تذوقه الکامل إلا إذا كان التارءء 
ماما مجميع اللغات الرئيسية وآدابها إلماماكافيا . 

وق مود الشعر الاتجليزى خاصة ظلت ثابئة فيه حتى ظهور إليوت» وتلك 
الحاصة هى استيحاء الميئولوجيا اليونانية والرومانية وتائر خلی القدماء فى 
فتون الا نشاء . فالشعراء الا ايز من ويات ف أوائل القرن السادس عدر 
إلى تنیسون فى آواخر القرن التاسع عشر قد استمدوا مادة أدبي من أساطير 


9۹ 


1 ت. س . إليوت 

الیونان والرومان وفنهم وتارخهم » واستخدموا امتهم وأبطالهم فى التعبير 
الرمزى وق المحسنات البديعية وف الاخیلة بوجه عام . وقد کات تذوق 
الشعر الا جایزی ف القرون الاربعة الماضية متوقفاً على إلمام القاری* بالترائين 
اليوناق وارومای . ولكن هذا الا مام لم يعدكافياً لتذوق الشعر الا تجليزى 
العاصر ء لان جذور هذا الشعر لا تمتد إلى حضارة اليونان وارومان خسب 
بل متسد إلى أصول الحضارة الإنسانية بوجه عام . وإليوت مؤسس هذه 
المدرسة الجديدة بكثر من الاستعانة بالتراث المسيحى خاصة وأثرشاعر المسيحية 
الأول دانتى فيه صرع لا يقبل الجدال » بل إنه لا سبيل إلى فهم إليوت اسلا 
إلا بدراسة ملحمة داتتى المشبورة « الكوميديا الا للهية » , كذلك يستخدم 
إليوت ما تعتّامه عند السير جيمس فربژد صاحب « الغصن الذهی > مر 
میئولوجیاً مقارنة عهارة فائقة . ولقد جد فى قصيدة واحدة من « الارض 
الراب « اشارات ولضمینات من سیلسر و ودای وجولد ميت 
وثرلين ودانتى وأوثيد وبوذا وسافو » فهى ملتتى ثقافات شرقية وغربية قدة 
وحديثة وثنية ومسيحية . وهكذا الال فى بقية أعماله . وما هذه الظاهرة . 
الجديدة فى الشعر الاورى إلا نتيجة النشاط العظم فى تجارة الفكر بين 
الشعوب الختلفة وادطباغ الثقافة بالصبغة العالية فى جیلنا هذا . فالتعابك 
المارد فى اقتصاديات العام الذى تم عن الاتقلاب الصناعى ل يعد المياة 
الا نسائية خسب بل استوجب ظهور الروب العالية والمذاهب العالية والنظم 
العالمية والثقافة العالمية » و على اجملة آرغم شعوب الارض على اروج من حالتها 
الا قليمية والاتجاه حو الوحدة والتفاهم ف ىكل باب من أبواب النشاط المادى 
والفكرى . 

وإليوت إل ىكل ذلك يحشو شعره باختبارات شخصية لا بشا رکه فبها |نسان» 
فن حوار عارش سمعه ف‌متهی « لست بروسية » وما نا أمانية أصيلة » أمانية 
من لتوانيا» إلى حادث جرى له« وخرج بى الارشيدوق ليتزلق على الجليد 
فاضطر بت نفسى » . وهو لا عد ذه الاختبارات الشخصية بل یدجها ی 
السياق ادماجا دون رابط عل طريقة التداعی اللامترابط . وهذه الخاصة ق 
الشعر الحديث نتيجة انسحاب الفنان الفردى المشفق عل فرديته متهزما أمام 
القوی المضارية الجديدة التى نسحق الفردية سحقاً » وإصراره على إعلان اختباره 


ده 


ٿ. س. إلبوت 

الشخمی الى يمتر به كلا وجد إلى ذلك سبیلا و فهى بكثابة احتجاج عل ووح 
امجموع التى انتشرت بعجىء الانقلاب الصناعی . ۱ 

والحضارة الالية الى تحيط بنا قد لوت خيال البوت وتفذ ت إلى وجداه . 
لذلك تراه يكثر من استخدام التشبببات الآلية وحدث ثورة فى لغة الشعر 
لعزوفه عن التغبيبات المستمدة من الطبيعة . فهو يقول فى < بروفروك » : 
« هيا بنا إذاً تخرج معا حين پستاتی المساء على السماء استلقاء المريش الخلتر عل 
المئدة » . وهو يقول فى « موعظة النار » : « حين تخفق الآلة البشرية كأنها 
سيارة مأجورة تخفق فى انتظار را کها » وهكذا دواليك . 

فلاغرو إذاً أن كان شعر إلبوت مثالا الجلاة والغموض فى وقت واحد : 
وقد جذبت طريقته هذه شعراء الشباب فى انجلترا » أودن وسپندر وما کنیس 
وسسيل دای لويس وغيرم وغيرم » فإذا نحن أمام مدرسة عظيمة لكل من 
أبنائها طابعه الخاص » ولكنهم جنيعاً يدنون على أساس إليوت كثيراً أو قليلا. 
فاليوت بهذا المعنى نقطة حول فى تارج الشعر الا جلبزى » وهو فى هذا لا يقل 
شأنا عن أضحاب التجارب المعروفة مارلو وملتون ودرايدن وشلى وهوتان 
وبقية الخالدين . 


۲ 


و البوت صاحب « آغنية بروفوك » ليس تماما الشاعر الفلستى الذى تعرفه 
الیوم . فقد تطور فنه تطورا حسوسا مع الايام » وهو بتقدم باستمرار من 
الخاص إلى العام » و من الاختبار المادى إلى الاختبار الجرد » ومن العاطفة إلى 
الفكر : ولكنه رغم هذا التطور قد احتفظ ببعض الافكار ال وهرية الثابتة 
فى جیع مراحل مره . فاليوت القائل سنة 1514 : « لقد غرفت معين حياق 
علاعق القهوة » » هو القائل سنة ۱۹۲۰ : « بين التصور والخلق يسقظ الظل . 
بين القاب والقلب يسقط الظل . ما أطول اللياة »» وهو القائل سنة ۱۵۵۰ : 
« قلت لروحی اهدث ياروح» فالامل الذى تأملين أمل فى الباطل : قلت لروحى : 
اهدق ياروح 6 فالب الذى حملین حب لاباظل ۰ لبق لكك إلا الارعان ياروحى 0 
ولكن الامل والب والاعان كلها فى الانتظار > . 
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ت. س . إليوت 

فهو شاعر متشائم حزين » يضيق بالمياة ويجد أنها عبء يبظ روح الا نسان 
وهو بحن صابراً إلى بوم خلاصه » يوم يتحرر سره من بيت الصلصال . غير أن 
تشاؤمه الأول كان عزج بشیء من الميل إلى الدمابة والسخرية » وحزنه فى صدر 
حيانه كان خاليا من المرارة» ولقدكان بسخر من نفسه قبل أن بسخر من الیاة. 

فاما نشبت المرب العالمية الاول مر إليوت ف أزمة روحية كبيرة وخرج 
منها شاغراً دينيئًا كامل الإعداد . وزال مرحه القليل وفقد الثقة بالحياة 
والاحیاء وحل به يأس میت . ونی عام ۱۸۲۲ نشر « الارض الراب » وهی 
جموعة من القصائد صوتر فما ضعف الياة الا سانية وعقم الحضارة . ولعلها أثم 
ما آنتج إليوت ف الفترة الواقعة بين الحربين ۰ وف عام ۱۹۲۵ نشر « الرجال 
الجوف » » وهی أبلغ راء لالم تعرفه حتى الآن . وفما وصف إليوت القحل 
وال حل وجلس ينعق على أطلال الدنيا » وهی أشبه بقداس كئيب فى كاندرائية 
لفمة مخركبة . 

د تمن الرجال الكوف بالقش 'حشينا » وبالقش حشيت رؤوسنا » بتو 
بمضنا على البعض الاخر . فوا أسفا ه كلا مسنا خرجت أصواتنا الجافة هادئة 
خالية من كل معنى کأنبا صوت الريع على المشائص اليابسة أو دبیب أقدام 
الجرذان وهی عشی عل الزجاج المكسور فى مخالىء ار ببيوتنا . 

« أما أولعك الذين انتقاوا إلى مملكة الموت الاخری بلا تردد فلا يذكروننا . 
فان ذکرونا ۸ يذكروا آننا أرواح هاحجة ضائعة بل ذكروا أننا ارجال الجوف . 

« نحن أشكال بلا قوالب . تحن ظلال بلا آلوان . حن قوى مشاولة . حن 
إشارات بلا حركة . 

د تلك العيون التى لا أجسر على مواجهتها فى أحلای لا تظهر فى ملک 
الوت » ملک الاحلام . فالعيون هنالك شعاع من الشمس يشرق على مود 

3 وهنالك شجرة تترجح واصوات لسع فى غناء ارخ بعيدة رهيبة » 
أشد بعداً ورهبة من جم يخبو . ۱ 
« لست أريد أن أقترب من ذلك الشعاع ولا من تلك الاصوات فى ملک 
الموت » تملكة الاحلام . دعنى لذلك أستخنى مما فى جلد فأر أو فى راش 
غراب حقیق أو فى زى غراب المقات بين المقول آمایل مع الريح » فلست أريد 
آن آقترب . 


وت 


ت. س , إلبوت 

«كلا! لست أريد أن أقتذب من ذلك الملتتى الأخير فى ملک الشفق : 

« هذه هی الآرض الموات » هذه أرض الصبتار . هنا أقنا الاصنام » وهنا 
يرفع الموى أ کفهم ضارعين إلى الاصنام عل مشهد من نحم خابر بتلا قبل 
ان بتواری . 

د أهكذا الال فى ملک الموت الاخری ۶ ألستيقظ هکذا وحدنا وحن 
تنتفض بالاشواق» فإ ذا شفاهنا التى خلقت للقبلات نتم بالصاوات الحجرالحطم ‏ 

« العيون ليست هنا . فا هنا عيون فى هذا الوادى الاجوف وادى النجوم 
الحابية » ما هنا عيون فى هذه الملک الضائعة ذات الفك المكدور . 

« هذا مکان اللقاء الآخير » وفيه جتمع ونتحسس طريقنا معا عند شط 
الثبر العارم ونتجئب الكاام وقد میت أبصارنا فلا جد ما نبتدی به إلا أن 
تظهر العيون من جدید وتثبت أمامنا کالنجم الخالد ء الوردة كثيرة الأاوراق 
فى مملسكة الشفق » مملسكة الوت » وهی أمل الزجال الجوف دون سوام . 

« ها حن رقص حول شجرة الصبّار » شجرة الصبار » شجرة الصبار ء 
ها بحن أولاء نرقص حول شجرة الصبار فى الساعة اامسة صباحا - 

« بين الفكرة والحقيقة یسقط الظل . بين المركة والفعل بسقط الظل . لك 


ألملك يارب . 
« بين التصور والخلق يسقط الظل . بين القلب والقلب سقط الظل . 
اطول ليت 


« بين الاشتهاء و لظة التحقق سقط الظل . بين القدرة والوجود سقط 
الظل » بين الاصل والفرع يسقط الظل ٠‏ لك الملك يا رب . 

« لك الملك .۰ . ما أطول . . . لك الملك ياء , . 

د هكذا تتتبی اللياة . هكذا تنتبى المياة . هكذا تنتبى الیاة . تنتبى 
بزجرة مكتومة لا بقرع الطبول » . 

ولقد لوحظ أن المروب الکبری تنتبى عادة بطائفة من الظواهر بعشبا 
طبيعى وبعضها اجتاعى وبعضپا تسى » فتكثر الأوبئة ويزداد عدد المواليد 
من الذكور وتنتشر المذاهب الجديدة والازیاء الفاضحة والاستهتار المنسى 
ونزعات التصوف و اعيات الدينية ومخاطبة الارواح . ولا غرابة فى ذلك لحن 
تكسر روح الانسان » والیوت شاعر عامر بإولسانيته . 


or 


ت . س. إليوت 

وقمائد « الارض الراب » و د الرجال الجوف » تماذج جيذ هذا الزن 
العميم . وشعر إليوت ف فترة ما بين المربين شعر الكارثة » وفنه منصرف إلى 
استنباط الرموز الصالحة للتعبير عن جدب الياة الا نسانية . وهذا الرمز فى 
« الرجال الجوف » لون من التصوف المسيحى لان فيها تصويرا ری جات 
أمام الشاعر فى تالم الجهول . ولكنه تصوف محدود لان الرؤيا غير واضحة » 
وهو تصوف مستعار من تأولات الغير وليس تصوفاً صادقاً مبنیگا عل الاختبار 
الباشر . وهو رة اجتباد الممكر فى اختراق حجب الغيب أكثر منه |شراق 
البو فى ساعة الوجد . بل لولا تلك العيون التى براها الشاعر فى ملسکة اموت 
تشرق كشعاع الشمس على العمود احطم لما كان هناك تصوف ولا رؤيا ٠‏ وحن 
تحار فى تفسير هذه العيون ولا ندری أهى.عيون المكة الاطية أو عيون 
الضمير الانسای أو عيون أخرى براها إليوت وحده من دون خلق الله . 
ولكتهاع ىكل حال تذكرنا بعينى بياتريس حبوبة دانتى اللتين جاء فى« الكوميديا 
الإلمية » أن لما ضياء ینعی الابصار ويؤذى الناظرين . ولا حرج من هذا 
الفهم لان إليوت لا يريد أن يقترب من الضياء لثلا يتلفه الضياء » بل بريد أن 
يستخنى منه فى جاود الفيران وف رياش الطيور . كذلك تذكرنا الوردةكثيرة 
الاوراق با جاء فى « الكوميديا الا طية » من أن الملائكة مجتمع فى صورة 
وردة حول الله فى أعلى طبقة من طبقات الفردوس ۰ ولكن الخطر کل الط 
أن جزم بشىء نہائى فى هذا السبيل . 

ويِغض من ضوفية إليوت أنه غاضب ويائس وحزين . والصوفية المقة 
تتناى مع كل هذه العواطف الكدرة + لان الصوفية تقوم على الاندماج فى 
الكل والاتحاد مع سر الكون وسقوط الفشاء الذى یموق الواس من 
التغلغل فيا وراء الظواهر . وحالة الاشراق هذه تبعث فى النفسش الرضا المطلق 
كا فعلت مع وردزورث وجيتى ۰ وكيف يغضب أو ییأس أو حزن من يرى 
وجة الله ۶ و « الارض الراب » و ارجال الجوف » تعبران عن إرادة اموت 
. الكامنة فى المجتمع الاوری » تلك الارادة التى تجدها واضحة قوية فى كتاب 
ك اجار « انبيار الغرب » . وإليوت لم بصل قط إلى الصفاء الاابدى » أو النرقانا 
بلغة اهنود » فهو إذاً ليس شاعرا صوفيًا بل شاعر دينى عل طريقة خاصة » أو 


ت. س إلبوت 


وقد انتقل فغلا من المزخلة الأول من خياته الفنية » ر<ة شب والیاس 
والمزق» إلى المرحلة الثائية مرحلة الدعوة لغقيدة إجابية » فاعتنق الكائو ليكية 
على طريقة الا مجلیز لا على طريقة روماء وتزل عن جنسيته الاعريكية ونس 
بالجنسية الا تجليزية » وأعلن فى الناا أنه ملک لا يقرت البادی؛ المهورية الى 
نسي عليها الولايات المتحدة » وجهر بأنه محافظ بحافظ على التراث الا نسانی من 
التجارب الخطيرة الجديدة . وف عام ۰ طلع على الناس عجموعة جديدة من 
القصائد هى « أزبعاء أيوب » وحنها مستمد من الروح الكاثوليكية » ومن 
بعدها مسرحية منظومة هى « جرعة ف الكاتدرائية » تصور مقتل القدس 
الا تجلیزی توماس بيكيت فی العصور الوسعلی ۰ 

ثم دخل ی الاقام سا اف ام ۱۹ و بر با الیو 
وتتميز هذه المرحلة بانصراف إلبوت عن الشعر الدینی واشتغاله الشعر الفلستی 
كا تمرف من ديوانه الآخير د أربع رباعیات » » وهو محصولكوولته الاخيرة 
أو میخوخته الاول» وک ما شن إليوت من إذاعة چوهر لبر ليكية نی 
الناس فا كتنى عخادا طبه جهور محدؤد من الاصفیاء والتأملین . وهو الْآنْ شاعر 
میتافیزیی » شاعر متأمل نما وراء الطبنيعة على نيج فكرى » لعرف وتليفتة 
. ویرضی فما ياوح بما؛ لان مرارته الأول قدغادرته وان بى له حزنهالاول ويأسه 
الاول وهوف الرباعيات الأربعءيحاولك يقولالناقدءهارد أن يخاق فكرتنا عن 
الأبدية خلقاً جديداً . تقول إليوت ف الرباعية الآولى واهعها د بیرنت نورتون » : 

« لعل الزمن الحاضر والزمن الاضی کلاها مشتمل ف الزمن الستقبل » 
ولمل الزمن ن الستقبل مشتمل فى الزمن الماضى . و |ذا کان الزمن یکلیته حاضراً 
رو و ا أبديًا فازمن بكليته ضائّع لغير رجعة ٠‏ وماکان يمكن أن يكون رید 
له إمكانية دأئمة فى عالم الافتراض وحده . وماکان یکن أن یکون وماکان فعا 
یهدفان إلى نهاية واحدة حاضرة على الدوام . وف الذاكرة يتجاوب وقع خطانای 
الدهلیز الذى ۸ نطرقه 6 الدهليز المفغى إلى الباب 5-902 » الباب 
المغضى إلى حديقة الورد رما سار كان E‏ 

ثم بقول 5 

د والإمن الماغى والزمن المستقبل لا يتركان للوعى الا كبيراً . والوعى 
لا يكون بالوجود فى الزمن ولكن بالزهن وحده نذكر لظة الوجد فى حديقة 


o10 


ت. س . ايوت 


الورد» وكئلة الوجد فى الشجرة التى لطمتها الامطار » و لظة الوجد فى الكنيسة ٠‏ 
التى تخترقبا تیارات اطواء حين يتكائف الدخان . أجل نذكرها مشتبكة بالاضی 
وبالستقبل . وبالزمن وحده نقهر الزمن ٠‏ > ۱ 
ثم يرشدك إلى طريق الخلاص فيأمرك أن 
, < إهبط إلى العام السفى » إهبط إلى عام العزلة الداعة + العام الذى ليس 
عل ولکنه ما ليس بعالم » حيث الظلام داخلى » حيث الفقر کامل وكل ملكية 
قد نزعت » حيث عم ا سن قد ببست أليافه وعالم الميال قد خوى من أحلامه 
وعالم الروح قد بطلت وظيفته . فهذا العام ليس:بعالم هو الطريق الاوحد . » 
وهر ف الرباعيةالثالئةواسعها «الصخو رالثلاث» يتحدث عنالسعادةفيقول : 
و وططات السعادة لست اقصد الا حساس بالانتماش أو باوغ الوطر او 
تحقق الموى أو الطماًنينة أو العطف» بل لا آقصد شعور الرضا الذى یأتینا من 
أكلة فاخرة » ونما أقصد الاشراق الفاجیء - لظات السعادة هذه عرفناها 
ولکن فاتنا مغزاها . وأردنا أن ختبر المغزى فاختبرنا لظات السعادة من جدید » 
ولکنبا عادت إلينا فى قالب آخر لیس فيه مغزى بدخل تحت مداو السعادة . » 
قاليو تك ترى يتقدم فى شعره من الدين إلى الميتافيزيقا » وهو مدنا عن 
لظة الوجد فی حديقة الورد وف الشجرة المبتلة وفى الکنيسة التى تتناوح فا 
الرياح » وهو بحدثنا عن للظة الاإشراق وما #لبه له من سعادة » ولكنه يعترف 
دون وعى منه بأن السوف فيه قد أفلس أمام المفكر ء لان لظات الوجد عنده 
لا تطول من ناحية ويستعمى مغزاها على فهمه من ناحية أخرى . فهى کارژی 
التى كان براها فى مرحلة تديّنه قصيرة وباهتة . ولس ت أزعم أن الصو يفم ماعلا 
نفسه من إشراق ساعة الاتصال بالجهول » ولكن إلبوت يريد أن «یفم » 
مغزى الاشراق ولا يكتنى باستيعابه والتعبير الام عنه کا يجب أن یفعل 
الصو الاصیل . وهو فى للظة انبلاج النور هذه لا بزال واعبا يتذكر مداول 
السعادة الأرضي ةم نعرفها حن الفانون ويضاهيها بالسعادة الاطیة التى لغيره 
فيدرك أن بينهما اختلافا . وهذه ماية عقلية تثبت أنه صوق مزكّف.» أوعل 
الآقل أنه حتباد التصوف اجتهاداً ولا یکتنی فى تأملاته الميتافيزيقية بتزهة عقله 
وراء تخوم الابد. ولعل إعداده الديى السیحی الكاثوليك الأول هو سر 
إصراره على استخدام حواسه فى تملية الاتصال بالجهول عل طريقة المتصوفة. 


۹۹ 


NOS 


۳ 


. مهما يكن من شىء فإن إليوت يمثل انحجاها عظيم الشأن فى القرن العشرين‎ ٠ 
وأصدق وصف له ولامثاله من آدباء الكازئة قول الشاعر العظيم سيندر فهم‎ 
ام عوامل هدم فى الجتمع الراهن » وإليوت ینبم سيد الطادمين . فهو روح‎ 
قديم هام عابر القرون » وهو عبقری ولد بعد جیله بأجیال» فزمانه الطبیعی هو‎ 
العصور الوستلی وبيئته الطبيعية هی حضارة الارقطاع » وهو نهاية مدنية بائدة‎ 
. او ترجو ان تبید‎ 

جز إليوت عن فهم الضرورات المادية والووحية ف التطور التار ى الشهود 
الذى آصاب الجتمع منذ الانقلاب الصناعی » لأنه من فاول الارستقراطية اللاصقة 
بالأرض » فنقم على الآلة وعلى أصحاب الالة وعل حضارة الآلة » وخیتل الیهکا 
خيل إلى صاحبيه عزرا پاوند » وت . إ . هيوم أن الا نسانية قد انتجرت عام 
۸۹ > عام الثورة الفرئسية البورجوازية التى وضعت حده! لنظام الاشراف 
۱ ومیتدت للنظام الرأسمالى . ولعل نشاته الامريكيةقد ضاعفت مقته للبورجوازية 
فنى آمریکا تطلورت الياة الآلية تطورا سريعاً خاطفا مزعي عصف بأ كثر الم 
الا نسانية الموروثة . وف أمريكا شاهد إليوت الپاوتوقراطية فى أشنم صورها» 
أى حک کبار اللمتولین » تلقب تفسها زور بالديمقراطية » ووه على الشعب 
باسم اطرية وتكافق الفرص » فكان طبيعيًا أن يغضب ويحزن وياس . 
ولقد وجد فريق من الغربيين فى الثورة الروسية العالية » ثورة ۱٩۱۷‏ خرجا 
من الحنة التى أنزلتها الرأمعالية ببنى الا نسان . ولكن إليوت لم يجد فى الحضارة 
المالية شفاء للبشرية من آوجاعها اروحية » بل وجد أن إحلال الشيوعية محل 
الفردية كالاستجارة من الرمضاء بالنار . ففلسفة إليوت إذاً ثورة عل ثورتين لا 
على ثورة واحدة» ومن هنا كانت رجعيته الآ كيدة . ولو أنه كان من أهل هذا 
اليل لتفامل رغم ما براه من صور الدمار بدل أن يحزن » ويظن” بالا نسانية خيرا 
رغم وحشيتها وأنانيتها وغفلتها بدل آن يضمر ها سوء الفان ويعلن على الناس 
عقمها الابدی ولامن بان الیوم امل من الامس وان الغد اجل من اليوم : 
ولكنه لم یفعل من ذلك شيعا لانه مفكر طبق يندب طبقته التى اختفت و تختنی 
مع زبد القرون . قال فى ص ۲٩۳‏ من كتابه « مقالات مختارة » : 


4Y 


كبش ليزت 


د إن العام بقوم الآن بتجربة ألا وهی تکوین عقلية متمانة لا تقوم على 
الثقافة السيحية» ولسوف مخفق هذه التجربة .و لکننا لن نوی |خفاقها الا بعد 
أجيال وأجيال . قلنصير طو بلا و لنحتفظ بالاإيمان طوال هذه العصور المظامة الى 
تنتظرنا لنبتى الحضارة ونجددها ونتقذ العام من الاتحار > 

فهو ينظر إلى الكنيسة نظر الماركسى إلى الدولة الشيوعية أى يعدهاغاية 
الضارة ودعامتها الآولى . وهو يخلط بين 3> يم الدين وقح الدنيا » حتى لیقحم 
بالكنيسة ق أخص شون الا المخطية والأجتاعية كشبط النسل ماو 
فیقول فى ص ۳6۱ من « مقالات ختارة » إن « فى هذه المسألة قبل سواها 
لا مقر للإنسان من أن يستهدى الشتغلین بالشؤون الروحية » فنداء الضمير 
والمك الشخصى لا يعول عليهما . كذلك ينبغى أن تقدم مشورة القساوسة 
على مشورة الأطباء نصفة قاطعة لآن مشورة الاطباء مضطربة . » وهو يحض على 
ابا تعالم الكنيسة فى تربية النشء فيقول فى ص ۹٠ج‏ إن التأمل والدراسة 
وتعذیب النفس والتضحية هی البادی الى يفبغى أن براض عليها الشاب » . ولقد 


بدو هذا ارأى رة تربوية به مألوفة ولكنة عند إليؤت صرادف لفكرة 


الرهبانية . حتى السياسة لم تسل من لفتاته » و لقد د تقرأ بعض نظرياته الاجتاعية 
فى س ۷۰ من کته «البحث عن ال القزية » فتخال أنك ترآ صفحات من 
کتاب هتار «كفاحى © : 

0 ينبغى أن یکون الشمپ ذا صبفة واحدة » يها التقت ت ثقافتان فى صعيد 
واحد فالنتظر أن تتناصرا أو تفسد إحداها الأخرى . وأم مافى ا موشوع أن 
یکون التراث الدينى فى الشعب متحدا . والدواعى العنصرية والدينية عل كار 
المفكرين الاحرار من المبود أمراً غير مرغوب فيه . کذلت لابد ات يكون 
هناك توازن واضح بين بمو المدينة ونو الريف » بين التطور الصناعى والتطور 
الزراعى » ثم إن الإسراف ف التسامح أمى معيب > . 

وهذا الاتجاه الغاشی فى إليوت منطق مع أركان فلسفته الاخری ومع 
رسالته الفئية . وإذالم تجد بأسا من أن تقول إن الفاشية إجالا هى الإ قطاعية 
الصناعية انضحت أصول هذا الاتجاه وأمثاله فى الشاعر الرجعى الناقد اارجعى 
توماس ستیرنز إليوت  -‏ 


لرسی عوصه 


الال 


[ ینس الورخون إلى الكوفة طرازا من الط العربى تار4 
الخطاملون فما بالتجميل والتقیح » منذ متصف الفرن الأول 
المجرى » وکان له فى البلاد الاسلامية حظ واسع » حق ثعل 
تارخ هذا اخط تاربخ الاسلام بأسره ] 


كانت اروف العر ربية متبعجة » مفرطحة » متباينة الاشکال » وکانت ألعد 
حروف الكتابة فى جميع اللغات عن المظهر الزخرف . ولمل ما وصلت إليه هذه 
اللروف من المكانة الفنية يعد من أ كثر التطورات التارخية غرابة . فقد 
أصبحت الكتابة الكوفية أولى الکتابات كلها تناسقاً » وأبدعها زخرفا ٤‏ 
واستطاع رجال الفن » منذ ذلك العصر أن رضعوا ا قواعد وأصولاء بى الخط 
العربى علمها» واستخرجت منه صور متناسبة واشکال بدلعة:» بعد ما كان 
اعوج من حروفه » مفردا ا ومركياً » نتصب منها ماکان مائلا » وافسطلح ماکان 
منکبا» وروعی أن تودى صور الروف حسناً فى العين شبيها « بحسن مخارج 
النفظ العذب فى السمع > 
وما ال رجال لفن الإسلاى خضمون هذه الروف لغريزتهم الإخرفية » 
بالتطريل ارم وباو تاره اخری » وبالتبسیط والانتقاء و 
| کتسبت رؤومها وأطرافها وضوحا فى المعنى وف التسطیر . 
بدأ الط الكو مرحلته الفنية مرتبط بالبناء» مما له ندع یه فأفاض 
على بساطة جدرانه روحا من السلاسة والاطمئنان » وتجمعت فى هذا الط كل 
معا الرخ رف وال جال » فاكان المناء جیلا إلا به . وسرعان ما استقرت فكرة 
الال هذه فى النفوس » و عکنت حتى مخطت الكتابة الكوفية المباتى » وانتشرت 
: ۰۹ 


ار 
۳۳ ۱۱۷ 
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على کل ماکان ينتجه رجال الفن الا سلاعی من الآاناث والاقشة والاوات ‏ 

وانخذت الكتابة الكوفية » فى أول الامر» زخرفها من حليتها » فامآ 
تکونت اسیا واصوطاء واستخرجت متها صو ر اة بذاتها » أصبحت عنصراً 
منفرداً من أثم عناصر الزخارف الا سلامية . وما لبثت أن تطورت هذه الصور 
وتنوعت » واكتست بحل وزخارف مشتقة من الأزهار والنبانات » وتفرعت 
منها عروق وسيقان » وتشعبت وتعقدت » ولعانقت » وطغت علبا الزخارف 
حتى أصبح النظر بضطرب حائر» لايدرى أين تبدأ لکلیات فبها» إلى أبن تنتهى . 

وليل لهذا كنب احتل الط الکو مان ممتاز؟ بين عناصر اازخارف 
الا سلامية » فا ی مظهره الزخرف البديع وجاله الفنى »كان هذا الط حمل فى 
حروفه تعبيراً دفيناً ۽ کان بنشر أمام المؤمنين آيات القرآن » فكان بهر أنظارهم 
ويرك مشاعرم » ويشثير إعانهم . إذ أراد رجال الفن الاسلامی أن يكون 
للكتابة الكوفية معنى أسمى من الزخرف العادى » فأودعوها سرا حمل الناظر 
إلى أفاريز المساجد وإطارات الحاريب على الشوغ والا جاب . 

كان المسل وحده كفيلا بإدراك هذا السر » ولكنه لم يكن له دون غيره 
حظ الاتفراد بتذوق الروح الزخرفية التى شم" من ثنايا حروف هذه الكتابة . 
ققد شارك الأوربى فى هذا الحظ » مشاركة لا تقتصر على إمتاع النظر » بل فى 
متابعة تطورها واقتباس ما توحیه من روح فنية » ترتکز على التناسق فى التکراٍ 
وعل الاتزان فى القائل ٠‏ 


للعلاقات الفنية بين الا سلام وبلاد الغرب تاربخ حافل . نشأت هذه العلاقات 
ما كانت تتبادله أم العام حینگذ فى تجارتها من المنتجات الفنية » من أقعة 
وسجاد وصور وخزف وصناديق من العاج وحف من المعدن . وازدادت 
رابطة العلاقات توثقاً ما كان يشاهده من آثار الإسلام أفواج الحجاج فى 
طريقهم إلى «کومبستاو » فى ثعال أسبانيا » وما كان يامسه الصليبيون فى 
حروبهم وإقامتهم وعرورم بالشام ومصر . ونشأت علاقات أخرى أساسها الرحلة 
وة ادل السفارات والرسائل بين الام الاسلامية والسيحية » ودور ال 
والعاماء 5 وتسربت هذه الصلات من جهة اخرى فى إيطاليا من اتصال اهلها 
پالسامین فى صقلية » ومن انتقال المسامين » عاماء وعمال » إلىأحاء مختلفة فيها . 
لكك 
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وكان هذه العلاقات 1 ثا ركبيرة فى تلور العلوم والفنون والاداب »وق تلور 
المياة الاجتماعية والسياسية . وسنقتصر اليوم على التحدث عن أثر من هذه الآثار 
امي فد لخت كر ولي ال تارادا ا 

ظلت حقيقة هذا الانتشار سرا جهولا حتى منتصف القرن التاسع عشر 
إذ إذ قطن أحد العاماء إلى طبيعة هذا العنصر الزخرق وال اشتقاق أساليبه فى 

لفن الاوری من الط العربى . . وتعددت البحوث فى هذا الموضوع منذ ذلك 
0 
حلیة بحت وا تار لا حصر لعددها فى جع بلاد أوربا» وهو طذا يعد من 
0 كثر العناصر الزخرفية انتشارا فى العام وف التارخ . 


كانت الفسكرة الزخرفية هی وحدها التى أوحت إلى الفنان الاوری » منذ 
القرن العاشر » فكرة الاقتباس من اطروف العربية وكتابتها» بالحفر على تيجان 
الأمدة فى الكنائس » وعلى أقواس بواباتها » أو بالتصوير على صفحات الا جيل 
أو لوحات القدئسين . 

والأمثلة على ذلك عديدة »ده فى اليونان عل لوحة رخامية من إحدى 
الآثار البيزنطية ف أثينا » ثل فهدين متقابلين 00 
و نجد هذا العنصر الزخرفى منتشراً فى التحف وإلاثار البيزنطية التى تنتمى 
ل ار 
و « كلمانا» ‏ وف هذه البلدة الاخيرة كنيسة وهبت للقديس خرالبوس » 
وبها زخارف كوفية تم عن صورة من أبدع الابتکارات المسيحية هذه 
الزخارف ؛ فرن سيقن اروف القائة لاسم الله تد فى ناحية بتناسق وثبات » 
وتجتمع فى ناحية أخرى » بحيث بتكون منها شكل الصليب الاغريق » وهو 
لیب التساوی ال شلاغ . ولعل هذا مثل فرید لار تباط المسيحية والاسلام ؛ 
فقد تجمع رصنا السيحية والااسلام فى لوحة واحدة وکتبا علمما شوت 
واحد » وبنفس الط العرى - 

ولكل فنات هواه وخیاله » واقتباس هذا الط فى إيطاليا فى العصور 
إلوسطى یلبس حلية جديدة » وينتشر فى أطرافها وبلادها . ومن التحف الا يطالية 
فى هذا النوع مالا يشك الناظر لها فى أنها مكتوبة بيد من تلك الایدی التى 


افت 
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سطرتآيات القرآن » عل جدران مساجد الشرق والاندلس . وترى أ كثر هذه 
التحض جالا وإتقاناً فى «کانوسا» تلك البلدة التى ذهب إليها الا مبراطور هنری 
الوابع خاضعا ذليلا يلتمس العفو والرضاء من البابا د جربجوار السأبع ». على 
باب مقبرة فى تلك البادة دائرة زخرفية مقتبسة من الط الکو المزهر» 
أساسها حرفان : آحدها تائم والآخر مقور » وینتهی هذا الحرف الآخير » 
بوريقة زهراء تنحنى فى رشاقة وإبداع . 

أا ى آسبائیا وفرنما فقد تعددت الاشعال وتنوعت. ١‏ وا کثرها اة 
ما يشاهد فى إفريز منحوت فى مذ من كنيسة « آوفیدوا » » وقد حاول ناحته 
أن ينق لكلات « بسم الله الرحمن الرحم » كاملة » ولكنه خلط بين حر وا 
وألصقها لعضها ببعض » وحذف البعض الاخر » حتی ۸ یبق منها كلة واحدة 
سليمة . ومع ذلك فقد وفق » تحت حاو لته جاحا بجمل الناظر إلى هذا المذخ 
يشغل بالإفريز التكوف » جما جری حوله وتحته من صور دينية بديعة . 

ول بقتصر التعلق بالزخرفة الكوفية على رجال النحت والعارة » بل تعدام 
إلى غيرم من رجال الفن » فاتخذها المصورون ف إيطاليا عنصراً مكلا لزخارفهم . 
وانتشار النقوش الكوفية فى فن التصویر هذا له دلالة خاصة . فهى متخذة فيه 
حلية مطرزة على أقشة مينة ألبسها الصورون الا بطالیوننکبار الشخصيات الى 
رمعوها .نا ری العذراء والمسيح والقديسين والرسل والشهداء پلبسون هذه 
الملابس السرقية الغاخرة التى تجری المروف العربية عليها بألوان مذهبة أوزاهية . 
وم يبد أحد المصورين ستارا يسدله خلف سرير للإمبراطور « قسطنطين »» 
ويكون جديرا بعظمته ومو مركزه » إلا أن بطرزه فى لوحته بكتابة عربية . 

کل هذا یدلنا من ناحية على انه فى هذا العصر الذى يمتد من منتصف القرن 
اثالث عشر إلى أواخر القرن الرابع عشر» كانت الأقشة الإسلامية الطرزة 
بالكتابة الكوفية » تغمر أسواق إيطاليا » وكانت هذه الأقشة» صوفية وكتانية 
وحريرية » أبدع ما يعرضه التجار » وان ما يلبسه العظماء والاثرياء . وهل كان 
هنالك أجل ما بلبسه المصور للعذراء والسیح والا مبراطور قسطنطين ! 
۰ هذه ناحية من نواحی اكضارة الإسلامية » لعل لنا إليها'عودة إنشاء الله . 
أما المسورون الذين خلدوا اط السكوف فى لوحاتهم فهم طائفة عدة » أقدمهم بنا 
عهدا د دولشيو » و « جيوثو » » واقرمم «غرلندايو » و « رفائیللو » ٠‏ 
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و مالم فتحتفظيهاكنائس 2 زا » و « الفائيكان » و « أسيز» و« ادوا « 
و « سیینا » وتزدان بها متاحف فاور نس وبرلين:واللوثر ولندره وبوسطن . 

ولعل هؤلاء المصورين وغيرم قد فطنوا إلى مصدر الزخرفة التى أحاطوا بها 
هالة الغذراء > وكفن القدیس بطرس وبولص » وال أنها تحمل اسم « الله » < 
وكان هذا فى ظلتهم » تعبيراً للسكفر والا لاد ٠‏ وكان الط الرومانى قد تطور نی 
الخطوطات 9 عليه الزخارف » من أزهار وطیور » فاخذه الصورون 
طرازاً لاقشتهم واستبدلوه بالخط الكوف » فأصبحت الاقشة الاسلامية محلاة 
عل ضور المصورين بالط اللاتينى » فكان ذلك إطاما أوحاه الخط الكو » 
وظفر به منافسه القوطى . 

> ولعل أغرب ما نلحظ فى تطور هذا الط » تلك المرحلة التی وصل إليها‎ ٠ 

مقتنیا آثر الاقتباس الآوربى للخظ الكوف ء إذ تعقدت المروف اللاتينية 

MT‏ أن يضع منها حروفا » ثم يتناول هذه ا مروف فى الجموعة 
ازخزفية الواحدة » بالتكرار والامتداد والتغبك والتعقد » حتي أصبحت 
E‏ بعيداً عن أى معنی لعغوى » وحلية فنية فى حد ذاتها » وسرا قضد بو 
المصور أن يضع المشاهد موضع الميرة » وأن يترك له التتكهن بالمعنى الذى عيل 
اليه » أو الذى توحيه العقيدة أو ابال . 

وهکذا اتخذ رجال الفن فى أوروبا من الط الكوق أساسا لعنصر زخرنی » 
ثم أحلوا الط القوطى عله » وصوروا حروفه بحيث تظهر يمظهر الحطالتكوق» 
وتعبر عما عبر عنه من الزخرف وال جال . واختلطت بعد ذلك » الکتابة القوطية 
بالكتابة الكوفية » وظل القييز بيئهما » فى أوروبا »سسا دفينا طوال 
اه اه 

وغریب أن تکون جیع الاقتباسات التكوفية فى الفن السیعی قد ارتبطت 
كلها بعضها ببعض » برابط واحد رغم اتساع بلداها و بعدالشقة بينها . فهى كلها 
تقتبس من اروف العربية سیقانها ورءوسهاء آما بطوتها وأذنابها » فقاما لهرت 
فى جموعات رجال الفن » بل إن ال لف وحدها هی قاعدة الروف « وباق الروف 
E‏ . وشامت بالالف حرو ف كثيرة فى الط الكو 
'حتى انك قد لا تج دكلة واحدة مكتوبة به لو من الآلف أو اللام أو ما 
ا . وطذا اختلطت هذ «الحروف عل رجال الفن السیحی ودرا 


ovr 
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زخرفا يدور حول عنصر واحد قوامه ساق الا لف ورأسها . وطذا أبت فٍن 
کل ماکنا نعرقه من زمزن قريب » من اقتباسات أوربا لازخرفة الكوفية 
لا تخرج عن تکرار مرف الآلف واللام » ولا تژدی فى اللغة معنى من العانی » 
فه ی کلات غريبة عن اللغة العريية » خلقها ارتقاء الال وزخرفه . 

لیس فى هذه الجموعات النتشرة فى بلاد آوربا جیعا ما خرج عن هذه 
القاعدة إلا أثر واحد » احتفظت به الأجيال التعاقبة منذ نحو تسمائة سنة» 
فى كنيسة فى وسط فرنسا . A‏ 

هذه الكنيسة هى كاندرائية العذراء فى « البوى » . وذلك الاثر هو با 
المشى . وقد تنوعت التأثيرات الفنية الإسلامية فى هذه الكنيسة التى أقيمت 
فى أواخر القرن الحادى عشم الميلادى ؛ فقبابها وزخارفها تتصل عن قرب أوعن 
بعد بالفن الاسلای فى المغرب والاندلس ۰ وبابها الذى تعنيه » منحوت على 
خشبه صور من حياة العذراء » بتى منها ست لوحات تمثلها مع ماوك الجوس » 
و آمام البشری . و عثل ملاكا ببشر الرعاة بعولد اليسوع . وعلى هذه اللوحات 
كتابة لاتينية تفسر الصور التى نحتها . 

والباب مصراعان »و لكل مصراع إطار يدور حوله ويحصر فى داخله اللوحات 
المنحوتة المصورة . وهذا الإطار حلية زخرفية مقتبسة عن الط الكوف . 
ولكن هذه الملية لاتقتصر عل العنصر الزخرق فهى جلة مكتوبة » ون کانت 
خفیت على ججيع من درسوها وامتدحوا زخرفها» إلا أنها واة تقرأ فيها 
«ما شاء الله » وهی جلة إن لم يق رأها الكثيرون فقد نطقوا بها عند صعود 
أدراج هذه الكنيسة المرتفمة » ومشاهدة بنيائها وهيئتها وزخرنها . أو لبس 
« ما شاء الله » تعبير عن الا مجاب والتقدير ! وهل أراد حات هذا الباب آن 
يسجل عواطف المصلين حين تستقبلهم العذراء على أبواب بيتها ومعبدها 1 

تجری « ما شاء الله » وتتکرر بانتظام حو لکل مصراع من مصراعى باب , 
الكنيسة . ولیس فى تكرارها إلاخطان خفيفان : أحدها اضطر إليه النحات فى 
ركن من أركان الباب » ضاق المكان بكامة من ال خذفها . والخطأ الآخر سو 
غير مقصود ف ركن آخر من أركانه إذ تكرر تكلة مرتين . أما فما عدا ذلك فإن 
الكامات تكررت فى حة وصواب »عن ثقة واطمگنان » بل فيها أ كثر من 
ذلك » فيها أن النحات حور ونوع فى مخارج الحروف وبطونها ورءوسهاء فهوتارة 


۷ 
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يكتب رأس الشين الاوسط منثنياً بوريقة ها ثلاث حلقات » وتارة بثبيه بوريقة 
ذات خسة أقواس » فكأنه بنتق من أساليب الزخرفة الكوفية أنواعاً يودعها 
کلاته » حتى مخدع الناظر ويحرك خياله ف تنوع التکرار دون أن يقف أو يل . 

هذه أول مر ( فيا يعرف من شحف العصور الوسلی السيحية وآنارها) 
کتبت فما جلة كوفية كاملة » ذات مغزى ومعنى » مقروءة مفهومة » فهی 
أنموذج فريد فى نوعه » وهو اقتباس وحيد فى تكوينه وإخراجه. 

ليست هذه الكتابة مقتبسة مما كان يغمر أسواق المسيحية من صناديق 
الحشب العاج » وأقشة الکتان واطریر » وأوالى الحزف والنخار » وتحف 
النحاس والحديد التى كان ينتجها رجال الفرن الاسلای فى تلك العصور» 
ویبدعون صنعها » بل كانت هذه الكتابة منقولة نقلا عن إحدى الآثار 
الإسلامية التى كانت زاهرة فى بلاد الاندلس . 

ویجد التجول اليوم فى آثار مدينة الزهراء فى الاندلس قطعا من المجارة 
عليها نقوش كوفية . ويستطيع الباحث أن بقارن بين هذه النقوش وبين نقوش 
باب العذراء » فيخرج من بحثه مقتنعا بان هذه صورة مطابقة لتلك » ونقل 
صادق أمين عن أصل حیح سلیم . وليست عراقات اطروف ورؤوسها وبطونها 
وأذنابها تتشابه فى نقوش البلدين » بل إن نقوش باب العذراء تطبق عن 
ومعرفة ما اتفق على أن یکون أصولا فى فن الط الكوق » باریم ما بلاحظه 
الدقق فا من ضعف ف التوازن وقصور ف الرشاقة » وها مزتان هدما 
لقاری" فى الكتابة الاصلية » وبارغ من أن تقوش باب العذراء بنقصها شىء 
من دقة ارسم » ویموزها بعش من الفكن فى النحت . 

هذا من حيث اقتباسبا وتکوینها . أما من حيث إخراجها فقد ايع 
خرجهافی صناعته قواعد فى النحت اتفرد رجال الفن الا سلای بتطبيقها فى تاك 
العصور . فالنقوش مسطحة قطعت رحیفها قطعاً مستقها لا انحناء ولا تقرير 
فيه » محيث تد على بساط مسطح أيضا » وبحيث تظهر كأنها حروف 
مستقلة ألصقت على سطح الباب اطشی ول تنحت فيه . وكذلك الال ى 
الصور المنحونة على هذا الباب » والتى تمثل حلقات من حياة العذراء » سوت 
أجسامها فهى منبسطة » ليس فبا انحناه أو تقوس یژدی مظهر التجسم » 
وقطعت حيفها بحدة لا ميل فما » فظهرت فوق أرضية منبسطة أيضاً > 


۷۵ 
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معان هذه الصور ملتصقة على أرضيتها » وليست بارزة منها » مندمجة فى 
كتلتها. هذا النحو من النحت الذى تستوى فيه الأجسام » والذى لا يظهر فيه 
إلا مسطحان مدرجان متوازيان »كان ابتکره رجال الفن الاإسلاى ۶ وانبعوه 
فىكثير من تحفهم الشبية والجرية المنحوتة » وانتشر منهم فى بلاد أسبائيا 
وإيطاليا وفرنسا » واقتبس عنهم فى الفن البيزنطى . 

تقوش باب العذراء إذن مطابقة من وجوه عدة لأصول النحت والكتابة 
اللكوفية » بارغ نما لحظه فا من اختلاف يسين والنقل وتردد فى الاخراج» 
يدل أن صاحها لم يكن خبيراً بهذه الاصول » أو أن بعضها كان قد خنى عليه . 

وهو لاشك كان غريباً عنباء ذ فلم تكن العربية لغته » و تكن الكوفية 
ل یه ل ل سر 
وسعت فنون بلاده وفتوناً قصية عنهاء وكان لا شك فريداً بين معاصريه » 
فأنتج حفة فريدة فى التارج . 

كاتدرائية العذراء فى « البوى » تعرض على مشاهديها]ثارا مقتيسة من الفن 
الإسلاى » فا قباب وعقود وأقواس وزخارف ومنحوتات وتيجان > تصلها 
صلة وثيقة بهذا الفن » وتشهد لارجل الذى ابتکرها ورسمها وأخرجها بنبوغ 
دائع . وإذا كنا لا تمرف اسم هذا الرجل العبقرى » ذإ نا نمس مدی آفاقه فى 
أت له . ولاءتتالك التحول فى آحاء کنیسته » الا أن ينطق بروعة أعماله » 
نوم بالسی لكين ای آودعه شرع الکوفية عل باب المذراة »قیفر وها 
مہا » إنكان عايا بسرها » وإن خفیت عليه نطق با فى معنى « ماشاء الله » . 


مر ناری 


۰۷۹ 


صورة... 


صديق «شوكت» هذا لا أراه الا ماما » وكيف اظفر به وهو لابنقطع تقلقله 
واضطرابه . . . آواه دللانه ویرهبانه » وهو بغرا منهما لیقم وحده فى غرفة 
صغيزة عل سطح الدار » العا هب ثيابه » ثم یتدهور على 
الدج كانه محاسة تركلها أقدام طاهرة . ٠‏ . حتى إذا خرج إلى الطريق خف 

وه و : وعندئذ لامفر من أن تودعه -- وان كانت الساعة 
لاتزال مبكرة - فهيهات للسخيلة أو لامنطق أن بقل فى تتبعه بمد ذلك ولو 
كنت به خبيراً . . . فهو قد يفطر فولا وطعمية فى مبيدنا الحسين » أو بيضاً 
عر ید راطا المحكة المختلطة . هو يدخل السینا لينام » 
وقد یقضی کار الیل لعلف مقعد عل د 

| یس ما ع إليه دی ذات يوم : 

ام کنیا یی دراه مش الصورین الفوتوغرافيين » وأقف 
ساعات أمام سکانرا الجهولين اتفرس وجوههم طويلا . وهذا دای منذ زمن 
نعند. . . دع عنك مصورى البطاقات الشخصية » فعملهم نوع من التأتأة . 3 
ولا قصد مصوری الاحیاء الا فر نجية » فلیس بینی وبين معارضیم وشيجة 
روحية » وخاصة فى هذه الأيام الى أصبحت فا كأم! كنات جنود . . ۰ آما 
امصرون الذين يظهرون فيا بزى” رمعى أو غير رمع" فأغاب وقفاتهم متكافة : 
على الشفاه ابتسامة حائرة بين فرحة الفوز والاعتذار من الفرور > هولاء اناس 
TES‏ آقدامم وأيدمم لظول بطالتها . ..- أما أصدقائى فهم زبائن مصورى 
الاحياء الوطنية کت ارق اتی سوت با بصارم إلى العدسة 
مد وا خر زا ود > . أذرعهم متصابة » وأيامهم 
حائرة > ء فهی ما مستقرة على الركتين » أصابعها تارة منفرجة وتارة مضعومة » 
أو ملصقة بانفادم وأصابعها مدودة كوقفة صاحب ال الجديدة آمام ایاط فى 


۰۷۷ 


مور 
أول حربة . إثبات الود بين الصديقين أن یتصاخا أمام العدسة » و بعضهم يرفغ 
يده إلى رأسه يحييك نت والمصوتر والعالم كله ۰۰۰ أما الفتيات فکالنباتات 
البرية لا تزال بشوکبا . لا تضحك من أحذيتهن أو لتسريحة شعرهن » بل انظر 
إلى العيون تر جذلا فطريا وقرحة الطفل بلعبة جديدة . أما إذا اعتمد تإحداهن 
برأسها على کفها فوق الائدة » وتاهت نظرتبا» ومن خلفها ستار عليه دمم 
زهرية كبيرة أودرج نكم » فاعم نما بنت مدارس ابتليت - والبركة فى القصص 
الغرامية - بداء الب . . .كان ذلك فما مضى . آما اليوم فق دكثر بين أصدقائى 
من يقد كلارك جيبل أو بیی جریبل ۰.۰ بعض هولاء الناس يثبتون فى 
أماكتهم لایتحولون عنها » يوجهون إليك نفس النظرة سنين طويلة كام 
قطع متحف » وبعضهم س کا فى عم الاحياء - يظهر حینا ثم يختنى ويحل' 
غيره له . وهذا يذ کرنی حادئة عجبيبة لم أستطع نسیانها إلى اليوم . 

IRIS,‏ وقد تعامت الا استدرجه > فصبرت حتى واصل الحديث 
فهو من لايطيقو نكتان السر" » ولو کان أمراً لشينه . ٠‏ » 

هو مصوتر ى ميدان من أم ميادين القاهرة »كل زبائنه من الاغتياء» لام 
طم عرس إلا إذا جاءثم قبل المأذون » وک نهم لايتثبتون من معر ف ة أطفاطم إلا إذا 
رهم طم . . . كنت أسير غير ملق بل إليه » وإذا بشىء جذپبی جذبا . .. 
التفت فسحرتنى نظرة نفاذة كأنها تيار كبربائى » تنطلق من عينى فتاة ججيلة » 
ارتدت - ولا أدرى لاذا س مارا آسود . هل يكون تصنع الزن من بعض 
الدلال 7 ومع ذلك ههات ! فالنظرة تنطق بالصا التلمف إلى اللذة والرح 
والمجة » يؤججه جسد زاخر بالمياة » يسكنه عفريت لعوب . تتمواج على 
الشفاه ابتسامة كاهتزاز أوراق الشجر يداعبها نسم الغروب . سرت قلیلام 
وجدتتی أعود لها . ماذا تريد منى 7 وماذا تريد أن تقول ۸۶ أستطع الانمكاك 
من سحر تلك النظرة » ومع ذلك أحسست فى جسدى بشعور خف ۸ أتبينه 
حينذاك ولكته توکنی ضيّق الصدر مكروباً . مالى وماا ۶ هی فتاة مغرورة 
نتناهى مها وبصورتها الفخمة » ترید ان تشاد فہا خيال مرآ تما لفان . 
ولكن لا ! إنها ليست نظرة موجهة إلى تفسها» بل هی موجهة إلى غيرها» 
إلى إنسان »أا كان . 

اضحت آقصدها و أقف عندها ولا أمس” فى ذلك الطريق إلا سامت علها 


صورة 


وسألتها عن آخبارها . إن نشوتبا تبرد القلب » وسعادة الصا تقل تفر الحسد 
وان رغم أنفه » وتقلب حسرة الشیوخ رضا وذ کریات وأخلاما . ٠‏ وعرات 
یم وأنا أتوقع أن | راهاء ا رأيت کیرات غیرهاء مستندة عل فراع عزوسيا 
فى ثوب أبيض » له ذيل طویل طويل . انتظرت ظهور هذه الصورة آیماً بعد 
أيام ولكن سدى . . - وظلت نظرتها تثب من وراء الالواح الرجاجية' و مختلط 
ركاه ريد أن تنبت ب نسان من الناس . 

ثم اختمت ختفت . وكرت الأسابيع والشهور » ذإذا لى أجدها من محدید ر ار 
مرح ! ولکن ما هذا ۴ خلت خارها هبدا ها شمر آسود حم ى أجل زبنة . 
وارتدت ثوب وسطا بين ثياب السهرة وثياب النهار » حول عنقها عقد تعمد 
الصوعر أن بظلل واسطته للا تتبينها العين » بل تتدارك أنها ثاوية بين ندیه . 
و سلتصر بأذنها قرط على شکل زهرة . ااال اب الصرفت 
عنهم قلیلا » فعى تريد ولا تريد أن تقع العين على المین وکناها آخنها الى مالت 
بها قليلا حونا کا نها تريد هذه المرة أرت تسمع ما نقوله عنها » قد لوحتها 
الفا نقد كنا ق ماب السیت رار النك دای كنت کر 
الشاءلىء ثم عدت إلى القاهرة » تطلعت إلى الصورة من المین ومن الیسار لعلنى 
آظفر . ماذا دهالگ ۶ و ۸ تشيحين بوحهك 7 

قبتت الصورة مکانها رمناً طوبلا » من حوطا جيرانها وعم المارة وموکب 
الحياة تور ویدور كأنه رحی طاحون . 

وتتالعت الفصول . . 

استدارت وارندت ثوب سپرة يكشف عن واسطة العقد ومثواها مما . 
وترکت شعرها بنسدل على كتفيها وواجهتنا من جديد بنظرة فيا حد واعتداد 
وكبرياء وتعوخ . العین مزجحه بالکحل » والهشمة و 
وكانها ندبة . : . لما راتما تلك الرة أدركت الشعور الذى انتانی حين لقيتها 
اول ما لقیها . يا شه لهذا القم ولتلك الثنايا - ٠:‏ فم واسع عريض » كأنه بب هة 
بر جور . ل ا IM‏ ل 
عليه هذا ا ا 
بها عاماً . شهوة عار مة حاعة » مقبدة باغلال ار كرت . لقد شعر حسدی <حين 
لقيتها أول عرة بذلك الاحساس الذی كان يعتريى وأنا صی » عند ما کنت آم 


0 


۷۹ 


مر 

عل بعض رة فا لمر بائعات اطوی بعرضن ]جسادهن الناس ‏ كدت آعزق + 
یدفعنی الشوق » ورغبة الافضاء » والغوص فى 4 الياة » و تصدی دمامة الساد 
ببخرها ونتتبا وقروحها ا ٠‏ قح بغر 

فى النفش اتعترازها » وهب علا منه ريح حارة کالسموم . عندئذ عزمت على 
آلفرار منها » ومرها وعل أن لا أعود إليها . 

2 

ومرت آام فى أثرها أيام ۰۰۰ لقيت صديق شوكت مصادثة على قهوة ی 
شارع ماد الدين » وأمامه حبات قليلة من الفستق » هی کل ماكسبه بثلاثين 
قرشا دفعها فى مراهنة بانع صعیدی مكار ٠‏ وقال لى : 

انى لا آخسر إلا ٍذا كنت مضطرب الاعصاب » ولا تأس عل وی 
کثبت منه عرة اقة كاملة فرش واحد . قد اثنتين ثنتين » ودع ل اثنتين » وأرجوك 
ألا تلح على أن أسير معك فلست الليلة خالى البال . لقد کنت ‏ کذب عليك » 
وإق أخبرك الان أننى عدت إليها . أيكون القبح سحره أيضاً لآنه يجعلنا ‏ 
إذا.ما انقضی أ كثر قدرة على تذوق المال ‏ أم لسل القبح هو ميدأ 
اتمه الى فرش عا أن ترق منه ے يعمجهودها - قليلا قليلا حتى تدرك 
ال . فسحر القبج نوع من المنين إلى الماضى . ولتکن حالى مع هذه الفتاة 
٠‏ على خلاف ذلك ٠‏ قلا يهمنى وجهها » إن الذی يعنينى هو روحها . نها لا تزال 
عكاتها » تمر أمامها هذه الموع الخفيرة ولیس فيها قلب واحد فهم لاما 
ورق ها . إتى المس عذابها و ليَاليها الساهرة » وابتساماتها التكلفة تتظاعر 
و . هى يد ممدودة لاجد من يمد طا يداً . صدقی . 
نی اجر > عليها فأجد تور عينيها نطنى” يوم بعد يوم کاحتضار! المشكاة . ستتول 
إن السور تشحب عادة من طول تعرضها لاشعة الشمس » ولكن اذهب 
پننسك وشاهدها جدها وحدها دون بقية الصور قد خينت عليها طلال 
كالعتكبوت » بل أكد المح على وجبها خطين متعارضي نكا:بما لطمتان » أو 
علامة الا لغاء على مسألة مغاوظة . . . ستقول أيضا إن هذا من أثر تثى ورق 
الصورة لقدم عهده بالمعرض ما ثق أن قلى صادق فى شعوازه ۰ بل آنی 
کد أجزم باقترابها من كارثة نازلة . ولو ذهبت إلى رجال الارسعاف وقلت 


صورة 


: د اسرعوا !علوا أذركوا فتاة دممها خطر شدید » فقد أصيب قلبها مرح 
بليغ وتوشك أن تتحطم » فعسا كم تنقذونها کا تنق.ذون غيرها » لسخروا 
متى وعدولی خبولا . . . وانصرفوا عنى أنا أيضاً فليس الخبل عندم دواء ٠‏ 

وکانت قصة رهان صديق قد ذاعت » فتألب علينا بائعو السميذ والفستق 
واليانصيب وماسحو الأحذية والشحاذون فانقطع الحديث ٠‏ 


* 


وذات ليله من 0 المادى عدت؛ال دارئ معاخرا » قوحدت 
« شوكت » بالباب پنتظرنی » لابه للبرد ولا لامطر . وم يكد برای حتی صر 
ی" قائلا : 

- أبنكنت ۶ لقد محشت عنك طویلا . |ٍنی أريدك معی هذه اللياة - 

هو ور ء لسانه ثقیل » وعیناه مرتان . 

سح لقف رأيتها اليوم فى ذهابى إلى القهوة » وأقسم لك أن نظرتها أصبحت 
6ك وارتسم فيا الغل والغيظ والقنوط والالم 

. . تتلفت إلى المارة » e‏ بنظرة E‏ سیخ 
فص ل ا 
شفتيها وبد! على خديم! غضون عميقة . . ثم عدت بعد ساعتين فألفيت أمام 
رش اما شدي » اجاح مدع مت وتو موف عت انا نی 
الوحل . . : يحنت بونها عن صورتها فلم أجد ٠ ٠‏ قال لى باتع جرائد إنه حع 
ا و ول اند اما . وقالوا لعله 
جندی عربید قذفه بزجاجة خر . ولکن هذا کلام لا يدخل عقل ۰۰۰ إن 
هاتماً تف بی أن هذه الفتاة قد انتبت . . . سقطت أو انتحرت . وأن قليها 
قد حطم أغلاله واتفجر . 


بي مقى 


امه 


تمثال الكاتب الصر ی 


اتخذت دار « الكاتب المصرى » لنفسها ومجلتها شعاراً » هو صورة ذلك 
الثثال المشهور الذى يعتبر من روائع الفن المصرى القديم » ومن أفضل يدائعه 
وآناته » کا انه شعار پرتبط بصمم القومية المصرية العريقة + التى يسعى قادة 
النتانه جاهلین ال احیاما» و ای اذکاء الشعور بها . ل مذاكان من حق القاری* 
أن يتقف عل بعض المعلومات الوجيزة عن هذا الشعار الوفق الختار . 


ع # 


ف س ۱۸ وق أناء تام ات کی الرحوم ماري ها لتيب 
عن الآثار فى أرض صقارة » قبيل الكشف عن مدافن العجول -- أو السرابيوم » 
عثر على مال الكاتب الصری فى مقبرة رجل امه نحم سبکا» وهو اجا 
كبار موظن الدولة القديمة » من أواخر عهد الاسرة الخامسة الفرعونية . وعلى 
هذا يمكن رجع ناريخ صنع تمثال السكاتب إلى حوالى سنة ۲۵۰۰ قبل الميلاد . 

والنثال محفوظ الان فى متحف اللوثر فى باريس . وهو مثار إتجاب کل 
من راه أو تفرس فيه » سواء ف معانه » أو ف عدن ضوره الذالعة الانتشار . 

وذلك لانه عثل کاتباً مصريًا قدا جلس عل الارض متریعاً » وقد لسط نی 
حجره ملفاً من ورق البردی » عسکه ویسنده بيسراه ء أما عينه فتناولت 5 
القصب واضعة ياه ى مکانه العهود عل الصحيفة البسوطة آمامه . وکان ال جل 


عل أم استعداد للكتابة » أو وصل ما انقطع أداؤه مر نی عمله فى التحریر 


على مر العضور ٠‏ 

ولعل أول ما يسترعى النظر جلة فيه » هو هذه اللسة الشرقية الى تر“ 
بالحياة » ثم هذه النظرة الیقنلی الى تفرض بالارض والانتباه لآداء الواجب 
الفروض » فى رضا وحسن قبول . 
۸۲ 


مئال الكاتب الصری 


أما التفاصيل فتبين أن القثال صنع من المجر الیری الملون باللون الاجر 
الدا کن » وهو ذلك اللون التقليدى الذى اتخذه الفنان المصرى القديم للدلالة 
على أجساد الرجال . 

الرأس راسخ مرتفع إلى أعل » يوعز بالثقة بالنفس فى غير ما زهو ولاخيلاء . 

أما الوجه فيكاد یکون مريعاً » ويدل فى مموعه على أن صاحبه لم يكن على 
حظ من الملاحة كبير . إلا أن مهارة الفنان وأمانته فى تصوير تقاطيع الوجه 
وتعبيرات ملامحه قد اضفت عليه غير قليل من جال السماحة وقوة الفتوة » 


OA 


تال الكاتب الصری 


يضاف إلى جال الاداء والتعبیر . فالمینان كبيرتان متسعتان » تشعان بفيض 
من بریق الفطنة والذكاء الوهوب » کا تدلان على هناءة الياة النابضة بالعافية 
والنشاط الطروب . ويعلوها حاجبان رقیقان مفترقان . أما الفم فتسع » حده 
شفتان رقيقتان » عليهما مسحة من بسمة » هى عادة دلالة الحذر الآريب . 0 
كان شکل الا نف عاديا » فان عظام الصدغين والحدين تبرز واحة العالم» لثدل 
على أن الكاتب كان فى آخر الشباب ۰ آما الجبهة فضيقة 5 إلا أنها محة » تخلو 
من قطوب المهامة والعبوس ٠‏ ويعلوها شعر كث قصير . وقد تلفت الاذنان 
النظر » لانبما كبيرنان عیکتان» تقیلتا النظر فى بروزها من جانی الرأس . 

آما سائر الاعضاء فهی آیضاً صادقة التعبين» مليئة بالمعاتى ۰ فتفاصیل کل 
منها تتفق مع قواعد التشریخ . والعضلات فى جلتها » وخصوصاً عند الصدر » 
قد اكتتزت وترهات قليلا » لتنسجم مع سن الرجل التوسط العمر » أو الذى 
جاوز سن الشباب بقليل » والذى یازمه عمله الكتانى بالجاوس والاستقرار 
الطويل » ولا يسمح له هذا العمل بالحركة أو الرياضة إلا فى المادر » ولوقت 
قصير . . غير أنه يلاحظ على اليدين أنهما معروقتان » تتجلى فما بعض الخشونة » 
کا أن اصالمهما عل شىء من الطول غير معتاد . 

"ولقد كت ا بعهارة فائقة » تذل عل أن الفنان آراد أن يبرز فهمه 
الدقيق لتصوير حركة الاعط 

ؤواضح أن الفنان قد أخش كل نا الجسم ا ألخضع تقاطيع الوجه ب 
لمع روح سائد فها چیما »هی روح الانتباه امنتسظر الصبور . 

ولذلك إذا لوحظ مغلا على عضلات الذراعين والمنع والكتفين ]. ا 
شبه استرخاء يقظ » فإنه من اليسير أيضاً أن 'يلاحظ أنبا على أتم استعداد 
لاستئناف العمل فى الظرف الرتقب : 

والواقع ات ما يوحيه عثال الاب الممرى جلة وتفصيلا من صدق 
التعبیر > ودقة الذوق > وقوة اس ورفاهته » وجال الرضا بأداء لواجب 
الطاوب» جدير بأن عحو عن الفن المصرى القديم تاك الوصمة الذائعة ظلما » 
وصمة الصلابة واطود. ۰ 

E e 
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شهربة السياسة الدولية 


عند المعقبين الدوربين على الحوادث الجارية أن الشبر النقفى قد برزت خلاله فى ميدان 
السياسة الدولية قيامة أذربيجان بذك لاجل تیویتها مساعى المكومة الايرانية لدى 
حكومات الانحاد السوفیق والولايات التحدة و بريتا نيا العظمى. و تبودلت بشانها وبشأن الملاء 
عن الاراضی الابرانية كلها م ذکرات بين الدول العظمى الثلاث » کا برز الاتفاق الفر نسی 
البريتاتى على للوقف من سوريا ولبنان وسائر بلاد الشرق الادنى » وتجلى ا تعقاد مؤتمر وزراء 
الخارجية الثلانة فى موسكو يحاولون فيه التقريب بين وجات النظر قبل اجتاع هيئة الامم 
التحدة الجديدة . 

وعند الباحثين والؤرخين ۰ السياسيين متهم والاجتاعيين » أن تلك الموادث الى برزت 
خلال العبر النقفی !ما هى فى الواقع العلمى « تبلور » لنزاع كن بعش الوقت واستبان بعش 
الوقت الا خر ؛ وتلاقت عناصره حيناً وتنائرت أحياناً . منطوية على آراء جديدة وأخرى 
قديعة » تتلاطم حوها التيارات الحافظة والمرة والتقدمية » يحظى بعضها آونة بالفوز ويبوء 
بعضها 1ن بالاخناق . 

وعندى أن ما يشهده العالم الدولى منذ وقفت رحى الحرب العالية الثانية ‏ ون سكن 
مصادمات متفرعة عتها لا تزال قائمة فى أكثر من ركن ‏ انما ينطوى عل ما بلفه تطور 
النذاع بين تیاری التقدم والرجعية خلال الستوات الشلائین الآخيرّة ۰ وقد بدأ هذا التزاع 
بالثورة الروسية « البلشقية » تدعو إلى « الثورة العالمية » فى وجه الرأسمالية المتحكة فى 
الافراد الستعئرة الشموب ۰ فتألبت علما قوات الرأسمالية نى کل مكان ووقفت مها موقف 
الخاصرة والتحثر للغرو » بل أقدمت على الاعتداء علها واتتزاع بعش الاقالیم منها .: وباءت 
الدعوة إلى« الثورة الماللة » بالاخناق » وتال داعيتها « تروتسى » ما ناله من إتصاء » 
واستحالت النظرية الروسية إلى المد من « دوليتها » ؛ ووجهت المهود إلى الاستعداد 
لدفاع عن النفس وقد أصبح توما أن یر التنافس الرآسمال حر با عالمية اة تکون أراضى 
الاحاد السوفيق ميداناً من ميادينها . ووقت المرب الع كانت روسيا تنتظرها وأبلى فيا 
الیش الاجر آحسن البلاء آملا أن بقع عن طريق | نتصاراته ما كانت نظرية الثورة الآوربية 
نوق إلى تحتيقه فى العالم من طم نبنة وإخاء عن طريق ما كانت تدعو إليه من « ثورة عالية »: 
لكن الد بلوماتية السوقيتية مافتئت ۰ مند دخل الامحاد السوقيت الحرب إلى جانب « اللفاء ۾ 
تلمس عند حلفائها من خبيعات الامور ومن صريح الامجاهات ما ملاها إساءة ظن احتاطت 
لها بكثير س ريما تام التلو کمن انو 

وكانت ضرووّات المرب تقفى على الفرقاء جيما بالكظر والسايرة . فلما وقفت المرب فى 

۸۵ 


شهرية السياسة الدولية 


أورباء وأنبيت المرب مع الابان بعيد استعال الامریکیین لتنبلتهم الذرية » تسکشفت 
الامور وید الصببح » فز جر الكاظمون وضج السابرون وتصلب السايرون . وكانت الولايات 
للححدة وکانت بریتا نبا العظمى تعلمان قبل آجاء ارب من أ القتبة الذرية ما تتا 

فتنمرما للاتحاد السوفیی ق موغر سان فر نسسکو ما استطاعتا » وخضعتا لبعش وجهات 
نظره م تين - لن المرب کات لا تزال قاعة ومیادیها لا تزال متضامنة س مين 
فسا باتهاز الما ا یس رو 

رتم النصر وعقد مو عر تنظے * جرت بوتسدام » وتم الاتفاق فيه عل مییادی؟ 
جوهرية تستند إلا الاجاعات التالية »م تبعه اجتماع وزراء اغارجیات اس فأ 
الامجلیز و الام‌یکان والفر نسيون یتتکرون فيه لتلك البادی" الجوهرية ويصوروت الاتحاد 
السوفی على أنه هو اراجم فى ارتباطاته » فسادت إساءة الظن وباء الاجتاع بالاخناق 
وراح السوفتيون إلى موسکو يتبعون کاظین الثیظ » وراح الا مجلوسکسو نیون م تممول فى 
وعلنون اتناتهم على التهديد آنا لیم الذرية » وراح الرفیق مولو وف يشير ق خطاب عبد 
الثورة N‏ قنابل ذرية و « اشياء آخری > كذلك - 

تم اتتقل الیدان من الثراشق الباشر إلى التنايذ غير الباشر . فأخد ألا جلو سکسونیون 
یذ کرون البلقان وما يتوم فيه من 19 يعترفوا با ء وید كرون تركيا 
ويلوحون ها يدهم ها فى موتدها من مشكلة الضايق. كا أخنات اتجلترا تسمی إلى فرنا 
تحاول تمويد التاریق معها لنقد اتفاق يحقق فكرة « الكتلة الفرية » الى احتجت علها 
روسيا » واتهت فى سيل هذا المهيد إلى عقد الاتفاق الخاص بسوریا ولبتان والذى اتسعت 
دائرته حتى ثبلت العراق ومصر ونلسطيت وشرق الأردن والعرية السمودية > وهی الكتلة 
التى تنظر لها روسيا على أن الترا إا قد شجعت على « تجعها » لكون رتعة تتجه منها 
عند الاقتضاء صوب روسيا . 

ونا اامور تسیر على هذا التوال إذا بالهعوب الضنوط غلب ) والشتركة فى اس مع 
أهالى جهوریات ومناطق ومرا کز دا فى الاحاد السوفيق تاب على الدول التابمة ها أو 
جنر للتألب . وکانت أذر بيجان أول الاقالم الت تألبت على ایران » وکان الا کراد فى إيران 
وق تركيا وق العراق » وكان الآرمن فى 5 3 00 فى العرق وف 00 من التحتزين 
لب » وصورت الأوساط الاتجاوسكسوئية تألب للتألبين و حفر المتحفزين على أنهما من فمل 
السوذتبين ودسائهم . فأبرز هذا التصویر ق نظر الدول المنيرة على الاقل الوتف العالمى 
على أله تأیید من جاب آلاحاد السوفيق طرکات التحرر القوعى عند الشعوب الناوبة على 
أمرها ؛ وعلىأنه تدخل منجانب دول الارب لتسيير شؤون البلقان والشرق الادنی على هوى 
ارأسالیت لاوفق رغبات الآهلين . 

وق هذا الو تمع وزراء الحارجية الثلاثة فى موسكو » ويضاعفه مالا تا الصحف 
السوقتية تتعره هذه الآيام الآخيرة من تردید لنغات القتال الدائر فى ايندو تيسيا والهند الصينية 
بين الأهلين وجبوش « اللفاء » » ومطالبة المند ومصر وسوريا ولبنان يجلاء الیوش 
الاتجايزية والغر نسية و الم يكية عنبا » ومطالبة فلسعاین بالاستقلال » وحق سائر ااستعمرات 
بتظام « الوصاية » تمشباف سبيل الاستقلال » وضرورة إقامة هذا النظام على قواعد دولة 
خرة خيحة . 


كمه 


شهرية السباسة الدولية 


وف الوقت عيئه لايزال التاويح بأسرار التنبلة الذرية وما قد يكون لدى روسيا من أسلحة 
اء ولا يزالالتهديد بتعدیل نصوص ميثاق الامم المتحدة فيا بتصل بق الرفض والاعتراض» 
لايزالان مستمرين من لاحية الامجلوسکسو نين » کا لا تزال مستمرة من ناحية السوفيتيين 
للطالبة بتصيب من حرية البحار لا فى الدردنیل والبوسنور وحدها بل فى قناة النويس 
اقا وا المعابر فى العالم . 

وإذنك سواء [أزادة ال بلوماتيات أم لم ترد فان الوضع الذی بتجلى خلال الوادث 
الدولية الجارية فى هذا الشهر المنتفى إتما هو وضع التقابل بين الوقف السوفیی والوقف 
الاتجاوسكسونى » يظهر الأول يمظهر الاستناد إلى فكرة التحرير نذوتها الجاعات التتدمية 
الواعية » ويظهر الثاتى بمظهر الاستناد إلى فكرة السيطرة عتتها الشغوب المشاهدة ومخشاها 
الدول الصنيرة الق تنار على استقلانها وسیادتبا 

وق هذا الجو ينتظر العالم انعتاد الجميّة العامة لهيئة الام التحدة فى العاشر من هذا 
الشهر البهدی". و يدول القائلون إن استقبال هذا الانعقاد بالتفاؤل او بالتشاؤم معلق فى كثير 
على ما سينبعث من اجتاع موسكو من روح . 


رد هدمی 
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العباسة مسرحية شعرية تأليف عزيز یاه 


هذه مسرحية الؤلف الثانية . وقد اختلف استتبافا من الملتین والنتاد عن استقبال 
سابقتها « قيس ولب » . . . قوبلت الآولى بالترحيب الخالس والثناء الطلق ؛ بنا اختلفت 
الا راء ق استقبال الثانية » وتس‌ضت للنقد » الذى باغ مضه حد العنف والهجوم م 

وهذه ظاهرة طيبة ذات متزی قى للأأدب والنؤلف جیبا . وأقل ما تدل عليه أن عنضر 
الجاملة لم يعد هو الذى يقرر مصاير الامور فى الادب وأتول ل الجاملة » دون أن 
أنتقض من قيمة « قيس ولبق » الى كان لى أن بالذات موقف قوی فى تقريرها ورأی اطع 
فى تفوق مستواها الف والادبی بالقياس إلى كل ما تحويه النة المر بية من نظائرها ۰ ولك 
أقول « الجاملة » لان العمل الف الواحد الذى يجوز رضاء الجيع م بدا فى استقيال 
« قيس ولب » س غير موجود ! 

وهناك دلالة آخری هذا النقد الذی تواجهه « المباسة » وهی أن عزيز أياظة لم يمد ضينا 
على مائدة الادب » يقسح له أسحاب الأدية وبتون فى وجهه و یبشون ا ینم للضيفان ؟ إا 
هو اليوم من أسحاب الأدية » يأخد مكانه بينهم باستحقاقه وجهده » وعليه أن يشق طريقه 
ويحتيل صدمات الزحام ! والذى لاغك فيه أنه قادر على الصدام فى الزحام ! 


تدور المسرحية على « تتكبة البرامكة »هذه التكبة التى طالا هزت مشاعر الشعراء فى 
حيئها ويعده يمر ات السنين » حى لقد كان بمش الشعراء يعرض نفسه للنوت ف أيام بى الاس 
لبطوف خنية بتبور البرامكة منشداً مارم ا ورد فى مش الاخبار - 

ليس میب إذن أن تمود هذه للأساة قتحرك شاعرا عاطفيا مسل جزیز أباظة فى القرن 
الشرين ! 

وللمأساة جانها التاريخى الزاجح'ء وجانها الاسطورى الذى يساحب عادة مشل هذه 
لا سى . والذين تتبعوا عزيز أياظة فى « آنات حائرة » وق قيس وابتى » وعرفوا منبما لون 
اجه ۱ يكونوا ليشكوا فى أى الما بين يختار لتم على آساسه روايته . 
ومع هذا فان اللؤلف حين أقام روايته على الا نب الآسطورى الستند على « خراقة زواج 
المباسة الصوری وقتوى أبى بوسف بحل النظر وخده تمكيناً للرشيد من أن يجمع یبا وبين 
جعفر فى مجلسه ! » لم ينقل الجا التاريخى للدأساة وهو خوف الرشيد من طموح البرامكة 
إلى الخلافة أو تسليمها للطالبيين منافی المباسيين ‏ ويخاصة بعد موقف جعفر البرمى من يحي 
الطالبى ‏ وغيرته من البرامكة الذين أسلمهم مقاليد الامور ف الخلافة » فعلوا حتى على الحلينة » 

. وانصرف لبم الشمراء والقصاد بالآماديح وللطالب - 


شهرية السرح 


ولكن التتبع لارو ای يلمح ميلا ظاهراً إلى ترجيح المؤلف للجاتب الاول و اتکائه 

غليه ف بثاء الل 1 

واليس لاحد أن .على على الؤلف اجاها معينا : إلى التاریخ الراج جح أو الاسطورة الشائمة » 
أو إلى للزج ينميا ميا معادلا ٠. EES‏ فالعمل الفتی ی ا 
مالنا هو أن نسأل فى النهاية : أوفق أم لم وفق من الناحئة الفتية البحتة ؟ وهل أضاف روة 
فنية أو ننسية إلى الروابة خالفة التارع؟ .. 0 

ولقد لفتت نناری تلك البدغة الثالية فى تقديس الماخى + الى تقو : إن فى إقامة المسرحية 
على آساس هده الأسطورة الشائعة 5ه E‏ ية ! 

وفت الذين قاوا .هذا التول » أن نلك الاسلورة ليست من سنم « عزيز آباظة ‏ فهو ل 
ببتدعها ابتداعا » إا هى رو ابة وعاها التاریخ محقتا آوغیرحتتی: وحاشت بعد المأساة إلىاليوم . 
قاذا جبح مولف إلى استخدامپا فى عمل فی ی محقيق تاريخى ‏ فانه لا يكون قد 
حنم NE RAGS‏ تنتلها إلى الستوی الف ! 

والذين ستعظون أن يحون حعفر عهده مع الرشید وآن يطيع افوی مع العياسة 
ویستمون عل الباسة سے عة آنبا امبء ها س آن تضعف فتستم ۰۰ . مولاء 
]ما يقدسون غير مقدس ۰ فوق إغفاهم لنو ازع البعرية الية الى هی قوام المياة وتوام 
الفن أيضا . 

على أن الراجح تاریخیا أن المباسة کا ختها علية ات المهدى لم تسكن فوق مستوى الشهات 
د اا ولكننا فى الدائرة الاخبارية الشاشة تذكر هذا ومناك 
رواية تقول : : إنهكانت عفر « تهرمانة » تزين له الجوارى والنساء » وتقدمين ن إليه فى لياليه 
الجا ء وان اة كانت موفة در وهر ای عا ا مم آخبا هرون سس 
TT‏ بیج ولاف رواد ما ره و ریت ال باه 
آن تقدمپا الیه ق الب دون تعریف . ٠‏ وکان هذا» فلا کشنت له عن عخميتها بسد ء 
تماظه الاس وتوتم الغر 1 

قير عر, اه ان بوهر آن تم روايته على مثل هذا الاتجاه ‏ دون أن یلومه 
آحد س وکان يجد فى نزوات الوجد الجامخ » واندفعات اوی الا" ثم الا ضیعا لتصوير 
ان البشرية - ق الخد جوانپا ‏ ولتوار الاب الداع كدف من الحضارة الباسیة 
س وهو موجود بلاعراء مم جوانها الاخری سا مد مجالا لتصوير الدسائس تلد حول 


البرامكة من اجات والوغوری ‏ وتثير انفصالات التقمة وأحاسيس العرف فى نقس 


E 
ولكن عزيز أباظة پفعار ته العايبة » و بطهارة ضميره و نقاو ته » ثم بتجر بته العاثاية المقدة ۽‎ 
لا ينح إلى استلهام مثل هذا الاب فى حياة الناس ء فهو موكل بالحديث عن المواطلف‎ 
الزوجبة ورفها إلى مستوی الطهارة التدسة من جهة ء و إلى مستوی الاحساس الف من جهة‎ 
أخرى .ولا كانت المياة الزوجية بحم هدونها وتلاها قد لا يجد الفن فيا من الوهج‎ 
2 والحرارة ما يجماها تدخل دائريه » فقد‎ 

ونث فها من الرارة ما يرضنها إلى المستوى الف فى أعماله كلها » سواء فى ذلك 
هقی له ار E‏ تامهم هد . وها اختار أسطورة الزواج 
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شمرية السرح 


الدورى س وما فيه من تطاع وحرمان ‏ ليوقع عليا أعذب آنامه وأحرما ٠‏ ليقع 
يتات الب الروجی إلى مستوى نات الب العذرى فى جيع العصور . 

وها قد رأينا آنه لم يكن مناك جرج عفر ولا للمباسةء بل كان هناك تطهير لها إذا تحن 
واع‌نا بمش الروايات الق تعبا الاخبار ٠‏ 1 

أما شخمية ارعید فأنا آلاحظ آنبا بدت ق الرواية آستر عا هی فلا ء بل لت بدك 
زرية فى بعش الواتف ۰ ولكق لا أذهب فى هذا مذهب الذين یتدسون الرشید وینظرون 
إليه پمدسة الاساطیر الکيرة ! 

و الواتمأ تا خاط فى تسو رابت عظلمة عید ار شیدو ار شید نفسه ووهذا هو العالتاریشی.:۰ 
مهد الرشيد كان عظيا بالغمل س وان ۸ بلغ إلى الستوی الاسطوری الذى یمیش فى بعش 
اوذمان ‏ ولكن الرشيد نفسه لم يكن فى عظة عیده . ذلك أنه كان وار المظمة الق 

أسما التدور ودعیا الهدی » فكان نصيبه هو نميب الوارث لرصيد ضح 6 قد وتاه 
ولكن عمد فيه حدود ! وهو على أى حال لا بياغ عظبة المنصور البترية فى بناء الدولة » 
ولا عظبة الأمون الفنكرية فى بناء الحضارة المقلية . 

والذى يؤخد من وفانه صغيرا فى حو الخامسة والآربمين ومن تصرفان هکذاك » أنه كان 
عمي الزاج » سريع الانقعال » كثير التقاب من طرف إلى طرف ف الشاعر الانسانية و 
منرت ق التاع » مقرطاً فى الشهوات س على ما كان ينتابه من وبات الزهد وأ تفعالات البادة + 
فتلك جة هذا الراج التتلب س وکان لهذا كله أثره فى معاجاة المنية له فى شر خ الشپاب ۰ 


والات نمود ال السؤال الذى آرجآنا الاجابة عنه » قال : أوفق الولف آم لم ونق 
من الناحية الفنية البحتة » وزاد فى الثروة الفنية والنفسية بمخالفة التاريخ أم لم بزد ؟ 

والاجابة على هذا تتتفى أن نوتم حوله بضمة تتاسیم قبل أن ندخل فى الم ! 

إذا كان العمل الف غير مطالب عوافتة الحوادث التاريخية الجرئية»ء فانه مطاب بصحة 
تصوبر الو التاريخى العام . وقد كانت الفرصة ساتحة للمؤلفث ليصور عهد الرشيد كله فى 
ضوء تكبة البرامكة . ولكنه ضيق الدائرة فکاد يحصرها فى قصر الرشيد وى دسائس 
التطر حول البرامكة ومكايد نسائه وتورة بنداد » وعلى الحامش تورة مصر وانورة الشام » 
و الق ألم بها الؤلف فى الطريق ۰ : 

ولقد كانت حياة النصر وحياة الرشيد تسه آوسم من أن تحضر فى هذا احیط الشیق . 
كانت هناك غزوات الروم وهى ال أتفق فبا الرشيد سنوات من حياته » وكانت هناك 
حجانه المتوالية الى كانت سئواته دولة بينها وبين النزوات. ولاحدى هذه المجاتعلاقة بجمفر 
فقد سبقت النكبة وكان غر فبا مكان ملحوظ س وهذه وتلك لم يبد لها ظل فى الرواية 
ها س وكانت هناك حضارة العصر المادبة و الروحية والفنية بشق مظاهرها وملايساتها ‏ 
وهذه وردت ف الروابة إشارات سا ء ولكنها إشارات لنظية فى معرض تفاخر الرشيد 
أو الثناء على البرامكة » وكان يمكن إبرازها فى ملایسات أظهر وآقوی من الکلات البردة ٠‏ 
وایراز إشماعانها ف جو ارواءة كله لاشعار النظارة محقيقة عظمة المصر » وهو عصر 
الامباطوربة الاسلامية فى آزهی أيامها ٠‏ 
, ولت أنى س بطبيعة الحال س أن تستجیل الرواية دراسة مطولة لعضر الرشيد س 
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ويخاصة أن اجا « الباسة » جحد من ع الما س ولك كنت أود أن یتسم یدبا إلى 
امد الذى يسح لشخصياتها الاساسية بأن تضطرب فى یط متاسب ها ولعصر الذى عاشت 
قبه » وأن تبدو جيع جوانها الانانية أو أ كير عدد منها فى هذا الحيط الشییح . 

فاذا تحن تجاوزنا عن هذا و نطرا إلى الروابة فى محيداها:الحدود الذى أراده ها الؤلف 
قانئا نطالع التوفيق المعجب فى حركة الزواية » وق إدارة الموادث » وق رسم السضیات ؛ 
وق الخصائس الفتية المسرحية » وف الاداء الاد . ۰ كلها جيماآ : وإن كانت لنا بمش 
للا خت على الفصل الرا بع وعلى بعش الفصول الاخری . 

للنؤلف حاسة فنية مسرحية لا شك فيا ۰ تتبدى بوضوح فى توزیم الوادث 
و الا نقعالات و الرکات فى رقمة الرواية توزيعاً تبدو فيه اميوبة والتداسق اللذان لا يتوافران 
إلا لاحاب هذه الحاسة الموهوبة . وان كانت هذه الماسة تخون صاحها فى القصل ار ایع 
وتفتر قیلاق الفصل الأول » ولكن إلى حد لا یژتر فى هذه السفة البارزة الطردة . 
( ويضيق القام عن شرب الامثلة المفصلة ) 

وللمؤلف فطرة سليمة فق رمم الشخصيات وبت المياة فبا ۰ اليا الطبيمية اة » 
خميم شخصیانه حية تتصرف تصرف الاح فى مجريات طبيمية لاسلوك بلا تکلف ولا تسمل 
الحادنة أو لانقمال » ولكل منبا مبررات طبيعية لسلوکها وأسباب قورة لامجاه حياتنا . 

فالساسة هى ال رأة الحبة والزوج احرومة » والام ال اة » وهى تمار ع فى هذا كله 
امرأة آخزی ليست دوافمها بأقل أصالة عن هذه الدوافم ۰ تصار ع« زييدة > الرأة او 
واللكة صاحبة التاج وأم ول العهد » وهى تنفس على المباشة سياسا وجالها وآتارتبا عند 
ار شید ء وتخشى على تاج الحلافة » و تنافح عن ولى المهد اها الحبيبٍ ! 

وجمفر هو الشاب الذى تدين له الدتيا فى هذا الوقت فيزهى بالشباب والجد » وهو الزوج 


الحب الحروم من حبه لسبب لا يرتضيه » فهو سابل الا كاسرة الذى يجد تقسه س مغ کل 
آجاده س ينيز بالحجنة ونوعم يعدم الكناءة للا ميرة الماتية » فرج فى نفسه و نود ضع 
رواسا واشتالاتا ‏ 

والرشيد هو الخاينة الذى جى على العرش واللافة » و الذى يطمن فى ترفمه الهائمى من 
رفيق شبابه وصباه » مع ما هو وأتع فيه من اي الروجة النتور » ودسائی الماقدن 
والو ورن » وهی ليست كذبا كلها ٠‏ مغر ق ورة من ورانه يشير إلى خراسان وجنودها 
ويقرر أن ليس الاك والخلافة عليه منیمین 1 / 

ويحي بن خالد هو الشيخ الجرب الفعان الحنك » بری بفطنته وير بته تلك البوادو 
البعيدة الى لازیراها جعفر فى اندفاعه وفتوته » وفتنته بالجد والشباب » و ورته فى فورة الب 
والاعتزاز ٠‏ 

وهرمة بن أعين هو التائد العربى الافر الذى لايجد له مكانا فى الدولة البرمكية , نلاب 
أن يشترك فى الؤامية الواسعة النطاق . ۰ . وَكذلك بقية الشخصيات الثانوية . 

وهكذا جد کل شخصية » طبيعية فى مواتنها ۰ طبيعية فق اتجاهاتها ۰ ونلس البررات 
الواضمة لسلو ككل منها فى ۱ ولاننى س فى هذه للناسية ‏ أن للح من وراء هذه 
للبررات طبيعة عزيز أباظة الطيبة السمحة الودود ! 

وباتجاب كبير نلحظ ذلك الصر اع الدائم بين المرأتين الاساسيتين فى ارواية : الباسة 
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وز بيدة . فهو صراع جمعت له کل أسبا به الطبيعية کا أسافنا . وهو س بعد هداس صراع 
امین خاصة لا مطلی صراع : فيه طرائق الانی فى البكة و المركة والمؤثرات و الدوافع . 
وعلیه طابع الصراع الانثوى للمیز » وهو بروز المكايدات الصغيرة المازلة فى زحة الصراع 
الشخم وق حرارة الب الرصين . فز ييدة اللكة الحصيفة العظيمة لا تترقم عن دقع سكينة 
بت ال بيع إلى تمز العباسة فى رجاها جعفر من التاحية الانئوية فاذا هى تعرض يذكر الجوارى 
اللوانى أحضرهن معه من غزوته المظفرة ! ولكن علية آخت العباسة ترد التمزة تقس 
ألطر یقة 
لها هدبة الوزير 2 مرفوعة للعاهل الكبير 
إن القيان زيئة القصور ! 


ومثل هذه اللغتا تكثيرة ‏ وهی تدل على براعة نفسية كالبراعة المسرحية الفنية ! 

ما القمة قببلتها الؤلف فى میدانه الاصيل ۰ حينا يمور وازع جنر الزوج احروم 
وعواطف العباسة الزوجة الوالهة . بلغ هنا قته الفتية وقته العاطفية وقته الادية جيماً » 
ويصل إلى درجة الروعة فى نباية الفصل الثالث على ما تفرق من روائع فى بقية الفصول ۰ 
ذلك حين يضطران س وها الزوحان ‏ أن يتزع منهما اهما ويذهب عنما بعيداً خيفة 
أن يكون وجوده وانقضاح صلتهما الحقيقية سلاحاً فى أيدى لت مين ! 

حيتقد تنفجر العباسة فى نشيد دام راثم أعبه بالنشيج الجرح الکتوم : 


وددت لو کیت ق نداد جارة 
آظل آقفی ها فى ارا 


٠‏ وأرتدى الثوب من أخلاق ما خلت 


ONEN‏ مداد اك سا 
آضهم يجناحى رحمة وهوی 


ق, ببت. صائلة من آهل بنداد 
وأتقه الزاد ماآعطی من الزاد 
آزهی اله بين أترابى وآندادی 
فصت أمفو إلى زوجى وأولادى 
کالطیر مخشى على آفراخها المادی 


والذار اة هی يآسرتها . ا ازدمى بالقير البلسل الوادی 


وهنا تسقط جيم الظاهر والشبات وتنبدى الرأة الحبة الفجعة عارية فى أروع عواطنها 
وأصح خوالها » واعتي أتجاهاتها . ومثل هذا فى الرواية كثير ۰ وهو وحده يلغ بها 
حداً معجباً من التوفيق ٠‏ 


وددت لو ظلت آردد هنم النثمة الى مير عن كثير من الع الفنى فى الروابة.» 'ولكنق 
مضطر أن أعود إلى التاريخ وموقف الولف منه ف الفصل الرابع ۰۰۰ , 

ليس على الولف من بأس فى أن يخالف الواقع التاريخى » على أن يموضنا عنه بالواقع 
الننى + ولكن المؤلف ف الفصل الرابم قد خالف الواقمیت جيماً . 

تاك الحاورة الطويلة بين الرشيد وجعفر ۸ نتم تاريخيآء وليس ها مكات تى الواتع 
النفنى , پل هى مخالفة لطبائع الاشياء . فالرعيد الذى یلم من آم البرامكة ومكائهم فى الدولة 
مایمم لا يقدم على الايقاع م إلا بعد تدبير حم مبيت من زمن طويل ء ولا فغ باه 


۲ 


شهرنة ارج 


هده ولا يظهر منها شيئا خفية انتقاض البرامكة قبل مام التدبير س وهذا ما حدث قلاق 
التاريح سس بخلاف مایدا ق ا یع كانوا يحسون بالنكبة قبل وقوعھا ويقتبأون ہا - 
كا یدو فى الرواية أن الرعيد | + یصم إلا بعد هذا ادا اليل الى ام ق تباب 
بقتل جمفر ۽ فنكا أنه لم .كش e ES‏ يتسع فبا اوقت للتدبير المج 
الشامل الذى قدي ی الق طول یو مهد ن یکون : 
وكير من الوار رل س ليب أن يتوه ايد ء فيه غش من كرامته وشتر لتا 
ولا يقدم عليه خليفة مهما نك كن الظروف ؛ ومبما کان واقماً » غب أن حه فى تنه ثم 
كته رحاة لقامه وحفظا کر اله . 

E BE‏ أن بر موقف الرخید.. ولكن هذا لايك مین 
ری ٠‏ على أن هذا الوار يمكن إغفاله كله دون أن تتتص هذه للبررات 
شيا ۽ فقد علمناها جيعاً فى نايا الروابة قبل الخوار » وعذرنا الرشيد فى الاصتاء المو ارات 
وأدركنا أنه يست كديا كلها من بدوات جمثر » ومن تصرقة RES‏ 
الصناع » وما قالوه عن سعف الخليقة واتساع سلطة البرامكة 

وقد يكور دق لدت لو هنا ل ارا ور بتاء الفصل الرایع 
على آساس هذا الذف دون أن تقد ارو اية عي د بل لتزيد صحة وترتقع فنا د 
وهناك هتات آخری صغيرة ‏ ولملها ليست هنات بل وجیات نظر ‏ فده اللواری 
والرعاع كان من حيث للستوی الفكرى والتعبيرى فى مستوی حدیث الخليفة والوزير 
والعباسة وزايدة . . . وأا أوثزأن شحدئواق مستوا مع الحافظة على جرد صحة اللغة 


دون روعة الاداء . وهناك شعراء يقوم الواحد متهم إثر الا خر فيتحدث بتقس البحر 
والقافة فى“الثناء عل امک » وكان من الي أن تتوع ان توح المتحدتيق » هدا هو 
الطبيعى فى الحديث . 


آما الهنات الى لا شك فبا فهى تلك الاناشید الق يستقبل يها جعقر البرمى فى الخارج 
بعد عودته من الشام والليفة على رأس الموكب » و تلك الأمادع الى خس بها الشعراءجعقرة 
ق حضرة الخليفة وكأن اللبفة صفر على الثهال کا يقولون » » بل إنه ليسلك نفسه فى عداد 
الشعراء و المداحين للوزير ! 

ثم هى فى بعش التعبيرات الق متحدت ف العصر- ا اضر ام 
وجود . ۰ . مثل أن تقول العباسة ‏ أخت خليقة الاسلام - عن طفلها : 


أنظر إلته ملك حالا كأنه عبی بعليه السلام 


ومثل أن يسام مسلم على الخليفة فيقدم اسم الأمون على الآمين » وهذا ولى الهد ٠‏ 
ومن بقع هذا ؟ من العباس بن جمد الهاتمى فى وقت تثور فيه عصبيتان : المرب والفرس 
و تمارمان 1 

7 ما کم شب ره برس ابا مر ی 
اضع النقص قد تختلف قبا الا راء . ثم حسما آنبا أسلم من جيع الحاولات الشمرية 


اع وا یو رق ا ار 


or 
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ويمد » فاذا صئع الخرج والممثلون بالرواية على السرح ؟ 
الجواب ‏ مع آلاسف - ما يؤذى المسرح المضرى والفرقة المصرية للتمثيل ! الجواب 
أن الاخراج أبرز الحضّارة الاسلامية فى عهد الرشيد فى صورة زرية » وأبوز الرشيد تقسه فى 
صورة أكثر زراية . وإنى لاسائل : أهؤلاء هن جوارى عهد الرشيد » وهذه هی مننیته ؟ 
أهذه خامة التصور فى عهد الرشید ومشاهد الضارة فى زمانه ؟ 
يقال : إن العذر هو فقر الفرقة » وفتر الاوبرا . . . وهذه فضيخة ! فان الدولة ! ول 
لا حرصد لهذه الروايات التاريخية إعانات خاصة من وزارة المعارف كالق نح للغرق الأجنية ؟ 
وإذا جاوزا المناظر والملايس والمظاهر المزرية » وانجهنا إلى الممثلين ساءتنا تلك 
الصورة الق أب فا الرشيت ء فلن كان المؤلف قد جار على هذه الشخصية بعض العىء فلقد 
أجبز احرج والمثل علپا ماما ! ما هده المسبحة فى يده ؟ وما تلك الاحتاءات والاهتزازات 
المتكررة ؟ وما هذه المشية واطرکد ۰ ۰ أهو «درويش مهبل » ».ذلك الرشید صاحب أ كير 
اميراطورة إسلامية ؟! . ... وز بئّدة ! أعى تلك المتقمرة اللفظ المتكلفة المركة كأأنها إحدى 
المتحذ لقات 1 
وان المادى !لد حسبته أحد الصعاليك ف قاءته الزرية وإشاراته المضطرة ونطقه 
الرج وحركاته الرعناء > وبقية الاين والبزامكة ! عن أى مصدر من مضادر التارخ 
أو الخيال » آخد احرج حركتهم فى الى والجلوس والاشارة والكلام ؟ ! تلك الحركات 
الق تصلهم بالدراويش أو الرعاع ؟ ! ثم أن السوادء شمار المباسييت التاريخئ الشبیر ؟ 4 
تم الاسراف ف البكاء والانقعالات العنيغة . لقدكان ربع هذه الدمو ع والحشر جات كافاًا 
وكان أليق بوقار المو اطت الصادقة فى مثل هذه الواقف و يخاصة دموع «المباسة » و نشیجها 
وحشرجاتها وصرخاتها . وكان ربع انعالات 2 جش » وحركاته التغئجية یکی كلك . . ٠‏ 
فالی می يخضع السر ح الصری فذه المظاهرات الرخيصة ؟ 
دا كان هناك تشو به لضارة العهد العباسی وشخصياته شکا منه بعض النقاد فلق د کان معظم 
هذا من صتم الاخراج والقثيل » وکان أقله. من صنع التأليف . وهذا كذلك حق يحب 
]رازه وتقريره ٠‏ 


ال 


ملت التق والزيب 


أسطورة الحرية 


خرح العالم من جحم حرب ضروس تلظي بنارها خلال ست سئوات جبت عليه الراب 
والدمار » وفتکت بال جنس البعرى فتك ذريماً لا هوادة فيه فأذاقته ألؤاناً من السف والذل 
۸ نع بمثلها منذ عهد جتكيز خان ۰ وقادته إلى هاوية اقتصادية وأخلافية يتردى قبا لقاع 
ولا بتوقع أشد الساسة ناولا أن ینتشع کابوس المرب وما خلنته من صعاب قبل مغی سنین 
طويلة » يعلم الله ما قد حدث أثناءها من مشكلات عويصة » نری نذرها منذ الان وقد 
تودی ف النهاية إلى کارنة عالية مالثة يفى فما الکون وتفق فها المد نية قتصبح أطلالا دارسة 
ولا شوء ها مه من جد ند با 2 2 

ومن أروع ما جرته المرب فى أذيلها من تناح خطيرة ضياع التي الروحية وتلاشی الم 
الآخلاقية واضمحلال الةم والمقايس الثابتة التقليدية ۰ فقد ققدت ی الکلات معتاها > 
وتجردت أرفع الالناظ عن مداوها ناخت جوفاء فارغة » وأصبح الناس حذرون من الآلفاظ 
يطنانة الخداعة مثل الرية والدمقراطية والعدالة الاجماعية والساواة اج . : ۰ وأصبحوا 
کون فيمن يلوح با و برمونه بالاغراق فى الال أو الامعان ق التضلیل . ولك ققدت 
الآلفاظ معانها وسلیت بریتها اللاب فان السبب فى ذلك برجم الى الا کار من استعللها وامبالفة 
ق اسعاها أعذارا نها أغراضاً تناق مع معناها الألوف . وکا ساسة اليوم لابرغبون 
فى الید قيد أملة عن تلك الغبارة الشبيرة الى قلها تاليران : « لقد منح الانسان النطق ی 
الستر به قكره » . وما ساعد على تجر يد اللفظ س مهما علا و مهيا سا س من معناه الألوف 
بين الناس جنو ح رجال السياسة على اخلاف أحزا بهم ومشار .بم وقادة الفكر على ابن 
آرائهم بل تناقض نظریانمم إلى السك بأهداب لنظ واحد س کالرية أو الدعقراطية حت 
والتعلق به وإقحامه فى كل جدل وفى كل مناسبة » يتخذه كل قریق منهم حجة لتعزيز رآیه 
وادحاش زی الف ی الا خر اعم كل ھم أنه شعاره وأنه اللواء الذى ينضوى تحته 
لقيادة الانسانية إلى السعادة والکال . وعا أن البادیء الى ينتحل الفظ شمارا ها » 
والا راء الق تخد الفظ رمراً ها » غالباً ما نكون متناقضة لا عکن التوفیق بنبا » وعا 
أن اللفظ عينه ينتلب آخر الامر إلى « قاسم مشترك أعظم » بين انظريات وأفكار متنافرة کل 
التنافر بل متضار بة كل التضارب » فتحن ثرى الناس جيارى جزعین لا مبتدون إلى المقيقة 
ولا يمرقون من الاجدر بالتصديق » ومن ثم تتبلبل العقول وتضطرب الافکار + ویتمرب 
الك إلى النغو س و مختلط الحابل بالنابل فقد الّلفاظ قونها ومعناها »عا ق ذلك شأن 


2۹۰ 


من كتب الشسرق والغرب 

توب برتديه عدة أشخاص من طبقات مختلفة ولاغراض متباينة » قتصبح الالناظ خالية من أى 
هع کا يصبح الثوب مهلملا . 2 

وإنا لو أحلنا النظر إلى للأضى وقلبتا صفحات التارريخ لادركنا ممى تلك العبارة الشبيرة 
الق قالها مدام رولان ‏ وقد ضحت بالقين والرخيص ف سبیل تصرة الحرية إبان التورج 
الفر نسية س عد ما اقتيذت إلى المقصلة : < أيها الحرية كم من جرعة ار مكبت باسمك » 

ومنذ ست سنوات خاش العام مار حرب طاحنة للذود عن الرية وللدفاع عن الديمتراطية . 
فادعى هتلر آنه حارب فق سبيل تحرير أورياء وق سبيل إنشاء نظام جديد بمد القضاء على 
الاستمار الب يطانى والوباء البلشى. . کا ادعى الافاء أنهم يدافيون عن الحرية والحق 
والدعتراطية ‏ وق سبيل انشاء ,عم یکون خيراً من العالم الحالى .. وأخيراً اتهت المرب 
ورفرف السلام على الآرض فتسایق قادة الامم فى إسدال ستا ركثيف على تلك الاحلام الجيلة 
ول الالفاظ المعسولة الى ظلوا يتشد تون ا طوال أيام المرب » وكل متهم يسعى وراء سياسة 
استمارية تحقق أعراضل وطته دون مبالاة بالعدل وبارية للامم الصغيرة والأمم المغلوبة على 
أمرها'ء وما أصر ح المستر تشرشل حين قال وهو رئنس للوزارة إبان المسة :« أنى لم آت الى 
اک ف هذه البلاد لتصغية الامبراطورية البريطا نة » ۰ وكل منا یذ کر مهزلة « میتاق 
الاطلنطى » الى طواها النسيان وقبرها الزمان. 


ومن الآدلة اللبوسة عل قلق النقوس واضطراب الآفكار من جراء جرد الالفاظ من 
معانها حق أصّبحت فى حاجة إلى تمر يف جد يد بمعالح عليه الناس عامة -- وقلما اتفق الناس 
على شىء بالاجاع ‏ ذلك النزاغ الخطير القائم الوم بين صنوف الحقاء المنتصرين آقسبم 
حول تفسي ر كلق « الحرية والديمقراطية » . فبينا ترى اترا والولايات. التحدة الأمريكية 
ب يو يدها فى ذلك الفاتيكان ‏ ترى روسيا السوفيتية باتباع نظ دكتاتورية تتناق مع 
أغراض المرب » وبينا تراها تضرح بأن الواطن الروسی لا يتمتع بالمرية الفردية ولا سبیل 
له لابداء آرائه السياسية عن طريق الانتخاب أو العف أو حطات الاذاعة » تری من 
جانب آخر حلات لا تقل عثناً. فى صحف روسيا الرسية ترى نم تلك الدول بالفاشية حيثاً 
وبالدكتاتورية المالية ( البلوتوقراطية ) حيناً آخر » وتأخد عليها الروح الاستعارية المتسلطة 
علا و تعیب علها استنلال الطبقات المالكة للطبقات العاملة استغلالا فاحشا رس 
بين حالة الطبقات الثثية و بين حالة الشعب الفقير زغم ما يترتب على تلك الفوارق المظيمة من 
للم واستعباد وذلة تتنافى مع مبادىء الحرية والساواة وتكافؤ الفر من » وتتعارض مم 
الشمور بالکرامة الشخصية الق محق لكل إنسان أن محتفظ و يفتخر ها أي كانت مهنته . 

يضيق بى المقام للتوسع فى شر ح حجج كلا الفريقين حول تفسير معنى الحرية و الد عقراطیة 
اولكل منهما أسا تيد قو نة وأدلة ساطعة تبدو للمرء قاظعة جامعة . يخيل إلى أن الأ تجاوسكسون 
يقصدون ببدين اللفظين « الحرية السياسية » حق الفرد فى القول والانتخاب والاجتاع » 
وحق الصحافة فى نعر ما یروق لها وحق الشفب فى تأليف أحرابسياسية مختلفة ينتمى الفرد 
إلى ما يفضله منها » وحق العارضة فى ,أن تمثل فى الجااس النبابية ال . 

ويمخيل من جهة أخرى أن رو سیا.السوفيتية تقصد بالحرية والديمقراطية الحرية الاقتصادية ؛ 

ى الفرص لكل فرد من الافراد » وإلناء الفوارق بين الطبقات » تلك الفوارق الق . م 
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من كتب العمرق والفرب 


أ غالبا عن للزايا المورونة وعن استنلال طبقة قليل عد يدها الطبقة الشعب العامل » أى منم 
تسلط أقلية على أغلبية , کا يقصد الروسى بالك مقر اطية هن حكل شخص حسب عله » ومن كل 
فرد المق كاملا فى التعليم والعلاج بلا آجر يديه » ومتح کل فرد الق فى العمل والانتاج 
بيدا عن شبح الفاقة والبطالة وها داءان قدعان منتعر آن فى آوربا الثرية وق آمریکا ,وق 
روسيا نفها قبل الثورة » ينتجان عنسوء توزيع الثروة التومية » کا أبان ذلك كارل مارکس 
ولينين فى مولنانهما. 


3 


تناول الكتاب وللفکرون النزاع القائم حول معى لفتلی الخرية والديمتراطية » ولكل 
غریق من الفريقين س الرومی والاتجاوسكدونى ‏ أتصاره ومو يدوه . 

وقد نشر أخيراً فى الولايات التحدة الآمريكيه كتاب عن روسيا السوفيتية وعن نظامها 
السياسى والاقتصادى » تناول مؤلفه فيه بحت مدى ما قتع به الفرد من الحرية فى روسيا . 
واتبی به البحت بعد زيارة تلك البلاد إلى الجزم يأن النظام السوفيق نظام دكتاتورى بحت 
لا أثر فيه لاية حرية فردية ۰ آما ذلك الكتاب فعئو انه « تتریر عن الروس 07 2262074 
R5‏ ۸:6 » لمؤلنه الصحق الامر یک الشہیر و ليام وايت 1/186 صهاالاس . وقد آثار 
هذا الکتاب ضجة كبيرة فى أمريكا وانتم الرأنى العام بشأنه إلى قسمين بين ناقد له وم 
عله ٠‏ و تعرض له الكتاب ق الصحف بالغاو ف التت روظ أحياناً » وبالناو فى الطمن أحياتأ أخرى » 
غأنه فى ذلك شأن کل ما جود به قريحة للفكرين ق کل باد حى یمن أهله بالبحث والقحیس 
الوصول إلى المق ولو قوف على التي المتيتية أفكار . وقد بلغ الجدل حول هذا الكتاب 
حداً ) يبلنه حول سائر الژلنات الاخری التى تتاولت الوضوع نفسه ؛ إذ طالب فريق من 
الرأى العام الامریی س بيو يده فى ذلك فة من الصحفيين س ببس الكتاب عن التداول 
ومتع ره » ولكن النلطات الامر يكية لم جب تلك المطالب المتطارفة احتراماًلبداً حر ةالفكر . 

وغی عن التو ل أن رآی + لشفب الامریی فى نظم الحرية و الایعتر اطية التيمة ق روا 
لا بختلف كتير عن الا راء الى ی تور 


ولنسمع الا ن صوت الجر الا خر يتؤل القر نسيون » و لنبحك عن آراء يمش الکتاب 
الغ رين = ولا أقول بمش الكتاب الروس س من زاروا آمریکا الق يمدها العالم حصناً 
مثیعاً للدعقراطية تذود عن المرية القردية وعن ن توق آلانسان . بل آ کشمن ذلك لاستمرش 
آراء بعش الکتاب والفكرين الامریکیین أنفهم فيا رتمتع به المواطن الامریی من حرية 
فردية » ومدی تلك الحرية وأثرها فى حياتهم الاجماعية نام السياسية الدیعتر اطية . 
ظهز فى باریس فى عام ۸ كناب انيه لفت الانظار بمنوانه الغريب « الولایات 
للنقسمة .60 jl « Les Etats-Désunis, Denoël,‏ له فلاد عير موز Vladimir , Pozner yi‏ 
وهو کاتب فرنی من أصل روسی . آما وچه الغرابة فى هذا العنوان فيج إلى أن موضوع 
الکتاب یتناول رحلة قام بها مؤلفه إلى « الولایات التحدة الامريكية > فى عای ۱۹۳۱ 
و۹۳۷٠‏ س وأما وچه النرانة فى الكتاب نفسه فيرجع ال أن الؤلف ل بحرره بأساوربه 
الشخمی ول تجم نقه فى الوضوع الذى تناوله برد مشاهدانه أو ملاحظاته الشخصية ملال 
واعا اکتی قاب الاحان بقل متتقات من السحف الامر يكية اختلفة تروى وقائع معينة 


۹۷ 


من كتب السرق والغرب 


متنوعة دون أن يملق علا 'الكاتب أى تعليق » کا عنى بذکر اسم الم يدة وثاريخ صدور 
المدد . وقد قابل الولف عدة شخضيات أمريكية ف .طلم الادب والفكر فسجل فى کتاه 
أحاديتهم الى أدلوا بها له - 3 

وقد استعرض فلاد عير بوزتر بعش الشکلات الاهريكية مبيثاً علافتببا عبادی" الحرية 
والدعقراطية کا يستسينها الامریکیون تارك لقباری" مبمة استخلاص که عليها من الوقاتم 
الى وردت ف الصحف الامريكية تا » وتارکا له استنباط المترى الذى يروقه من هدم 
القالات وتنك الآحاديث . 

تناول الكاتب بطر يقته الفريدة فى وعها مسائل شاك وآبان الخلول الى لقيتبا تلك 
للسائل ف العام الجديد . تتاول مثلا مشكلة البطالة فى الولايات المتحدة » وأظهر خطرها 
الاجاعی+- إذ بلغ جيش المال التمطلين عدداً يربى على اث عدر مليوا قبل الحرب طبع 
للاحصائيات الامريكية نفا _ وأوضح أن أولئك المال لا يتمتعون إلا بقسط متواضم 
من المرية لا يعدو حرية التجول تباراً لابحث عن عمل » والنوم ليلا تحت جر من الجسور م 
وقد آشتبر « کو بری بروكلين > ق نیو يورك بمدد العإل المتعطلين الذدين تووم أعمدته ۽ 

ثم تحدث عن مشكلة الزنوج فى أمريكاء وهی مشكلة عويصة لم يوفق آواو الآمر للها إلى 
الان » وأبان مایلتون من,عسف وذل وما بسامونه من عنت وهوان وازدراء مع أن عددهم 
يربى على المعرة اللابين » ومع ألم مواطنون أمريكيون فى عرف الدستور . 

ثم خاض الولف فى مسألة استغلال العركات الرأسمالية التوية الجبارة لطبقة. المال الضعيقة 
النتلمة » ووصف حالة عمال الناجم ف ولايات الغرب الامریی وصفا دقيقاً رائماً » أتى فيه على 
تفاصيل حياتهم وطرق معيثتهم وكشف آجورهم الزهيدة وسوء حالتم البدثية لانعدام بعش 
الوسائل الصحية الى لا غ عنها فى صناعة المناجم هما يترب عليه إصابة كثيد ين هنهم عرض 
السل وهم لا بزالون ف ریمان الشباب . ثم استعارد فأخار إلى سیف التهديد, بالفصل السلط 
قوق رقاب من تحدثهم أنقسهم بالاحتجاج لملمهم علم اليقين بأن جيش المال التعدالين مستمد فى 
أى وقت للحلول محاهم بأقل من آجورهم ۰ بم ساءل الكاتب تما بق للحرية الفردية من أثر 
لدى مؤلاء المال وأو لئك الزنوج - 


وآهم ماجاء فى هذا الكتاب ‏ بل أغرب ما حواه اتلك الأحاديث ال أدلى با اله 3 
من قادة الفكر ومن أمة الادب الامر یک الحديث حين آثار معهم موضوع ار بة وال عقراطية . 

آما موّلاء الثلائة فهم : 

أولا جون دوس باسوس ۴۹505 205 طم الكاتب والفکر الغبير » آلف عدة 
كتب ف قالب قصهی عن آثار الحرب لكاضية فى نفس الجندى الامریی بوجه عام . آهپا 
« ثلاثة جنود » و « الولايات المتحدة الأمريكية > و 3 ۱۹۱۹ ».. 

قال جون دوس باسوس 2 


« نحن بلاد همجية بل أ ك الاقطار هجية . انا هبد الناغية ء وقد آخذ اللا كثيرة 
« عن مش الفکرین الآمريكبين : لقد تأثرت أوربا كثيراً بتماليم الولايات التحدة النافية 
« للمدنية » وأقصد بذاك أولئك الذين مبروا إلى هناك بعد أن عاشوا هنا ردحاً من الزمن » 
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من کتب الشبرق والغربه ٠‏ 


فادخارا ق آوربا دیدن الخضوع للقو للقوة بعد أن فقدو | أ تفم التقاليد الاورية . لقد کات 
جعية « الکو - کل وکس -کلان > الامريكية « صهلکت ۴دک » أول مظهر منظم 
من‌مظاهر الفاشية إن ألا نيا افتلر ية لتبدو د نمی الحربة إذا قبست مد تنا الصناعية العظيمة . 
لقد انتعرث الفاشية عندنا إلى حد آشمرنا أز E‏ إزاءها شيا من المناعة . بلادا شاسغة 
وتضرب فبا الفوضى أطنابها بحيث لم یتکن کبار رجال الصناعة من الاتفاق قبا یشم 
لتفوق سلطة کل هنيم 
« الشعور بالفوارق بين الطبقات الاجتاعية غير منتشر بين العال الأمر بكيين » کا ينقصهم 
ذلك التضامن التقليدى الذى ير بط العال الأورسين بعضهم يبعش . لقد شاهدنا حركات 
رائعة ولكها لم تدم . إن مصاثمنا العظمى لا تقر بوجود عمل لا غنى لما عنه : لذا 
اله لات وین الشات وكق > 


آما انی أو ائك الكتاب فهو وولدو فرانك علصه:ظ م710 وقد أدلى بالحديث الا ی : 


بيجيب . فعظم الامریکییتلا يفتكرؤن » وإذا أ راد آحدهمآن يفكرفلاقل من 
يكون لهعقل اا وهو محذوب تتلتفه الصحف و الراديووالسيها . 
إن التفكير قأمريك عملية تتطبٍ جما غأ لا محتمله إلا التليل من الناس ء ولا يغرى 
إلا بعفهم ۰ لقد خلقت وسائل الهو وإذاعة الاخبار الجارية لدی الآمريكيين عادة البحث 
السطحی ٠‏ وللآان 1 بشم اجهور التشريع الحديث المعروف بام« نيوديل New Deal‏ > 
وم يفهمه الفكرون كدلك . وعل‌العمو فان مفکر نالا یکر ونآ كثر منسائر الناس ‏ 
5 انا سا لشعب میب . إذا جاءنا نظام الفاشية یوما ما فاه موف يتخذ شکلا خاساً : 
سوق يستند على الدستور فى کل أعماله فيصبح نظاها فاشيا دستورياً نياييا .لن بررندی 
أعضاء ذلك الحرب قصاناً سرا » وإتما سيكتفون بالقمصان الثقيلة ذات النشا » سيكوت 
نظام فاشية علایس السپرة ٠‏ 

« أصبح المتف والاستخفاف بالقوانين من تقاليدنا القدعة . ومن شواذ الشعب الامریی 
المسزة له تقد يه الدستور وعدم احترامه لقانون فى آن واحد ٠‏ وتساعد حالة مد نيتنا 
الحاشرة على تشجيع هذا الل ۽ إذ لدينا عدد هائل من المال التعطلين يتحدرون رو ید 
رویدا حو الفاشية وان الالتجاء انف مادة مألوفة عندنا > . 


أماثثالك أولئك الكتاب فهو « تبودور درايزر ۳51667 15000026 » مولف رواية 
مناد أمريكية » وقصس أخرى شهيرة ظهر بمقها على الشاشة البيضاء - 

قال تيودور درايز عن الحرية فى آمریکا : 

د الصحافة والقضاء والاذاعة كل شىء فى آمریکا تابع للشركات الرأسمالبة الماة < ترست 
ru‏ » . نشرت يوما كتا بأسيتهد أمر یک ا مفجعة 1۳۵010۵ LAmérique,‏ « ولكته 


حذف يأ كله تقر يبا . الما من بلاد مخيفة حيث تسيطرفئة من «و و لستر بت 805961 .67711 
( حى الال والبورصات ) على صناعة السیما وتفرض علها رقابتها .. ومن الحال عليك أن 


۹۹ 


من كتب الشرق والنرب 


تتحدث عن السياسة أو المسائل الاجتاعية من عظات الاذاعة . وق الواقم أنه من الال" 
عليك أن تتحدث منها عن أى شىء عدا السخافات . طلب منى ذات يوم آن أذيع حدياً 
باز ادیو ۰ وقد كان فى وسمی أن ألق .سلسلة محاضرات عن موضوعات شق من التحدت 
عنها فاستتهمت أأنا حر فى اختيار ما تحدث عنه ؟ فأجبت أن حدیق سواف يراجم قبل 
إلقائه فأأبيت . وكثيراً ما أدليت بعدة أحاديث إلى مراسلى عيفة « نیویورك تاعس > 
« ومرالد تریبون » وف أخرى . وکا ذكرت فم شيئاً ذا متزی رأيت المحف 
تتناضی عن نشره . إن رجال المال فى أمريكا يسيطرون على كل شىء فهم يسيطرون على 
المحافة والاذاعة والسغا ويسعون إلى فرض نفوذهم على الدارس لمیمنوا على الفرد. 
وليكتفوا بتعليبه تلك اجل الدارچة الحنوظة المعروفة باسم < ساوجان قصهوه81 > حى 
لاينفض الناس عن أنفسهم غبار الاستغباد ‏ 

« لقد اتشح أن رجال الال هم وحدهم القادرون على إذارة دفة السال اليوم . كلا ؟ 
لا تمتقد ألى ققدت كل أمل » ولكق آجابه الحتائئق بصراجة وأشهد تفعی داء كداء 
الرطان يبدد املابيئ من البشر ولا أرى من يحاول اكتشاف جرومته ولا م۰ يسعى 
لقاومته أو التضاء عليه فى حین يستشرى الداء ويقتل . وما الذى وف يؤدى إلى 
اكتشاف یقفی على هذا السرطان ؟ الرعب 6 ٠‏ 


ل ل ل ل ا اي ا 1 ا 


جد بحا ااي 


والان لأختمن مقالى بوصف موّل تکتاب: الولانات النقسمة>لآهل مدينة «و اشنجتوذن» 
وهو وصف لا يخلو من الفكاهة . قم فلادعير پوزنر معظم سكان تلك الديئة إلى آریمة 
٠‏ آقام : الربع الاول س موظفون لا بسلون شيا يكر » ورجال السلك السيانى 
( الدبلوماسيون ) وهم لا يلون شيا البتة ومثلهم رخال « الطيقة الراتية > . 
ان ريال امد ولا هم م صباح مساء إلا وصف أعمال التئة السابتة . نلهم 
اللاك وهم الزنوج: ويربى عددهم على مئة وستین آلفاً > وهولاء يتمتون تملا ويسعدون لو 
عثروا عليه » ولكن ثلانة أرباعهم متعطلون . آما الر يم الباق فانه يعمل » 3 

لك تال عن المر بة و الد مقر اطية کا يتخياها بعش الناس وك يعابق مبادئها البعش الا خر » 
وهی تصور لنا ما يراه أنصار الدیعتر اطية بنفهم ى بعض مندفمین بالطبع إلى شىء من الناو فى 
الج والتقدير . فليا حنأن نتف من هذين المذهبين موتف الانصاف » وأن‌تتبین وجه 
الق نيما + وأغلي الظن أن الق |عا هو بين بيت . 


نراد رصفی پر الراقب 


من وراو کار 


الكلية الامبراطورية بلندن 


احتفلت الكلية الامبراطورية للعلوم والصناعات فى لندن ,عرور ماثة عام على إنشائبا أو 
على لامح على إنشاء إحدى الكليات الشلات الى تتألف من يموعها » فان الكلة 
الامبراطورية نتبا لم تبلغ هذا المدى ف القدم » فتد تألنت غرسوم ملكى من قم ثلائة 
مماهد وهی الكلية اللكية لاملوم > والدرسة اللكية المتاجم » وكلية المدبنة والحرف + 
وهذه المعاهد تا وليدة معاهد آخری آقدم منها » وأقدم هذه الماهد هى الكلة اللكية 
السكيمياء الق أنشثت فى سنة ۰۱۸4۰ وهذه هی المناسبة الى انتما الكلية الامبزاطور بة 
لاحتفال . 4 

وقد آصدرت نشرة آخبار العلوم الاتجايزية عدداً خاصا کلمت فيه عن نواحی الشاط 
لماهد الكلية الأمبراطورة وتاریخ نشأتهاء فذ کرت فيا يتعلق بالكلة اللکية للكيمياء أنه 
فى الريم الثانى من القرن الاضی بعد اتهاء حروب "ابلیون فى بر التبضة الصتاعية تبه الناس 
إلى قيمة الملوم فى نحسين حال البعر » ففكر بعض الاح لز سنة ١847‏ فى إنشاء هدرسة 
لسکییاه السلية يطلق عليها اسم سير همفرى دیق ۰ ولكن الفکرة ‏ تقرر إلا فى اجتماع 
عقد فى ۲۹ بوليه سئة ۱۸:۰ ۰ وقبل البرنس البرت رياسة الكلية الجديدة الى افتتحت فى 
اكتوير من تلك آلستة. 

وكان الرئيس بير الاهتام بالومتوع ٠‏ فاستطاع ,عجهودانه أن يمين هوفان 5 
الكيمياتى أول أستاذ يبا . و عسکن هوفان ق تجار نه من فصل البنزين عن القار » وابتدا 
سللة من الاستكشافات امامة لم تتته‌هید ‏ من أحدثبا مادة البلاستيك ( وهی مادة مکبة 
سکیف بحيث تصير صالة لما يضلح له الزجاج أو ال خشاب أو مواد البناء وغیرها من 
للواد ) + و استکشفت الكلية فيا بعد مات الآضباغ من آهها الآثيلين . 

أما الدرسة اللكية للناجم » فقد افتتحت فى سنة ۱۸۵۱ على أثر إنثاء متعف 
الجيولوجيا السلية . وقد قامت هذه المدرسة بخدمات جليلة » ويرد لیا الطلبة من جيع 
اء العالم » فطلابها پسلون على_نشر معارفهم لا فى الامبراطورية وحدها بل فى مالک 
متباعدة مثل أسبا نيا والصين والكيك وجنوب آم ۰ وقد قام قنم الیواوجا نپا 
بحوت جليلة دو نت فى آلاف من الكتب والنشر ات . وكان لقم العادن فتل الكثير من 
الاستکشافات ؛ فطريقة بسمر هى أول طريثة ملية لانتاج الصلب من طبقة عالية » وهی الق 
مدت آخرا و لكا لا تزال أساسأ للعمل ٠‏ 

وعند افتتاح البرل‌ان الالیزی فى سنة ۱۸۰۲ ۰ أعانت اللسکة فيكتوريا عن وضع 


۰۱ 


من و:,ا» البخار 


مشرو ع كبير التقدم العلوم و الفنوان » وعل آثر ذلك أنه نشت مدرسة العلوم . وکانت دراسة 
البلوم فى مبداً الام ميل إلى انخاذ انجاه على » ولكن الاستاذ توماس هكل عمل على 
تمل الكلية إلى بناء سرلا درک الا ن باسه . وصارت مدرسة للعلوم متفصلة » ثم نظمت 
ف سنة ۱۸۸۱ و اتخذت نظام كلنة علوم »وقد قام أساتذتها ببحوث علنية جليلة . 

وقامت جميات ارف فى سنة ۱۸۷5 بانشاء مدرسة الفرض منها مخريح أسائذة قيين 
ومهتدسين میکانیکیین ومد نین وممارین وكير بائيين وف الزخارف ۰ ثم خرځ مديرين 
لصان - 
وقد أنعئت كلية النيق و الرف : ول‌کنبا تطورت فبا بعد وصارت فعلا مدرسة هندسية - 


ماو الفرنسی وسیاوی ای 


شفل عدد ‏ کتوبر من مجلة هورایزن الشبرية بالتكاتب الفرنسی « أندريه مالرو » فى 


ر اك العدد آریم متالات عنه » كتب إحداها الكاب آدموند ولسن وقارن قبا بين مارو 


الآديب الفرنى و بين الادب الايطالى اجناتزيو سيلونى » وها التكاتبان من الدرجة الأول 
اللذان عبرا فى فترة ما قبل المرب عن التنازع الركى بين الطبتات . 
وهذان الكاتبان من جيل واحد ولد الفرنی مما فى باریس سنة ۱۹۰۰ والايطالى فى 
قرية يجبال الابروتزى ق سنة ۱۹۰۱ ودوس مالرو اللقات الشرقية ثم سافر إلى الشرق للبحثك 
8 ار وهناك اهتم للثورة الميتية وأذترك مع رجالها بين سنق ۰۱۹۲۵ ۱۹۲۸ وكان 
مع الشيوعيين الكو منتانم وكان عضواً فى نة الاثى عشر الق نظت الثورة فى كاتتون» 
E‏ ااانا سید . و لت 
الرواية الآولى أنظار روتک فتعرف له عند ماکان مقها فى فرنا . وحاول ترو تی أن 
يصحح ما زعمه من خطأ فى نزعات مارو إذ بری فيه تزعة رومانطيقية زال عیدها وأراد أن 
يجمل منه ماركا لاحك فيه . ولد اشترك مالرو نیا بعد فى الحرب الأملية الأسبانبة كرئيس 
فرقة رل و و أل سعد 
مام الاستقلال عن نفوذ تروتسک وستا 
ره وزيا عاملا متذ سنة ۱۹۱۷ وهو ق السابعة 
عغرة من مره عند ماکان سکر تیا لحركة الفلاحين الثقابية الى نشأت فى موطنه » وانتتل بيد 
ذلك إلى روما حيث صار رئيس محزير جريدة اشتراكة ثم آحد الذين أنشأوا حركة الشبان 


٠١‏ مت لامرك ماد اغترك سنة ۱ ۱۹۲ فى تنظ المرب الايطالى الشيوعى . و بين 


ست ۱۹۲۵ و ۱۹۲۹ كان عضواً في الاجنة المركزية للحزب » وظل یوم بنشاط سرى فى 
عهد ا . وكان يمثل المرب لدی موسكو عند ما ياق زعيمه فى السجن ويكون هو 
نشه 5 

وقد بدا حوالى سنة ۱۹۳۰ أن الدولية الشبوعية الروسية تملى سیاستبا ناظرة إلى صا 
ووسیا قبل کل شىء ٤‏ وأنها لاتتيح الأحزاب الشيوعية ف الم الاخری من الجرية ما يمكنيا 


1¥ 


من وراء البخار 


مر.السننب عا بتنق ومصالم تلك البلاد . فاستقال سیلوی من اللزب » واستقال فعه تمقف 
الأعضاء الایطالیت تقرياً ء ول نفم هع ذلك لبوخارن أو تروتک , وقد هاجر من 
إيطاليا وسکن بلاد سویسرة» وبدأ يؤلف الروایات ول یمد إلى روما إلا فى سنةع ۱٩‏ بعد 
سقوط نظام الفاشست. . 

و ختلف الكاتيان مع ذلك فى نواحى تفكيرهاء فبیغا تری أن ق مالرو جانبا من روج 
للنامی تری سیلونی عيل إلى استنتاج التبم الاخلاتية . ولکن ما لا ریب فيه أن للژلنیت 
تأثرا تأترا عميقاً عند ما انکشنت ملك الخرافة الى قيل فبا آن روسيا تسل لسيادة 
الاشتراكية ف العام وذلك فى أغسطلس سنة ۱۹۳۹ حين وقعت روسيا ميثاقاً مع هتلر .. 

ولتد أخرج مالرو آخیرا قا من قصته الجديدة المماة « النضال مع اللاك » فى سويسرا 
ستة ۱۹4۳ ول خرج القم الاخير منبا للاأن ء وهی تدل على حيزته وتردده فى تمريف 
منحى الانسان فى تفكيره وهل بودی هذا التفكير إلى نتيجة م 

وأخرج سيلو مسرحية طويلة نشرها فى سويسرا سنة ۱۹۶۳ وأعيد الشرها الا آن ىق 
روما ايا دم أنه آخی نفسه» وفيا تجد أنه تزع إلى نزعة المسيحية الآولى » ولكتها مسيحية 
خاصة به تهدی" من تردده وحيرته ٠‏ 


مستر أتلى 


فى الددد الاح من ج1 بريطانيا اليوم س عددتوقير » مقال طرريف عن مسترأئل رگنس 
للوزارة البريطانية بقلم مارى إجاز هاملتون » فهى تقول إن كليمنت رتشارد أتلى بلغ ,الان 
من الممر اثنتين وستين سنة ۽ إذ هو هولود فى ۳ ناير سنة ۱۸۸۳ وليس فيه ما بلقت النظر 
وما يكبل مهبة الصووین الهزليين غيراأنف طويل أقى وعينين براتتين وشارب قصير وخطه 
الغيب وجبة عالبة عراها الملع فزاد من بروزها » وهو یلیس ملایس حسئة التفصيل لا تظهر 
الجدة علا » وياقة غير منشاة وقبعة طرية . وإذا قابلته وأنت على سفر ولم نكن تعرفه حكت 
بأنه ذى وطب القاب من النوع الذی يلجأ إليه فى اللات . وهو شدید الیاء ولاریب ق آنك ۱ 
تجده مستنرقا فى كتاب أو جريدة » وان قابلته فى سفر خارج الجلترا فلا شك فى أنك محم 1 
عليه أنه اتجليزى قح - 

وهو فى الواقع عثل الرجل الاتجليزى حق القثیل ء فهو سياسي ظل أ كث من ربع قرل 
يسمل ق محال السياسة » ومع ذلك تجد أعماله خيراً من أتواله وخطبه » وهى بحم مركزء كثيرة 
فى التراءة خيراً منها فى الماع . وليس اديه شىء من مواهب الخطيب ولا أثر.من الجاذية الق 
تجذب الجاهير إلى الواقف على منصة الخطابة . أما قراءة هذه الخطي بعد النشر قتدلعلى أنها 
سادرة من عتل واضح أمين متزن و تسبر عن إرادة مابتة تمرف أهدافها » والامجلز وإن 
کانوا يتأثرون بالخطاءة لا عقون فها » وکلیسنت أتلى يشا رکم فى ذلك . 

وإذا كان اتجليزيا فى كير الامور فهو اتجليزى فى صغيرها » فهو بدخن البيبة ال تساعده 
ا اعد مواطیه على أن يخوضوا الدیت دون ان یتکلموا کنیا . وهو يحب آسرته 


to 


من وراء البحار 


ومنزله وحديةته و عقی وقت فراغه فى اانزل . وهو #سن, بعش الااماب ااناس وا لف » 
والشطر ج والبريدج . وقد قاتل فى الحرب العالمية الخد فكان من اتود الاشداء والضباط 
الأقؤياء » ثم عاد إلى وطنه وفيه تماق شديد با 

ولکنه لا مثل الاتجليز من رجال الترن الاسم ء عشر بل رجال أواسط المشرين . فالاتمايزى 
الا ان يحب التنظم الاجتاعى من أعماق تفسة : وهو الان على استعداد لاجراء تييرات 
کیرد إذا كان فا ضرورة للاحتقاظ بالمساواة الاجتاعية کا كانت ف آیام الحرب» وهذا هو 
السبب فى نتيجة الاتتخابات الى تعبر عن عزم آهل بریطانیا على آلا يعودوا أدراجهم قى 
مناحی المياة بل ييرون إلى ام مر الجديد» وقد تلقوا درون هذا الجديد فى 
و 

آما خطوات وصوله إلى ریاسة الوزارة فیکن إيجازها فى إخلاصه لبادی" المرب السیاسی 
الذى يتتمى إليه ‏ وهذا الحزب لم یکن‌موجوداً قبل خسین‌سنة » ققد نا هذا المرب نحت نایم 
کارل مارکس إذ تکونت جاعة فى سنة ۱۸۹۳ حول شخصية كير هاردى وكان من عمال 
العام وتان غرض هذه اعماعة افتحام نقابات المال لدان السياسة . 


ماذا فى باریس ? 


تدلنا تعر: الانباء الفر نسية على أن أولى الشأن اخذوا كرود ف بناء دار جديدة 
لر ادرو وقد خرجوا من الفكرة إلى مال العمل » وخصصت تطمة كبيرة من الارش بيت 

برج إيفل وکوبری ألما تباخ مساحتها ٤٩‏ الف متر مربع لهذا النرض .2 , 

SE‏ دا نا كر نصنت دائرة مر ترتع إلى أربعة آدوار » وقطر هته 
الدائرة عبارة' عن طرقة طويلة تطل عایبا الاابباء العديدة وغرف الاذاعة و يخصص کل طابق 
نلاس + الما یه ارمق انا كن الننانين ». والطابق الأول آماکن ااهندسین ۰ 
وفوق ذلك مو ئل الجمهور » حيث یستهلیم الناى ان يطلوا منه خلال نوافذ زجاجية ؛ على 
ما يجرى ق غرف الاذاعة » وی الدور الرابع رحال العناعة ‏ 

ولک قال بت غرف الاذاغة ولابباء وبين الشوضاء » أحيطت كاب من جيم 
الجهات ىكل دور حق تکون فى عزلة تامة - 

وتقوم الاذاعة الفرنسية الا ن بنشرة برامج فى وقت واحد » ثلاثة او أربمة على موجة 
طوبلة أو متوسطة » وستة أو سيعة على موجة قصيرة ۰ وهى إذاعات لفرنا ولبلاد الأجنبية 
وما وراء البعار . وهذا السل يتطلب استمداداً تا من أدق ما يكون E‏ 
ق بت الاذاعة إذن نحو خسین من غرف الاذاعة خم ص کل منها للا نواع العديدة کالسارح 
ولللاى وال سيق والتحدت .. وینتنار أن يكون فى البناء الجديد ثلانة أسية كبيرة اسنلاته 
للوسيقية و الیل ,وهنالك فضلا عن ذلك » االحتات الفرورية لكات الوسيقية » 
وال حية » ومكتبة الاسطوانات ء وأماکن أخذ ااضوات » والتدچیل عل رل 
والاسعوانات » وتم التوزیم إلى غير ذلك ٠‏ 


Ref: 


من وراء البحار 


أخبار الآدب فى باريس 


#ترر فى اجتاع من آندره یلی ولو لارجیه ولوسيان دکاف ورولان درجليس 
و فر نسیس کار منح جائزة جو نكور بان لوی «ورى لقصته « قریی ق زمن 
ژلان » وهو أصتر موّلف نال هذه الجائزة » إذ ولد فى سنة ۱۹۱۹ والقصة عبارة عن 
کریات تى آیام الاحتلال » حيث تصنى فتاة إلى إذاغات لندن وإلها هرب خطیبا 0 
اها وار ها من مار اكات » وحول هتم اسرد شاد ال » وی التصة عند 
تجدد الا مال نزول اللناء إلى الارش الفر نسية ‏ 


اب و 
مااة ردو 


وأعان كذلك أن جرد ریتودو منحت كترى بوسکو من أجل قمته « کنرتیو تم > 
وهذا الكاب یمیش ق مرا کش بعد أن خدم فى اخارج وعاش ف الیونان وتركيا وشمال 
ألريقا وهو مولف « الببانس » و « الباشق » وقد نشر آشمار؟ . 


عائزة الرول القالفة 


ظل القائمون على ششون الجائزة جس سنوات كاءة لا عنحونبا لاحد وقد قرروا آخياً 


منحها فى احتفال يقام فى ۱۷ ديسمير ويجب أن متح لروآنی مشتنل بالصحافة . 


مارد امم 
تمنح جائزة النضر هذا العام فى وم عيد اليلاد لادیب مبرز من رجال المحاة - 


وتا 
وف أخيرا الا دیب الفرنى وجستان هامون مترجم برنارشو إلى الفر نسية + 


0 


ای عر م الادلی رساك فى اللاضن بين اكا لاستاذ: مسعی الافنای از الج 
افاشية دمشق ) 1 3 


فى التعاون الثقاق بيننا و بين قطار الشرق العربى تنس خطينها زلت ادعو إل لاه 
مند أعوام طوال دون أن أجد من یصنی لهذا الدعاء فضلا عمن يستجيب له ۰ ويخيل إلى أن 
من أول و اجبات مجلس الجامعة المر ببة و لنته الثقافية بوجه خاص تلاق هذا النقص الذى کات 
يجب تلافيه مند وقت.طويل . فليس بين مصر والاقطار المرية تبادل عیح للثقافة » وه 
ترسل كتبنا وصفنا ومجلاتنا إلى هذه الاقطار » ولا نكاد الكتب والصحف و الجلات الق 
تصدر فا تصل إلينا إلا إذا تقضل آحایما فأرساوها إلى فلان أو فلان أو إلى هذه الصبحيفة 
أو تلك . ولست آلاحظ أن ق‌هذا التتصير ظلماً للا قطار المريبة وحدها » فنحتها أن نقرا 
كا تقرناء وإنما ألاحظ أن فيه ظاً لصر تفا ء فان هذا التقصير يفوت علها ضا کثیرا- 

ف أقطار العزق النرن م قى أقطار الارب الاوری رءوس تفکر تفكيراً خم 
وأقلام نتج أدياً قبا » ,ومن الق علينا لانفسنا أن نقراً هذه الا نار القيمة الق ينتجهة 
لوانتا من أدباء المرب » وأريد أن يقرأها الجهور العتف من الصر بين ء لا أن يقرأها” 
الافراد القليلون الذين ,تلقونها بين حين وحین . أريد أن کون قريبة التناول تقدم إلى 
قرائنا فى الصحف ويجدها قراژ نا حيث يجدون کتبنا الصر بة وحيث بجدون الكتب الفر نسية 
والاتجليزية ق غير مشقة ولا عتاء . وإنه لمن الوم حا أن لاحظ شيئين كلاما قبل على 
النفس بنیش إلها + أوفما أن كتينا المصربة تعرش عل القراء ف الاقطار الم ية عرضاً متصلا 
وأن كتب الا دباء فى هذه الا قطار لاتعرض على قرائها عرضاً متصلا ولا منقطعاً . الاقطار 
العريية تمرف عنا كثر ما نعرف عتها » بل أ كثر مما تمرف نحن عن نفستا أحيانا . الای‌آن 
للصر بن يعرفون کار الکتاب وصغاره, فى الغرب الاوربی » لآن كتهم تمرش فى مصر 
عرضاً مستمراً ء ولا يكادون يعرفون شيئاً عن كبار الكتاب والشعراء ف الأقطار العريية . 
وليس هذا كه مضدر إلا أننا حن نقدر على الاصدار کش مما تقدر عليه البلاد العرية 
الآخرىء ‏ أن أوروبا تقدر على الاصدار إلينا أكثر مما نقدر نحن على الاصدار إلها . 
وسواء آکان من الير أم من ار أن تقضر ی الاصدار إلى آوربا » فان من الثر الذی 
لا شك فيه أن تقصر فى استیراد الكتبٍ والسحف والجلات الق تصدر ق البلاد الس‌ية » 
قان الذين بربدون التعاون الثتانى الصحیح يجب أن تمارفوا قبل أن یتعاونوا » ولا سيبل 
ال التمارف الا بأن يقرأ بعضنا بعضاً > وينهم بعضنا بمضاً لبحب بعضتا بعضاً » ثم لنتماون. 
بعد ذلك عن ثقة وبصيرة لا عن قرارات تلقها إلينا الحتكومات أو مالس الجامعة العريبة 
وپایا.. ٠‏ 


0 


ظهر حدفا 


وقد تحدثت فى المدد للاشی من هده الجة عن هذا الانتاج التي الذى أنتجه ال عاد 
سعد الافنانتی حين أصدر کتابه عن الاسلام والرا 13 آهن كتاب الذهى عن 
0 م المؤمنين رضى الله عنها . 

وأعود اليوم مرء أخرى ال الاستاذ سعد الاقنای وال ات ی 
أبن حزم ونشره ارسالة من رسائل ابن حزم فى الفاضلة بين الصحابة . فلاستاذ سميد الافانی 
حا فى نوعين من أنواع الا تاج الملى الخصب : أحدها النشر الدقيق لانصوص القديمة » 
وال خر الدرس الصحيح الرائع الموضوعات الق تتصل ببده الندوص . ودرسه لابن حزم 
هن أروع ما يقرأ فى هذه الآيام » نقیه استقصاء دقيق شامل لباة هذا العلم العظيم من أعلام 
الاسلام » والبطل القديم من أبطال الحرية . وليس فى هذا الکان متسع لنقد هذه الدراسة 
نقداً منصلا و لا التئو به ره مه کم مر ن آقرر عُلماً أنبا من خير ما يدم إلى 
الشباب ۽ لانها تعرض علهم عوذج مالا لناهج البحث الملمی الدقيق الذی يخاو من الثلو 
۳ ی راء وتقدم || یمق الوقت نفسه 
مثلا صا حا ارجل الحر الکریم کا ينيغى أً ن يكون الرجل المر الكريم » مؤثراً مرنة أولا 
ولنعر العرفة تانب على الجاه الرفيع والاء الم یش والاستمتاع بالراحة والنعيم > مۇم رالرى 
الزأى بعد ذلك لا أقول على | لنش والدعة بإ ل أقول على السلامة والا من ,وقد كان 
ای حرم صورة صادقة لهذا STON‏ فر العلم على الوزارة والثراء » وآثر 
حزية الرأى على الهدوء والاظئتان » با ل على الحياة تفا » وتعرض لالوان الحن فلم يضف 
و يهن » واعا كانت الحن عنجه قوة وأيداً » وتغريه بالجهاد الذى لا ینتفی » ورك لنا 
بمد ذلك" تراتاً راا ذهب [ كثره » ولکن ا مورا لا تنفد ولا ينقفى 
الغجب هن قدرة صاحها على البحث و الاستقصا 

وقد عرض الاستاذ سعيف الانتاز أن يدا هده لاملا »نکن 
من الاستبعار الدقیق الرقيق ؛ فهو يعجب بابن حزم إلى غير خد » وحلنا على أن نع ه 
إلى غير حد » » ولكنه ف الوقت نفسه ينهنا إلى ما كان ابن حزم بختض به من هذا الراج 
الاد المنیف الذى كان يخرج به عن طوره ۰ ومن هذا اسان الذرب الطويل الذى كان 
يكلنه و يكلف الناس شططاً كثيراً . وللاستاذ سعيد الآفناتى وققات رائعة عند أدب أبن حزم 
سواء أكان هدا الادب شمراً أم نثراً » وعند هذا التتاقش بت رقة هذا الرجل العظيم حين 
كان يحب » وغلظته حين كان یخاصم > وقد مخالت لاستاذ سید الافنانی ف هذا الرآی 
آو ذاك من آرائة ف أدب این حزم » ولكن هذا لا يفش من الكتاب شیثاً ولا ينقص 

من إيحابنا بالمؤلف قیلا ولا كثيراً : 


" ,فا ناملا لا أشبه ابن حزم بلاحط إلا فىمكثرة الا تاج وق اسلوب أا » ثم آری 


او * 


يمد ذلك أن الرجلين يفترقان آشد الافتداق ۰ ف اللجاحظ لين وير وتفرق »وق ابن حزم 
ة ورصانة ونظام واطراد . وأنا لا أوافق الاستاذ على أن القرون الجسة الآولى من 
تاريخنا لم تنتج مثل الماحظ وان حزم » وأرى آنبا قد أتتجت أعلاماً آخرین ليوا أقل 
حطر من هنين العالمين العظيمين . وإذا لم يكن بد من أن تترن إلى ابن حزم رجلا من آهل 
العرق ؛ فقد أقرن إليه آنا عظيم الشام وشیخ العرة أيا العلاء ۰ وکان أبو البلاء معاصر آ 
لابن حزم . ولمل بين علماء ء السلمین من حلم لارجلين لين جیما وأغذ عنہما پیش ما شرا 


1¥ 


هر حدينا 


من العم ٠‏ وكان ق الرجلين جيعاً عنف مديد ورقة شديدة » ولکن رقة ابن حرم 
كانت با لجال الذى رآه » ورقة أبى السلاء كانت حا الخير وغطفاً على الشميف . 
وقد تعرش الرجلان جيماً لبن العامة والخاصة فى حیاتپبا وبمد موتبما ۰ وكان مصدر 
هذا البغش حرية الرجلین وإيثارها ده اطرية على كل شىء . ولكن ابن حزم أزعج 
عن دارهء وکات آفة بى الملاء وتامح العرقيين مصدراً لا أتيح له من المافية : 
كلا الرجلين كان له رأى أو آراء » وكلا ار لین جاهد فى سيل آرائه . وکلا الرجلين 
ظلم ق عصره وبوشك ان يظفر بالانضاف ف العصر إلحديث . فأين بقع الباحظ من هتين 
الرجلين على ما للجاحظ من مكانة متازة فى الادب العربى الرفيع ! 2 

ومهما يكن من تىء فان أشكر للاستاذ سعید الاأقنانى آصدق الشكر وأخلمه هدنه 
القيمة » وأتمق مخلصاً أن بتاح لكتابه هذا أعظم حظ من الانتشار ۰ فا آشد حاجة التباب 
والشیوخ إلى أن قرءوه و قرءوه - 3 

آما رسالة ابن حرم ف اللفاضلة بين الضحابة فا بة من آیات الذقة فى النظق وحسن الاستقصاء 
ق البحث وجودة التصویر للرأى وروعة التمبير عن هذا الرأى . وهى تروق القارى* الدیت 
لما فيا من هذه السذاجة الحاوة ؛ ومن هذا اليقين المطمئن »ومن هذا العنف المنيف فى متاضلة 
الخصوم والتلط علهم بالحجة الدامنة أو الق كان ابش حزم براها دامغة » واليرهان القاطم أو 
الذى كات ابن حزم يراه قاط ٠‏ والوضوع بعد ذلك خطي كل الخطورة لاله ۽ رعس المألة ال 
انقم المسلمون حوها وما زالوا منقسمين ۰ مسألة المفاضلة بين آستاب النى صلى الله عليه و 
وبين خلفائه ار اشدین بتوع خاص . وقد استكشف الا ستاذ سعيد الا قنانی أن هذه اة 
عا ى جزء من کتاب« الفصل > لابن حزم » ولكنه على ذلك ل يتردد فى تعر ما الا سباب 
الق ينها وحسناً قمل . فالذين یفکرون ىكتاب الفصل و ينظرون فيه قليلون لطول الكتاب 
وبعده عن متناول الكثرة من المثتفين الحدثين . ومن بدری ! لمل إذاعة هذه الرسالة أن 
تفری يعض الناس بالنظر فى هذا السکتاب العظيم - 


۳ مني ايل ای راتسا فى الاسمرم تاليف عبد الملم الجندى ( مطيعة دار 
سعد معر ) 


وما دمنا قد حدئنا عن کتاب موضوعه بطل من أ بطال الحربة فى الا"ندلس هو ابن حزم » 
نتحدث عن كتاب آخر موضوعه بطل من أبطال الحرية فى الشرق وهو أبو حتيفة عظيم 
الفتهاء . فقد ذشر الااستاذ عبد المليم الجندى هذا الكتاب وتقضل باهدائه إلى فى نفس 
الوقت ای وصل إلى فيه كتاب الا ستاذ سمید الا فنانی عن اين حزم . ولا ما اق 
هذان الكاتبان فى دمشق والتاهرة على العناية برجلیت لاما يمتاز بحب المربة والمهاد فى 
سييلها والتعرض فى أثناء هذا الجهاد لاحتال ان الثقال . فقند يظهر أن فى ضمير العرق 
المرى طموحاً مائلا إلى الجرية من جهة وحرصاً عظها على وصل قديمنا بحديثنا فى حب الحرية 
والحرص علها من جهة أخرى . 

وكتاب الاستاذ عبد الملم الجتدى عتم کل الامتاع ‏ ماق ذلك شك . تأ خد قراءته 
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ظهر حدیناً 


کحب موضوعه ا تحب كاتبه . جد روخاً من الاخلاص يحببٍ إليك الى فى القراءة » ثم 

(قرض غنيك هذا المقى فا تزال تقراً حت تتم الکتاب . فاذا صرفتك شواغل الحياة عن هذه 

التراءة فأنت تنصرف عتا کارهاً وأ نت تنتهز الفرصة لتستاً نف هذه القراءة الى لاترید عنها 

ساوآ . ومع ذلك فامتاع هذا الکتاب لقارئه لا يأنى من منهج البحث ولا من طر يقة المرض 

ولا من التسق فى درس الوضوع ولا من الاستقضاء لما يتصل به من السائل » فكل هذه 

مال ۸ شم لا ستاذ عبد الم الجندى متها فى هذا الكتاب إلا القليل ۰ فأو حتيغة 

بوشك ألا یکون موضوعاً لکتاب وعا هو تعلة اعتمد علها للؤلف لیکتب هذا الکتاب . 

وهو من أجل ذلك ينتير فرصة أبى حنيفة لبحدثنا عن کل شىء عن العرب فى عصورهم 

القديمة والحديثة » وعن اليو نان والرومان و الاور یت الحدثين . فاذا عيب على الكتاب شى“ 

خبو هذا التعتت الكثير وهذا الاستطراد الذى لا تخرج منه إلا لتعود الیه . ولست آدری 

آممیب آنا فى النظر إلى هذا التغتت والاستطراد على أثهما عیبان » قبما لایصرفانك عن 

الكتاب ولا بزمدانك فيه ولعا يتريانتك به ويدفما نك إليه دفاً . ومصدر ذلك فيا أعتقد 

آن السکاتب هومن بالقديم مخلس ف حبه والاتجاب به . و ٍذا صدر السکاتب‌عن الاعان و الاخلاس 

هو واتق بأنه سيجد من التاری" حبة وقبولا حق حين بكر أتينا وإسبرطة عناسبة بناء 

نداد »وحين يشبه أيا حتيفة « بسولون » على بعد مابیتبمای الرمان وا مكان والطبيعة » وحين 

علاعليك ابو علماً وآدباً وحكاً وأمثالا. ولن يماب الکتاب بأنه ل يصور آبا حنيفة تصويرآ 

صادقاً أخاذاً يبلغ الروعة فى كثير من الأحيان »فأأنت واجد هذه الصورة فى الكتاب من غير 

شك » ولكنك تجدها بعد شی" منالمشقة وكثير من الصبر ولان الكاتب يد نيكمتها ثم لایلبت 

أن يبعدك عنها ء ثم یمود بكإليها ثم يتأى بك عنها مىةأخرى .وأ نت ىهدا الاقبال والادبار 

والقرب والبعد مند تبدأ قراءة الكتاب إلى أن تفرغ منها . ' 
وقد كنت أحب أن يمخلس الكاتب من كل هذا العام التزير والادب الكثير ويمكف 

على أنى حنيفة وحده فيدرسه دزساً میت ويعرض علينا هذا الدرس عفاذا قرأ نادعر فنا الرجل 

وفتهه و بیته وأثره حق المعرفة » ولا علینا بعد ذلك آلا تمرف هذه الأطراف الكثيرة الق 

الىملاأت الكتاب بعلم وأدب لها قبتهما من غير شك » ولسكنهما يستتفدان من جهدالكاتي | 

والتاری" مقداراً كان أبو حنيفة أحق أن يستأثر به . ۴ ۱ 
وما أحب أن أشكر للاستاذ عبد الام الجندى جهده المظم دون أن أنوه بأن الاستاذ 

وجل من‌رجال الدرسة الحديثة » تلم فى المدارس الد ثية وتخرج ق کلية امقوق » وهو يعمل 

نن أقلام القضايا .فمن يته بالادب القديم وإتقانه لهذا الادب و تترغه للفقه القديم وبراعته فى هذا 

النته وسبته إلى التأليف فى أبى حديفة قوماً کانوا أجدر أن یولنوا فى أب حنيفة .کل هذه ۱ 

خصال يجب أن تمرف للاستاذ وأن محمد له أصدق الجد .وتد لاحظ الاستاذ أن اة قد رمق | 

تالسلمين فأهدى لیم الشافمى حين قبض إليه آبا حثيفة .- رح اله الرجلين المظيبين . ف 

برأى الاستاذ فى أن یفرغ لدرس الشاففى کا فرغ لدرس آبی حنيفة - وللشاضى رجه‌ان إلى ۱ 

معانته المتازة فى تاريخ الفته والاادپ صلة عصر للها أن تنری الاستاذ بالتفرغ | 

و المکوف عله . 


ظهر حديثآ 


فی التص مود تيور بك ( نعرته مجلة الشرق الجديد فى أكتوبر سنة 1546 ) 


فى إحدى الجموعات الاو الق نعرها الادیب مود تينور' بك من قصصه ء وهى جموعة 
الشیخ سيد الغبيط الى. نعرت فى سنة ۰۱۹۲۹ کتب |اؤلف مقدمة طويلة قيبة عن القصة 
عياء فيا عن الكتاب العاصرين الذين أخذوا فى الاقبال على هذا النوع من الادب ؛ < لق 
ظهر فى الوقت ال الى أى فى البضع السنين الاخيرة بعد المرحوم عمد تيمور موّلنون عالجوا فن 
كتابة الأقاصيص + وهم على قلتهم وقلة مؤلناتهم پشرون عستقبل زاهر جيل » ولا رب 
فى أن بلاغتنا القصصية ف المستقبل ستكون بمجهو دهم الصادق ف العمل على إيجاد آداب مصرية 
ال السحیح ووضع'أساس هذا الفن . ومن هؤلاء الادباء من لم حى ذا کرتی فى عدم 
هم : الرحوم عيسى عبيد مؤلف كتابى إحسان هام وثريا » وشحاته عبيد مؤلف کتاب 
« درس مؤل » وإبراهيم الصری وحسن مود و مود عزی" وطاهر لاشين وخيرى سعد 
وعبد التادر الازنی وحسن صبحى وسلم شحانه ... وغيرهم من الآدباء القصصیین المصر یبن 
الذين یتکاترو نكل دوم فیزیدون ثرو تنا الاديية القصصية > . 

هذا ما کتبه ود تیمور يك هند عهد يقرب من عشرين عاماً ‏ والآن نتلیم أن 
على « المستقبل الزاهر > فى هؤلاء الذین ذکرهم» وهو طبعاً حينكتب هذه الآسماء ۸ ينتبة 
إلى أن أحدهم وقد توف فى العهد الذىكتب فيه لم يمد له مستتبل . والآآن بعد ما يقرب من 
ععرین ستة لا تجد فى يخال القصة أو على الاصح الأقصوصة غير لالة من هذه الاسیاء + 
طاهر لاشين الذى نشر بوعات"من الأقاصيس ف الدرجة الاوی من الاتتان ثم طال عمد 
سكوته . وود عزی" الذی يتشر الاقاصیس بين حين وحين » قد نشرت له مجلة « الكاتب , 
للصری » قمة طريفة ۰ وإبراهيم المزى الذى بوالى تألیف القصص وقد نر أخيراً مموعة 
بديعة من الأقاصيص تحت اسم « خریت امسرأة » . أما من سواهم فتد اتخذوا اتجاهات أخرئ 
مشیم فى الادب والبعش فى الصحافة والبمش نشر قصصأ طويلة والبعش لم يشر شي . 

على أن هنالك أديباً رابما بدأ كتابة الاقاصیس منذ و عشرین سنة واستمر عليها وقذ 
وضم فى هذا العمل الآدبى الیل روحه ونشاطه حت صار زعم الاقصوصة فى الادب الصری 
ورعا كان 'زعيمها فى الادب العربى » وهذا الادیب هو مود تيمور نفسه . 1 

غر جوع « الشيخ جمه » و « عم متولى > فى سنة ۱۹۲۰ تلاها عجموعق « الك 
سيد العبيط »۰ و « رجب افندى » سئة ۱۹۲ وبعد ذلك ظهرت جموعات عديدة قصصية 
وقصس طويلة ومسرحيات نذكز منها « الماج. شلي » و « او على عامل ارت > 
و « بنت الشيطان » و « الاطلال 6 و « تلب غانية > و « ساد » وهو وال الكتاية ی 
كل مان قمعأ ومسریات » فصار ق طليعة المركة الادية الديثة . 

والان بعد كل هذا النشاط وهذا الجوود الجيد بخرج لنا مود تیمور بك « کتاب فن 
القصس » الذى طبعته مجلة العرق الجديد فى عدد خاص م ولا یظت أحد أنه يتلق دروساً ی 
هذا الكتاب الجديد يستفيد متها الناشئء » فليعق النامی؛ أنه لايستفيد شيعا من هذا الكتاب . 
وكتابة القصس فن لا يعلم من الكتب » فد تيد الكتب فى معرفة تركيب القعة ونقسیما 


۰ 


ظهر حديئاً 

إلى متدمة وتپ الوضوع وخاتمة وتمير ذلك » ولسكن القصس اند ير بالحياة زمنا قصیراً أو 
طويلا لا یلم » شأن کل شیء فی . 

فبذا الکتاب إذن جارب آدیب علم بأسرار التمة بتحدث فى وجوهها حديثاً ملیغا بالخيرة 
عن مشكلات تمرض لكاتب القصة بت | خاس بالغة المر بية باعتبار أن فن القصس جديد فيا 
وهو ما أشار إليه الدكتور شادة فى محاضرة بمو مر المستعر قينٍ عن قصص مود تیموز 
ونشرت مع جموعة « الحاج شلى > ۰ ويفا مشکلات تعرض للا دیب فى العرق والقرب 
معاً مع تطور المياة ة الاجاعية . 

ES‏ راء الى بسطها الادیپ وأوجد ها حاولا سواء وافقت علها أم م لا توافق فان 
ع او + لا سا إذا تذكزت آن هذا الآديب از 
قتصر على البيان النظرى.وإنما كان له شأن كبير ف بناء القصة وتطورها فى الادب العربى 1 
وينتهى الكتاب يبعش الاقاصيصس الشيقة ير 


یمور بك ومنها لا تستبين مقدار فنه فان 
ذلك وجب عليك أن ترجع امشرات من الكتب الق نعرها الادیب واعا تتذوق فتط أمثلة 
لهذا الفن . 


مسی موز 


ی اليل للاستاذ صلاخ لب ( ماشورات ,دار السکشوف بيزوت 6 


هع ستة وسوم بريشة قيصر اليل » ومقدمة مستفيضة فى معنى « السطورة » ودلاتهبا 


على التاريخ وأثرها.فى ترية الأمة »بقلم الاستاذ بطرس الیستانی - 

هذا كتاب من لبنان > فيه نفحة من عطرهء و ننمة من وتره » ولحة من سناه ۽ مولنه 
شاعر لم يلهمه شيطان » فى دمه ذرة سابحة منذ الأزل تحدرت إليه. فى أصلاب الاجنال من 
ل ا ار نا 
هى بعد ليست ذرة جامدة » بل قوة متفجرة جياشة » تفیش ف قلبه طهراً » وق جوه عطراً » 
وعلى لانه شعراً ۽ وإذا نة من غناء علوى اللحن له فى كل قب صدى » ونور سماوى 
اللمح له فى مرأى كل عين سنا ؛ وإذا صوت تلفظه شفتان ولكنه من قرج اون ومدق 
التسير كانه صوت ابال الماتفة من وراء النيب قد احتغدت جلا فيلا 2 عبت اي 
فتجاوب أتغامها بين الل والجبل وبين البحر والبادية . ... 

ذلك صدى هذا الکتاب ! 

منم [تالرا, مد لا يدون ذا كل جال اله وان افيا فو الثن؟! ومد لا يكوق 
قا براعة الخلق ولكن فبا براعة صدق التعبين ! 

ع سارك هل اھا مان لبى لد ما عن روع ج لبنان ۰ أو هي روح لبنان » 
قد استلست ملاح الى لبم بلسانه كن عا ٠‏ لست آدری » ولکنه على أى حاليه 
کتاب من بان فيه تفحة من ره وندة من وتره » وش من ستاه ۽ وفنه صوت 
الأجال الماتفة من وراء ادا دده تمتف بأغنيتها تتجاوب آننامها بين 
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ظور دیا 


0 
الب و الیل وبين البحر والبادية . . ٠‏ فلیکن هو كتاب لبئان » أو فليكن کتاب ملاح 
یی E E‏ ات قاط مر ارو دیجم سکاب وکابه ! 1 


قمس الم الأ ى نقله من الفر نسية الاستاذ إلياس | بوشبكة (منشورات دارالکشوف بيروت) 


قصر امير الغربى : هو القصر El‏ ا مس - « بادة » على حاب 
الطريق الؤدية من دمشق إلى تدمر » أيام كانت دمشق هى حاضرة بلاد اللافة هد 
الامويين. . وهذا القصر هو واحد من تموعة من التصور الآموية الى كانت تشاد على 
الكثير التالب فى الصحراء » و یسمونبا 3 الباديات » أو البوادی ۽ وذّلك أن الامراء كاتوا 
شون ف الاسعراعة من عناء الک فبتون لاتيم نبوا ريفية » یطلتون على كل ما 
اسم « بادية » ویزینونها زينة بديمة يأوون إلها فى أنام الراحة والاستجام ۰ . . ومن تلك 
و الیادیات » الشبورة : 5 عاط لیر ای ماه عم 210 له »مره مق 
خلسطین » وقصر القراتى » و قصر الطویی » وقصر الشی فى شرق الاردن » وغیرها .۰ 

وقد ظل تصر الير الغربى هذا مطموراً فى بطن السحراء مثات من السنین حى وفق 
فكشف عن أطلاله وما بق منه البحانة الفرنی « دائبال شلومبرجه » فى سنة ۱۹۳۹ 
فاستنقذ ما بق منه وآقامه صورة 'ناطقة يما بلنته الحضارة, الاسلامية لعهد الاموییت فى هندسة 
البناء وطراز المياة . 

وقد تشر ذلك العالم الاتری الفرنی فى سنة ۱۹۳۹ مبحثاً مستفیضاً بلثر نسية عن هذا 
الآثر التاریخی الذى استکشنه فى جل « سيريا » الحتمة ببحث الفنون والا نار العرتية . 
وهذا الكتاب الذى بين أبدينا هو الترجة العربية لذلك البحث الفريد » مخننة شيا ما عن 
أملها ار تى ليبل تارف على القار تین جيعاً ولو لم يكن لهم اختصاس فی فى مشل هده 
البحوث الآثرية الدقيقة 

و يشتمل الكتاب إل ماه من بات مات ر فة من اور + بعضما عن 
المقيقة و بمضها مخطيطات هندسية عثل ما كان عليه ذلك القصر قبل أن تأتى عليه الايام . 

وقد أحسن الاستاذ إلياس أبو شبكة بترجة هذا البحث ال المرية » وأحسنت دار 
للکشوف بنشره وإذاعته فى ها الوقت الق تلفت فيه المرب فى مختلف الاقطار إلى انیم 
الجيد یستلیمونه المزم والقوة فى نبشتبم هذه الحديثة الى يرجى إن شاء الله أن يكون ها فى 
فلشتقبل القريب آطیب ارات . 


موص الأ السيامی ملم الثورة الاراسر تقل عن الاتجليزية خدوری خدوری وید 
عبد ابن ( مطبوعات جعية الرابطة الثقافية بنداد ) 


وهذا کتاب مخرجه الطبعة العربية فى أوانه ۽ فقد كانت تلك ارب الى وضعت أوزارها 
مئ قريب نذيراً بعيد الصدی رنبه المرب ف هذا الشرق » آفراداً وأماً » إلى مام من الحق 


۲ 


طهر حدیً 


ف حیاة إنسائية كريمة يتحقق بها معنى الا وة للشتركة بين الناساق مختلف أقطار الا رش 4" 
وقد استمع المرب إلى هذا النذير ۽ تن تفس کل عرب الیوم س على اختلاف الديار ‏ روج 
قوئ محفزه إلى الهاد لاستکال حریته والطفر بحقه ۰ وهذا کتاب يخاول مولنه « ستيان 
سوینکلر 6 أن مل فى صفحاته التليلة صورة مختصر2 واضحة عن تظور الفكر السیاسی مئذ 
الثورة الفر نسية عام ۱۷۸۹ حى تطبیق البادی* الماركسية فى ورة سنة ۱۹۱۷ الشيوعية ٠‏ 
ول يقتصر الژلف فا أجل من التول » على ذکر الحقائق والاشارة إلى الحوادث ٠‏ بل 
حلل الا راء والذاهب الق عرش ها فى کناب یلا دق وناقعبا نقاشاً علمياً موجماً و 
ينفل مع ذلك عن ربط الا راء الاتية والذاهب مها يبعش » مبیناً علاقة کل 
مذهب منها بالعصر التاريعنى الذى نشا فيه » ثم مکانته بين المذاهب وصلته بما سبقه متها وما 
تفرع عنه . 

ولا بد أن ذينك الترجیت الا دیبت قد تاها إلى مقدار حاجة التاری" المرب فى هذه 
الفترة الأنتقالية فى التاريخ الانسانى إلى مثل هذا اا ا على مايجب أن قف 
عليه کل إنان معتف كرس ق يعرف ما له من حقوق بازاء ما عليه من واجبات + 
بدلا ما بذلا من الجهد فى ترجة هذا الكتاب وإخراجه فى أوانه » ليكون تحت عبن ذلك 
التارى؟ كالمقدمة لما ينبق عليه من آراء ؛ فان الانسانية اليوم لتتمخش عن فكر جديد 
ترجو أن يكون قيه صلاح الناس ويستقيم به أسلوب الحياة ٠.‏ 


ال مایم الذائمى لى العمزء اللعرى ( مطبوعات المع العلمى العربى ) 


منذ أكثر من عام أقامت الا مة الر ببة مهرجاناً أديبا للاحتفال بذکری شاعر العر ية 
العظيم أبى الملاء العری + لمناسبة مرور ألف سنة قرية على مولده فى شبر ریم الاأول 
سنة ۳٠۴‏ هاء ولمل هذه الامة العربية لم حتفل بذكرى شاعر من شعرائها مثل هذا 
الاحتفال الذى احتفلته بذكرى أبى العلاء . وإنه لامل لذاك و فقد اجتمع لشبود مهرجانه فى 
الشام س حيث كان مولده ومقامه ووفاته ‏ وفود المرب من مختلف أقطارها » فيم 
النربى » وللصرى » والشای » والعراق ۽ فلم ببق يلد هن بلاد العر ببة إلا کان ليد 
الاحتفال وفده وخطيبه . واستبر ذلك الهرجان أسبوعاً أقيت حفلاته الخطاببة فى دمشق 
ومعرة النمان وحلب واللاذقية ۰ فشهدت بلاد الام أعظم حادث آدی فى تارخ ا 
العرنى » وكان شغل الناس وحديثهم » وهوضوع الصحف وحديث الاذاءات اللاسلكية - 
على أن حديث السحف والجلات عن ذلك المهرجان قد ظل بعد ذلك زمانا ۰ تتناقل ما قل 
فيه » وتنشر ما کتب عنه» فل نظفر حادث فى الستين الا خبرة .عا ظفر به هذا الحادث الا دی 
من غناية الناس ولج الا لسئة . 

وقد كان ما ألق فى ذلك المرجان وكتب لا جله من الدراسات والبحوك والقضاءد 
والخطب » من خير ما جادت به قراح أقطاب الملم وغول الاأدب فى هذا العصر » وانه 
فیوان من دواوين العرب وئروة رت نها نتمة ذلك الترات الاآدیی الخالد 
الذى خلنه أبو العلاء المرب ۰ فعان حفظه بين دق کتاب وإذاعته على الناس من مام 


1۳ 


ظهر حديئاً 


خضل أن الملاء على المرب والمرينة . وقد تحتق ذلك الاامل باخراج هذا السفر. الذى بين 
أنديئا الاعة . وإنه. لفر اشترك فى تأليف فصوله نحو أربعين أديباً وعالاً من خير من 
أمجبت الام العر بنة:فى تاريخها الطويل . وحسب التاری" أن يكون بين يديه كتاب قد 
احتشد له فكر هذه الجهرة من الباحتين وآمل الادب لیمرف أى كتاب ذاك وأى 
مكتوب عنه ١‏ 


گت معیر الع رايم 


ن ؛لاست_الثرق 


الإعلان والشورة 


ئ عدد رمشانحشوال سنة ۱۳۹۶ من مجلة « الجمع العلمى العربى » بدمشق ؛ تشر 
ااذ مد کرد على بهذا النوان فصلا من كتايه < أقوانا وا » انی لم يبع بد 
يقول فيه : 

« الاعلان جديد قد.م » فيه نفع وضر ء وفه خير وشراء مداره على الارتزاق 
والارتفاق » وسبيله الحظوة ونحسين السمعة واستفاضة الصيت ER E‏ 
ق أن الغرب أفرط كثيراً فى الاعلان » وأساء استمال الحزية ۰ فنتحت الصحف فى بعش 
الاك صدرها لنشر الاعلان عن المواخير والحانات والبتايا والراقصات » وأمتى الئاس هناك 
يسكرون بالاعلان » ويفسقون بالاعلان » ويتبايءون بالاعلان » ويقدرون بأ كثر من قيمهم 
بالاعلان » ويخدعون بحسن حالم على لسان الاعلان . والعرق ف ذلك يتقيل طریق الغرب 
و ة قاس سين الات ۰ وها تدر ل 
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ا 


وق عدد ذى التعدة - دی الحجة من هذه الجلة يقول الاستاذ مد کرد عل فى متال 
وان أ ميتنا : 

ف ما أدرى إنكات مصر ‏ 2 تبتد إلى طريقة حتيقية للقضاء على الآمية أوأأنها تسد غض 
النظر عن نماض التعليم الأولى ليبق التعليم أو ستقر اطبا مقصوراً على الموسرين ء و يظل الفلاح 
فلاحاً لا پستپوبه “زول المدن إذا هو ذاق من العل مايخرجه عن الآمية . ومصر على مايظهر 
من القدیم كانت ول توح ینم أفراد راما يتعدون و هوق والسكثرة الناصرة لا تا 
أن تنعم ولا ان تتعلل'. مشكلة صعبة ال نتركها لنظر من هم آعرف با متا من الصر بين + 
اذلك أن مسألة التعيم عندهم معقدة ما دام أرباب التوة لا بروتهم إلا بقاء الشعي على امرته : 
وآریاب الاصلاح یتذرعون باخراجه من جهالته مهما كلهم الآ ۰ > 


فن الاكل 


متال طر يف بقل الاستاة حسين الجزيرى فى عدد رمضان من مجلة « الثريا » الى تصدر 
ق ونس ۰ وفيه اثر شهر الصيام وما بت فى الجائمين من أشواق ... يقول فيه : 


« بحسب النآفاون أن عاطفة الب لا تتشيث إلا بجمال الوجوهء ويحسن التزال النافر » 
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فى لات السرت 
ولا بدرون ما هو حاصل فوق هذه الارض من وجود مثرمين يكاد الب یشق مار 


و وشك الوله و الوجد أن يذهبا بعتول » وما حب هوّلاء إلا فى جال الوائد اسان » وما 
حویه من مختلف الأصناف والالوان . وآنا شخصيا لا آحسب قول الشعر : 


تب دوت غرام جم من الروح خال 
إلا منصرفاً إلى الهيام ف القطائف ال اهر والكز عة الباهرة . ولا أظن قول من قال : 
أحب من آجلها ما کات يشما حت لقد صرت أهوى الشیس والقيرا 
سيدا + غير قطائر الإلجلان » أو متروض التيروان» أو بريك اطلیب » أو عراب الزييب» 


إلى آخر ما فى هذا للتال من لطائف أدببة » وموازنات طريفة بين عاطفة الب وعاطفة 
« الا کل »۱ 


شاعر الامیر 


و تحدت ا9استاذ مارون عبود فى العدد ۱۸ من جل < الگشوف » الى تصدر فى 
روت غن نة, لا الترك » آدیب لبنان فى القرن الاضی » قیسمیه « شاعر الامیر » يمى 
الآمير بدي العبابى » بقول : 


«كان للبنانبين » أمير کاللوك » له بلاط » ولهشعراء یکدون قراحهم لیمبلوا شمراً لاا 
پصاحب السعادة » وکان سعادة الآمير E‏ الران ف أيدى الكاة + فتتدفق 
الملات فى قصر « بيت الدين » الماص ... حيث عاش الآمير المظم سيدا تراوده الدول 
العظمى » يستقبل فى « قاعة العمود » اه والقواد والتصاد » وعليه أجهة 
لللوك وسیاء الاسود ... تذكر أعمالالآمير و نشاله و بطشه و ننی أنه كان لهذا ال میرشمراء 
وه کل تیف دواد وماه»,] جح ناب ماه من مارد مره ا مب ما لیف سول نی 
أمراء الكلام فى زمائهم » ولکل زهان دولة ورجال 2-7 


وبمد أن بورد الكاتب طائفة من الا ار الادبية » شم وتا » لنقولا الترك شاعر 
الآمير بشير العبابى » يقول : : 

« ورب قائل قال : ولماذا آثرت هذا على شاعر الآمير الاشهر بظرس کرامة ؟. . 
قلت : انه شاعر المي الأول ؛ ولانه هو الذى قرب کرامة من مولاه » ولانه ننان طموح 
إلى التجديد » ذو شخصية ا و نوق عل ما ا 
وأخيرا لانه ابن نشه وقد استلهم حيظه ۰۰ 


۱۹ 


فى مجلات العبرق 
عط عتیق 
وق العدد نقسه من جل «الکوف» متال للاستاذ رف خوری جمل عنوانه « عط 
عتیق من الدراسة الاديية : طرفة بن العبدء ماء الاشمار وطینتبا وکنز التواق 
ومديتها ! » س يقول فيه : 
« حسبك أن تسلخ وادر من آخبار الشاعر تتوجى فبا التریب » وملحا من شعره 
تحشدها فى صفحات ترصعها ب « ما أجل » و « ما أبدع » و « ماأروع » وسائر ما أطرد 
على هذا التیاس من النعوت الى تحشو النم والاذن ولا تدعو اأمتل إلى حا کة واقتناع ‏ 
حسيك أن یکون لك هذا حى تسمی دارس] وناقدا آدیاً ۰۰۰ .۰ آما آت حاول 
الغوس إلى آماق هذا الشاغر حيت يؤمن وحيث يشك » حيث يأمل وحيث يقنط » حیت 
ينقم وحيث برضی » حيث يمجن وحيث يتوقر » وتجتهد ف و بطكل هذه الاعراض بأسياهاء 
فليس من تملك . لیس من عماك أن تنتهى فى درسك إلى شخصية بشرية طبيعية حس قا 
تبش المياة وان تكن طویت مد عشرات القرون ۰-- ,لا یا هولاء ... إن لدب 
لأكثر جدوى من أن يكون ألفاظاً تقرع السمع ولاتقيد سوى نها تقرع السمع ... ا 
النفوس البعرية : هذا هوالادب - تاليف الشخصيات الكاملة : هذا هی,‌درسه ۽ وکلاما 
متضاه إلى فلب الحيا ةك مى أو کا ينبتى آن تكون . . . » 


عند مایلتق الموت والحياة 


فى المدد ۱۷ من ج « الطريق » الق تصدر فى بيروت » بهذا المنواق ۶ 

« تألفت ف اليابان » قبل استلامها الآخيرء فرق ف اليش دعيت بفرق « مرشحى 
لاوت > رهی تتألف من التطوعين الشباب التعصبين الذين يعتقدون أن موتهم هو أ كير شرف 
شم ء یودهم حتا إلى جنات الم » 1۳ ن إلى العركة لا ليحاربوا فقط ‏ بل وتوا 
أأيضاً. ... وق مبوم اليش الاجر على اليأبآن . ۰۰ حایبت فرق الجيش الاجر فى ملشوريا 
هذه الفرق من مرشحى الوت » وكانت من أشرس الفرق الق جام‌پا اليش الاجر طول 
معارکه الكبيرة الماسمة ؛ ولكن الجيش الاجر قد تناب علپا + ووصف فاد سوفياق 
الاب هذا التنلب هذه الكلات الوجزة : إن الجندى الاجر يحي المياة إلى درجة أن غوت 
فى سییاها » آما مرشح الوت البابانى نقد عاف الياة إلى درجة أنه بريد أن يتخلص متا . 
والجندى الآجر لا يجارب من أجل « میکادو » ما .: وهذا فرق آساسی بين الفریتین ! > 


آمرکا والتزاث التررق 


وق المدد الثانی من محل « الفكر الحديث » الق تصدر فى بنداد » مثال للدكتور 
قلي حت بذاك العتوان يقول فيه : 


« إت ما اصطلح الؤرخون على تسميته بالمصور اللة ‏ تک أثراً من ظلمتبا وم نکن 
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فى جلات الدرق 


کذاك ق بلاد الناطتين باللخة العر نبة » وخلال فترة كبيرة من ذلك العصر كان مشعل الضارة 
مضيئاً من الخليج الفارسى فى الشرق وآسيا الغربية وتال إفريقية وجنوب وغرب أوربا حى 
احیط الاطلنطی ق النرب ... بين منتصف القرن الشامن وأو امل القرن الثانى عشر لليلأه ... 
لإن ماكتب بالعر ببة ق مختلف فروع العلم والتاريخ والفلسفة ليقوق ما کتب من یع اللغات 
الاخری و يضمئها اللاتينية ... » 

و بعد أن بورد -الدكتور فيب حي طاثنة غير قليلة هن آساء العلوم الى كان لمرب فضل 
تإنشائبا » أو ايقائبا حية حت انتقلت إلى النرب » وظائفة أخرى من المطلحات والاجاء 
المرية الى تقلت .بحروفها إلى اللاتيئية وغيرها من لنات الترب كدليل على أصلها 
المرب س یقول": ۰ 

« إن الفروع العربية لننية بأدب ثملاثة عفر قرنا بتطرق إلى کل تواحی الحياة والفكر 
االانسای ... وقد وصف آحد أشاتدة جامعة يال الاميكية اللنة الس‌بية بکوتبا الثااشة بين 
اللنات الى لها النشل الا کبر ق جل خلاصة الفكر والادب ۰ وعا يسترعنى الانتباه غیاب 
آلفتین الامجليزية والفر نسية عن-هذه القاعة ۰ ویقول آحد المستغرقين فى جامعة بتسلفانيا : 
.إن اللنة العر ببة متاز بتطور و اننشار عظیمیت » وإنه خلال القر نیت الاخيرين فقط بدت 
لا نکلزة یزاجتپا همده النة الى تک لئة التفاهم لا اکتر من خسين ملیو نا من المرب » 
و النة الدينية لا کثر من ۲۵۰ مليوناً:من السلمن النتعرین فى مختلف أقطان العمورة .. 


ج « ... وعساعدة جامعة برنستون ومكتيتها الفتية بالكتب والمخطوطات المريية ..- سيتام 
( بعد هذه المرب ) عدد كير من الام‌یکیین اللغة المريبة بهورة لم يبق ها مثيل فى 
تارجح الولايات التحدة ... 7 


وادى الزبائية ! 


وهذا عنوان الافتتاحية الاولى فى المدد الاول من جلة « الوادی » الى تصدر ی 
بغداد ء كا نها تقدمة المجلة الناشئة لقرائباء تقر فى هذه الافتتاحية من قول الحرر-: 

« للزبائية واد هو وادى عبتر » وللزبانية ندوة هى ندوة الزبانية »> فن تبعات زباية 
الندوة أن حرروا « الوادى » ومن واجباتهم أن محسنوا سمة الآدب العراق عا يكتشفونه 
من قابليات أديبة كامنة غطى عليبا الجول ء ویعا یدترونه من أصتام واهية أقامتها البلادة» 
:ققد كفانا ما نعانيه من شيوخ عفنت عقوم و بلد إحساسهم وايتعدوا كل الابتماد عن 
معانى الخير و ای والجالء وناوءوا أدباء الشباب با یذ یمو نه عتم من اتهامات و بعا فر ضونه 
من الكت عن ذکرهم على أسعاب الصحف والجلات ESE‏ 

فهى مجلة جديدة يحررها هؤلاء « الزيائية » الشبان متماو تين على معادأة شيوخ الادب 
غى المراق » وهذا هو العدد الاول من مجلهم ... وحبنا من وصنه ما اقتبستا من تلك 
المبارات » لننظر ف الاعداد الا تية ما يكون من خبرهم فى تلك المرکة الى رفوا رابتا 
أمتحيسين ء وراحوا يتدربون على أساليب اهجوم و الدفاع با ملاآوا به هذا العدد الا ول 
ات مق هم ی لات دقن ب طر يف ی خلا الندة الا 
من تلك الماذج الى یمرضون قا صورهم « الببانية » متحفرین لانضال + استمد ادآ الممارك 


11۸ 


فى مجلات الععرق 


تادمة یکولون فا صفاً واحداً فى وجه أولئك الشيوخ الدين یمفون + إلا أن یور العیوخ" 


أن يتركوهم وحدهم فى « وادی عبتر » لا يجدون متنفاً لنشاطهم إلا أن یسض يمضهم 
من بعش أو يمارك يمشهم يعضا ۰۰۰۱ 


ارسالة الزرقاء 


وق المدد التاسع والعشرين من لة « الا صداء » الق تصدر ق.دمكق س متال 
تم لليف الأستاذ مواهب الکیال عنوانه < الرسالة الررقاء » يصف فيه ما يلق المي 
ار من الحرج والضيق » وما يعرش له مع ذلك من أسباب الاغراء ليفتن عن رأبه » لولا 
ما ربط على قلبه من أسباب الاو.مان أو من أسباب المي ۰۰۰ يقول فيا يصف من حال 
صق من موّلاء : 

« ... وکات بالطبع قضية تخصه وحده ؛ فلیس لا"حد أن 3 عليه أمراً أو يطب ال 
ما لا يقكر ف القيام به ء إنالصحافة بالنسبة إليه ليست E‏ . ابا رسالة » 
وا مدرسة ؛ اما . ۰ وتدافت الکلات هل ورقة اأمافه + ثم عوقف الاق نظرة على الورقة 

لاق خلنبا الرجل » فاذا بها « شيك » کامل بلغ حترم لا بنقصه إلا توقیم الثزى الا مشل 
صاحب الات وداخلته الميرة » وکان المرض مغر بآ لاله بح كثيرا من الشکلات 
الق تقلق راحته » لولا ... وعاد الى الرسالة الزرقاء » رسالة السيدة الصراد إلى و افشیت 
قرصة من خلال مشاغل الببت لتكتب له ۰ وتبثه امجابا اخالس » ء وکان نظره یتنتل بين 
]لورقنين کرقاص الساعة : لمن عنح نفسه ؟ لا يدرى ۰۱ ٠١‏ إن ليع رو ماه ولق 
أل بقل إنه سيتميز عن « الجيع 6 ۰ وآخرا IRE‏ 
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فهرس اليلد الأول 


أكتوير ۱۹:6 س يناير 1545 


تأملات فى مسرحية روسية 
حسين فوزى 
عالم الطفولة ۰.. 
سارتر ( چان بول ) 
* تم الادب(۱» 
سلامه موسی 


ذکریات آول وجداق الذهنی ۰۰ 


سهير القاماوی 
صلة الأدب بالحقيقة والواقع 
بين القدماء والحدتين 

طه حسين ۳ 


التعقيد فى شعر التنی 
كانى ( هنری سايدل ) 
* نمو الأدب الگمریی(۷) ......... 


۳۹: 


مارکیه ( رتیه برنار ) 
أدب القصة في الاحاد اوفع 9 . ۱۰۰ 


الأدب العرني بين أمسه وغده ٠‏ 


نول فالييى 
شاعر الب والبغش واطرية 
استقبال ما عبد الجيد بدوى با 


fe 


فى جمع فؤاد الأول للغة العر ببة (خطبة الدكتور طه حسين يك 
كلة معالى عبد المزیز فبعى باشا - خطبة معالى عبد الجيد بدوی باشا) 


* كل مقال مامه هذه العلامة كتب خاسة للمجلة بقل کتاب آوربیین أو آمیکیین . 

Jean-Paul Sartre, La nationalisation de 16 littérature. (\) 

The Growth of American Literature, by Henry Seidel Canby. (¥) 
René-Bernard Marquet, La littérature soviétique. (¥) 


فهرس امد الأول 


دراسات اع واقْتصاديٌ 


بشر فارس غل عبد الله عنان 5 
رأى فى تدبير التربية فى لبتان EV eens‏ دولة إسلامية شيوعية فى ألقرن 
سلامه موسی الرابع امجری E BS e‏ الي 
حورج واشستطون والدمقراطية عل عوض څل 
الأفريكية eee‏ القع من الحط إلى الط ا E‏ 
سلبان حزين مود عزی 
ا لجرب والامعات فى مر طاتا oss‏ ۵۲ تأمم بنك امجلند EG‏ 
مصرحلقةالاتصال بون اشرق والغرب. ۳۹ تأميم البنوك فى فرتا موه AY‏ 
الجامعة المرية جو عاذ کامل 
سهير القلماوی عامان ی امبغة ۳۰۷ 
حول خلق آدم 21 ان 
عل ادم العمرق مافظ . لماذا ؟ E‏ 
التامة وامجتمع VA ecer‏ موم 
عد صلاح الدین ۳ ملكية بنك إتجلترا إلى بد 
السياسة والتعلم > الدولة (۱) 
دساسات سياس 
عله حسين عل عبد الله عنان 
ببريطائيا العظمى والعترق الأدتى ۰۰۰ ۱۱۰ مستقیل أسيا بعد هزعة اليايان ۰-۰-۰ ۷٩‏ 


مر و الست ال اد 
.. م شل عوض عل 
مصر وحيدة قناة السویس ۱9۳۰ السرح الجديد للسياسة الدولية ۰۰۰۰ ۳۱۳ 
مشكلة طنجة ومنافذ البحر التوسط ۳۳۱ دمم 


مشكلة (سکندرونة CVE sess‏ الجهورية الفرنسية الرابعة ٠٠‏ 32-5 
راك عا 
عد مود غال القنيلة الذرية وانعدام الذرة CE‏ 


The Nationalisation of the Bank of England, by a well-known )۱( 
Britişh Student of Economic, History. 


۳۱ 


و تشن ي . 


فهرس اليلد الأول 


درا-ات الى 


مد فكرى اكد لسك 
ما شاء ال LS REO E‏ تمثال الكاتب الصری*۰ ORY Serene‏ 
قصهى 
حسين فرج زین الدبن کالیه ( هنری ) 
الأسماك الجائعة | 
طه حسين 
العذيون فى الأرض 
ی 
سەر 
ززاهم دا على شوق 
حياق SRE‏ 1 ذكرى الاب 0 
عبد القادر القط عد عغان السمدی 
أنت كالناس ey ees‏ بين المثالية والطاع البسرية OEY oles‏ 
ان ۵ ۳۵ , عل ای او هری 
عز بز فهمی دجلة فى الخريف ۱3۳۹۹ 


شمهرية السياسة الدولية ( مود عزي ) ٠68‏ شهربة السرح ( ليد قطب ) 0۸۸ 


م کنن الشعرىه والغرب 
أحمد فواد الاهوای عدكال أو على 
الانسان والعالم فى نظر الراغب أصول النظام السیامی ف دول 
الأصفهای EE‏ ی 0 الشرق والفرب ١٠ء‏ ۱ 
فؤاد وصنی آو الذهب أسطورة الحرية 2 


Henri Calet, Le Dieu des Flandres. (\) 


۳۲ 


فهر الجلد الأول 


می ودار 'لعار 
رتسا بمد آن وجدت العا ووجدها ۱۲۱ » الاك هنری الثامن وزوجاته ۲۷۱ رأى 
فى القتبلة الذرية ۲۷۳ » آوربا ووحدتما ۶ پول سارتر 4۲۳ ماذا فى آلانیا ؟ 4۳٤‏ » 
الكلية الامبرا 1 رنسى وسیاونی الايطالى 2۰۷ » مستر أتلى ٩۰۳‏ ماقا 
فى بارس ؟ ۶ أخبار الادب فى بارس 1۰۰ . 


ظرر هریت 


إرية باندن 501١‏ » مالرو 


راهم مدكور وعریت غال تماق 

الأداة الجكومية و ب الاسلام والمرأة EA ٠‏ 
ابن حزم الأندلسى سلم حسن بك 

الفاضلة بين الصحابة E TRS‏ الأدب المصرى القديم أوادبالفراعنة. ۲۷۹ 
أو عبيد البکری شکس الدين الذهى 
ا ا E E O‏ 


أن العلاء العری صلاح لبكى 


شروح سقط الزئد ا من تماق الب 
إلياس أو شبكة نا 1È‏ 

۱ a آو‎ E الفرى‎ IS 
خدورى خد”ورى ومجيدعبدالله عبد الرحمن‎ 

خلاضة الفكر الشياسى منذ الثورة الزمان الوحودى 


الفرئسية مه مهو مه NY‏ م تاريخ الالحاد فى الاسلام 
الدعاية العامة ببغداد 1 1 1 
ية العامة ب لجمع العانى امن 
٤١ ٠٠٠‏ الهرجان الألنى لألى الملاء العری .۰ 3۱۳ 
مود تيمور فن التصس RE ٠.٠.١‏ 


ف مرت الترۍ 
أقوى من الفتنة ۲۸۰ > روفائیل بطى ۲۸۵ » الدكدور تقولا ف اض ۲۸١‏ » آو الطيب 
الكندى ۲۸۷ » مظران فى بیروت ۲۸۸ الكناب 4 ؛ 4 + أدب العراق فى الفرون الظامة 4 44 > 
هل ينقذ الأدب الانائية ه 44 » نظرات فى شعر الرأة 45 4 » الأدب المری والصريات 4٤١۷‏ » 
قضية الجلاء والاستقلال 24۸ » العمل النتج 8غ 4 » الاعلان والسهرة ۱۱۰ » أميتنا ۶5۱۰ 
فن الا کل ۱۱۰ » شاعر الأمير ۰۱5 » عط عق 1۱۷ عند ما يلق الموث والياة ۸1۱۷ 
أحريكا والتراث العربى ۱۱۷ » وادی الزيانية ۱۸ ۰ الرسالة الزرقاء 1۱4 ۰ 


۳۳ 


قيها صور آلام. واحزان کا فيا صور باسمةء وفيها ألوان 
من بوس وشقاء کا فيها آلوان زاهية من زهر الربيع . 


